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         :قال االله تعالى

  الرحيم الرحمانبسم االله 

أمن  )59(ءآالله خير أما تشركون قل الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى "

وأنزل لكم من السماء ماءا فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما  والأرضالسماوات  خلق

أمن جعل الأرض  )60(مع االله بل هم قوم يعدلون ءلاهأ شجرهاكان لكم أن تنبتوا 

حاجزا أءلاه مع  قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين

أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء  )61(االله بل أكثرهم لا يعلمون

  صدق االله العظيم.")62(تذكرون ويجعلكم خلفاء الأرض أءلاه مع االله قليلا ما

  -  سورة النمل  -                                                  
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  شكـر وتقديـر
أول ما أبدأ به شكر االله تعالى وحمده على إعانته لي لانجاز هذا 

عبد المجيد بن "أتقدم بشكري الكبير إلى الأستاذ المشرفالعمل،و

وأشكر ،الذي يعود له الفضل الكبير في انجاز هذا العمل"نعمية

 شكر الخاص إلى السيد ممادالوأتقدم ب ،الأساتذة المناقشين  أيضا

والسيد ميري محمد مدير مقاطعة الري  محمد والسيد مماد يوسف،

على مساعدتهم ودعمهم لي لإتمام هذا  بدائرة الرمشي

جامعة أيضا عمال المكتبات بجامعة وهران و وأشكر،العمل

   .تلمسان 
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  الإهــداء

أهدي هذه المذكرة المقدمة لنيل شـهادة الماجسـتير إلـى أمـي     

أيضا إلـى   اكما أهديه ،"جهيدة"وإلى إخوتي وأخواتي خاصة،وأبي

زميلاتي صديقاتي وكل سامية،وإلى ،فاطمة الزهراء كريمة، أمينة،

  .وزملائي في العمل
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  مـــقــــدمـــــة

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 ةـدمـقـم
 

 أ 
 

 یعد الائتلاف الحكومي من أھم سمات الأنظمة السیاسیة ذات التعددیة الحزبیة         

التي تنبثق تشكیلات الحكومات فیھا عن تشكیلة البرلمان خاصة التي تأخذ بنظام 

ویشیر مفھوم الائتلاف الحكومي إلى تحالف ،التمثیل النسبي في نظمھا الانتخابیة

لتشكیل حكومة في حالة وجود تنافس حزبي في مجموعة من الأحزاب السیاسیة 

بحیث یتعذر على أي حزب من الأحزاب ،الحیاة السیاسیة للوصول إلى السلطة

المتنافسة في ھذه الحالة الحصول على الأغلبیة البرلمانیة التي تؤھلھ بمفرده إلى 

كیل إلى الائتلاف مع أحزاب سیاسیة أخرى لتش بھوھذا ما یدفع  تكوین حكومة أغلبیة

على أعضاء ھذا فیھا حكومة ائتلافیة تتمتع بثقة الأغلبیة البرلمانیة،توزع الوزارات 

وحجم المقاعد التي تحصل علیھا ،الائتلاف كل حسب وزنھ وأھمیتھ داخل الائتلاف

  .في البرلمان

تتشكل الحكومات الائتلافیة أیضا في بعض النظم السیاسیة تحت تأثیر الظروف        

تضطرھا إلى تشكیل حكومات ائتلافیة الة عدم الاستقرار السیاسي التي السیاسیة وح

لضمان استقرار  لإشراك قوى سیاسیة جدیدة في الحكومة للممارسة السلطة

دول العالم الثالث  في واستمرار النظم القائمة،وھذا ما عاشتھ بعض النظم السیاسیة 

تحولات واضطرابات  في مطلع التسعیناتالتي عرفت مثل الجزائر والمغرب 

 على إثر انتشار الموجة الثالثة للتحولسیاسیة وحالة عدم الاستقرار السیاسي 

اضطرت ھذه النظم إلى الانفتاح وإجراء إصلاحات سیاسیة التي الدیمقراطي 

تكیفا مع مستجدات البیئة لإشراك قوى سیاسیة جدیدة في ممارسة السلطة 

         .والمحافظة على استقرار النظم القائمة الداخلیةواستجابة لضغوط البیئة ،الخارجیة

خاصة في نظم دول العالم الثالث  الائتلاف الحكوميتركز دراسات موضوع        

على دور ھذه الائتلافات وتأثیرھا على الاستقرار السیاسي والعملیة السیاسیة بشكل 

وتقویض أ أنظمة دیمقراطیةعام،ومدى مساھمة الحكومات الائتلافیة في توطید دعائم 

ھذه الدیمقراطیة خاصة إذا ما تعلق الأمر بمدى اشتراك جمیع أطراف الائتلاف 

بغض  ھاواتخاذ قرارات،الحكومي في صیاغة سیاسات الحكومة ووضع برامجھا

وفي ھذا الإطار یجب ،النظر عن حجم أو وزن ھذه الأحزاب في الحكومات الائتلافیة
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 ةـدمـقـم
 

 ب 
 

المعارضة والأحزاب التي ترفض المشاركة في  الإشارة إلى موقف أحزاب

الائتلافات الحكومیة خاصة وأن بعض الائتلافات الحكومیة تتشكل بدافع منع أحزاب 

المعارضة من الوصول إلى السلطة،أو تتشكل ھذه الائتلافات من أحزاب المعارضة 

ى مراكز نفسھا التي تتحالف وتتعاون في ما  بینھا  بھدف إثبات وجودھا والوصول إل

  .السلطة والتأثیر فیھا 

تھتم معظم الدراسات النظریة لموضوع الائتلاف الحكومي بالتركیز على        

دراسة التجارب الائتلافیة في الأنظمة السیاسیة الغربیة خاصة دول أوروبا الغربیة 

وھذا ما تترجمھ الدراسات المبكرة والأعمال النظریة التي تركز بشكل كبیر على 

وتندرج دارسة الائتلافات الحكومیة ضمن الدراسات ،ارب الائتلافیة لھذه الدولالتج

والدراسات التي تركز أثناء دراستھا للأنظمة  التي تتناول دراسة الظاھرة الحزبیة

السیاسیة على المؤسسات السیاسیة الرسمیة والأبنیة الحكومیة خاصة،كما تندرج 

لعراقة تشكیل حكومات ائتلافیة في النظم  ،ونظراأیضا ضمن حقل الدراسات المقارنة

مستمد من  واقع الائتلاف الحكومي جاء التأصیل النظري لظاھرة السیاسیة الغربیة،

ھذا ما جعل أغلب دراسات الائتلاف و،في ھذه النظم ھذه الظاھرةوخصوصیات 

في ،ھذه الدولبشكل خاص في  الحكومي تنصب بشكل كبیر على دراسة ھذه الظاھرة

تشكیل ھذا حداثة بسبب دول العالم الثالث نظم ھذا النوع من الدراسات في یقل  حین

  .الأنظمةفي ھذه  النوع من الحكومات

التي تناولت دراسة الغربیة خاصة توجد مجموعة من الدراسات والأدبیات        

موریس "دراسات تعتمد علیھا ھذه الدراسة أھمھا وموضوع الائتلاف الحكومي 

حول الأحزاب السیاسیة والنظم الانتخابیة التي "MauriceDuverger"دوفارجیھ

الأحزاب السیاسیة والمؤسسات الدستوریة "بعنوانكتابیھ،الكتاب الأول تضمنھا 

 Les institutions politiques et le droit"الدستوري والقانون

constitutionnel"،الأحزاب السیاسیة:"والكتاب الثاني بعنوان" " Les parties 

politiques"رمیشیل لاف"،وتم الاعتماد في ھذه الدراسة بشكل كبیر على كتابات "

موضوع  حول "Laver,Kenneth A.Shepsle Michael"شابسل كینث"و
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 ةـدمـقـم
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الوزارات والتشریعات في :وانھیار الحكومة إنشاء":في كتابھما بعنوان الائتلاف

 Making and breaking government:cabinets andالبرلمانات الدیمقراطیة

legislatures in parliamentary democracies"، بالإضافة إلى الإسھامات

 Michael Laver ,Norman" "نورمن شوفیلد"و "میشیل لافر"النظریة لكل من

Schofield سیاسات الائتلاف في :حكومات التعددیة الحزبیة"في كتابھما

 Multiparty government :the politics of coalition in Europe"أوروبا

في Ian Budge and M.J Laver "لافر"و"این بیدج"وكتابات كل من

 Party policy and""سیاسة الحزب والائتلافات الحكومیة"مؤلفھما

government coalitions"روندولف "و"مارتن لاني"من ،وساھم كل

وغیرھم بكتابات  "Lanny W.Martin,Randolph T.Stevenson"ستیفنسن

  .في نظم دول أوربا الغربیةالائتلاف الحكومي تشكیل  موضوع دراسة ھامة حول 

دراس��ة اختی��ار ھ��ذه الدراس��ة   كان��ت وراء الت��ي  الأس��بابھن��اك مجموع��ة م��ن          

الائتلافات الحكومیة التي تشكلت ف�ي الجزائ�ر والمغ�رب عق�ب الانتخاب�ات التش�ریعیة       

أص�طلح علیھ��ا ف��ي الأدبی��ات المغربی��ة بحكوم��ة   1997الت�ي أجری��ت ف��ي البل��دین ع��ام  

حداثة تجربة تشكیل ھذا النوع من الحكومات  الأسبابمن أھم ھذه والتناوب التوافقي،

ف�ي   التج�ارب  ھ�ذا الن�وع م�ن    في البلدین وقلة الدراسات العلمی�ة الت�ي تناول�ت دراس�ة     

  .نظم دول العالم الثالث بشكل عاموالجزائر والمغرب بشكل خاص 

 الت�ي تش�كلت ح�دیثا    دراسة تجارب الائتلاف الحكومي علىھذه الدراسة تركز         

،ووقع اختیار ھذه الدراسة عل�ى الجزائ�ر والمغ�رب كنم�وذجین     الجزائر والمغربفي 

حكوم�ات  تشكیل دول العالم الثالث التي تعرف في السنوات الأخیرة تجارب لنظم من 

 ھ�ذه الدراس�ة   تمكنت�  حت�ى   في الجزائر،وحكومات تناوب توافقي في المغربائتلافیة 

الائتلافات الحكومیة  تشكیل یزاتإلى حد ما من استكشاف ورصد أھم خصائص ومم

السمات والخصائص الت�ي تتمی�ز    دراسة انطلاقا منفي ھذا النوع من النظم السیاسیة 

التي تشكلت ف�ي ظلھ�ا الائتلاف�ات الحكومی�ة ف�ي ھ�ذه        ،ودراسة الظروفھذه النظمبھا 

وھ��ذا م��ا یمكنن��ا م��ن معرف��ة     الت��ي س��اھمت ف��ي تش��كیلھا   السیاس��یة  ال��دول والعوام��ل  
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الع��الم الثال��ث بش��كل ع��ام     نظ��م دولف��ي   ةالحكومی�� اتالائتلاف��تش��كیل خصوص��یات 

  .الجزائر والمغرب بشكل خاص تشكیلھا في و

حكوم�ات   ل، وتش�كی تش�كیل ائتلاف�ات حكومی�ة ف�ي الجزائ�ر      لحداثة تجربةونظرا       

العدید من العراقی�ل والص�عوبات   ھذه الدراسة صادفت  ،التناوب التوافقي في المغرب

  :البحثیة نذكر منھا

حداثة التجربة الائتلافیة  في البلدین، فبالنسبة للجزائر فقد عرفت ھذه التجربة  •

، أم��ا المغ��رب فب��الرغم م��ن    1997عق��ب إج��راء الانتخاب��ات التش��ریعیة لع��ام    

ن ھ���ذه  أ معرفتھ���ا لتجرب���ة تش���كیل حكوم���ات ائتلافی���ة من���ذ الاس���تقلال غی���ر       

 ج�اءت  إل�ى أن أح�زاب المعارض�ة    ی�ة الحزب لم تشارك في تش�كیلتھا الحكومات 

ش��اركت فیھ��ا أح��زاب الكتل��ة   ت��اریخ تش��كل أول حكوم��ة ائتلافی��ة    1998س��نة 

ف��ي   أكب��ر ح��زب یس��اري مع��ارض   بقی��ادة  )أح��زاب المعارض��ة (الدیمقراطی��ة

بحكوم���ة التن���اوب  الأدبی���ات السیاس���یة المغربی���ة،اص���طلح علیھ���ا ف���ي المغرب

 .التوافقي

ال��نقص الكبی��ر ف��ي الدراس��ات السیاس��یة الأكادیمی��ة المتخصص��ة ف��ي دراس��ة         •

نظ�م دول الع�الم الثال�ث بش�كل ع�ام و الجزائ�ر       ظاھرة الائتلاف الحكومي  ف�ي  

كان��ت ھ��ذه س��واء ف��ي ال��دولتین نظ��را لحداث��ة التجرب�ة  والمغ�رب بش��كل خ��اص  

اللغ�ة الأجنبی�ة   م�ع تف�وق   ،الأجنبیة  باللغة الأجنبیة  باللغة العربیة أوالدراسات 

 .خاصة الانجلیزیة عن العربیة في ھذا الموضوع

المتعلق��ة بموض��وع الائ��تلاف  ) الدراس��ات النظری��ة (اقتص��ار الخلفی��ة النظری��ة   •

وھذا ما یعیق دراس�ة ھ�ذه الظ�اھرة ف�ي     ،الحكومي على تجارب الدول الغربیة 

دول الع�����الم الثال�����ث نظ�����را لاخ�����تلاف الخص�����ائص التاریخی�����ة والسیاس�����یة    

ال��نظم خص��ائص ل��نظم دول الع��الم الثال��ث ع��ن       والاجتماعی��ة والاقتص��ادیة  

 .السیاسیة الغربیة

تجربة الائتلاف الحكومي في الجزائر  ةتسعى ھذه الدراسة من خلال دراس       

أھم العوامل والدوافع التي تدفع البحث عن إلى  في المغرب وظاھرة التناوب التوافقي
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البحث ائتلافات حكومیة،الأحزاب السیاسیة في كل من الجزائر والمغرب إلى تشكیل 

تشكیل  أثردراسة و،تشكیل ھذه الائتلافاتفي الظروف العوامل التي ساعدت على 

خاصة من حیث الإشراك الفعلي  البلدینعلى العملیة السیاسیة في  ھذه الائتلافات

تسییر شؤون و في الائتلاف في ممارسة السلطة المشاركةوالحقیقي للأحزاب 

طبیعة الائتلافات الحكومیة وطبیعة الأحزاب المشكلة  دراسة،بالإضافة إلى الحكومة

من حیث درجة تقارب أو اختلاف توجھاتھا السیاسیة وبرامجھا الحزبیة التي لھا 

ھذا الأساس ،وعلى فعالیة أدائھا الحكومي تؤثر على استقرار الحكومات الائتلافیة و

ھل تعبر تجربة الائتلاف الحكومي في الجزائر :تعالج ھذه الدراسة الإشكالیة التالیة

وحكومة التناوب التوافقي في المغرب عن إشراك فعلي وحقیقي للأحزاب السیاسیة 

التي قبلت المشاركة في الحكومة في تسییر شؤون ھذه الحكومات وممارسة السلطة 

ھذه التجربة على التنمیة السیاسیة والاستقرار السیاسي  وما مدى تأثیر بشكل عام؟

  :، وتتفرع ھذه الإشكالیة إشكالیات فرعیةفي البلدین؟

ما ھي الظروف التي ولدت فیھا تجربة الائتلاف الحكومي في الجزائر،وحكومة  - 

التناوب التوافقي في المغرب؟وما ھي العوامل التي ساعدت على تشكیل ھذا النوع 

  مات في البلدین؟من الحكو

السلطة الحاكمة في البلدین إلى طرح مبادرة ما ھي الأسباب والعوامل التي دفعت  -

تشكیل ائتلاف حكومي في الجزائر وحكومة تناوب توافقي في المغرب؟وما ھي 

الدوافع والأسباب التي جعلت بعض الأحزاب السیاسیة تقبل المشاركة في ھذه 

وما ھو الطرف الأكثر استفادة  لمشاركة فیھا؟الحكومات ،وترفض أحزاب أخرى ا

         من تشكیل الائتلاف الحكومي في الجزائر وحكومات التناوب التوافقي في المغرب؟

ھذا البحث لدراسة ظاھرة الائتلاف الحكومي الجزائر والمغرب اختارت        

إطار الدراسة المقارنة،ومن أھم مبررات في لدراسة ھذه الظاھرة كمجال مكاني 

نموذجین مناسبین لدراسة ظاھرة  كونھماالدولتین یرجع إلى الدراسة لھاتین اختیار 

التي فیھما،حداثة التجربة  على الرغم منالائتلاف الحكومي في دول العالم الثالث 

 الإشارةمع ،1997بعد الانتخابات التشریعیة لعام  الدولتین معاتزامن ظھورھا في 
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لتشكیلھا في الجزائر  اكان سابقفي المغرب تشكیل حكومات ائتلافیة  إلى أن تجربة 

على 1997التي عرفت تشكیل ھذا النوع من الحكومات  لأول مرة  في تاریخھا عام 

خلاف المغرب التي عرفت تشكیل حكومات ائتلافیة عقب الاستقلال،غیر أن ما یمیز 

مشاركة ھو عن سابقاتھا  1997ب بعد تشریعیات الحكومة التي تشكلت في المغر

 اصطلح علیھاأحزاب المعارضة في الحكومة بعد سنوات طویلة من تھمیشھا،ولھذا 

  .حكومة التناوب التوافقيبفي المغرب 

لدراسة ظاھرة الائتلاف  الدراسة المجال الزمانيتحدد وعلى ھذا الأساس          

،اختارت الدراسة 2007إلى غایة  1997الحكومي في الجزائر والمغرب من سنة 

 1997كمحطة بدایة لدراسة الائتلاف الحكومي في البلدین لكون أن سنة  1997سنة 

أفرت تشكیل أول ائتلاف حكومي في ،انتخابات تشریعیةفي البلدین أجریت فیھا 

 في فیفري،وتشكیل أول حكومة تناوب توافقي في المغرب 1997الجزائر في جویلیة 

،وتشكیل حكومات تناوب توافقي ،واستمر تشكیل حكومات ائتلافیة في الجزائر1998

 2007،و2002في المغرب بعد الانتخابات التشریعیة التي شھدتھا الدولتین معا عام 

ت الحكومیة  في التوقف في دراستھا للائتلافا،غیر أن ھذه الدراسة اختارت 2009و

  . 2007تشریعیات البلدین عند 

تعتبر دراسة وتصنف ھذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفیة التفسیریة،        

وصفیة لأنھا تحاول وصف واستكشاف ظاھرة الائتلاف الحكومي في الدولتین محل 

تفسیریة لأنھا تحاول البحث عن أھم العوامل التي تدفع وتعد دراسة الدراسة،

الأحزاب السیاسیة إلى المشاركة في الائتلافات الحكومیة في الدولتین محل 

استقرار الائتلافات الحكومیة وأیضا إلى تفسیر أسباب نجاح الدراسة الدراسة،وتسعى 

  .فشلھا وعدم استقرارھا في الدولتین معاأو 

  :الفرضیات العلمیة التالیةعلى  الدراسة  تستند شكالیة المطروحة،وللإجابة عن الإ    

ھناك علاقة بین تشكیل الائتلافات الحكومیة وسعي الأحزاب  :الفرضیة الأولى - 1

في  والتأثیرفي الجزائر والمغرب إلى الحصول على الحقائب الوزاریة السیاسیة 

   .البرامج والسیاسات الحكومیة
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ھناك علاقة بین تشكیل الحكومات الائتلافیة في الجزائر :الفرضیة الثانیة - 2

وحكومات التناوب التوافقي في المغرب والظروف السیاسیة التي عرفتھا الدولتین مع 

  مطلع التسعینات 

ھناك علاقة بین تشكیل الائتلافات الحكومیة في الجزائر  :الثالثة الفرضیة - 3

  .في المغرب وتحقیق الاستقرار السیاسي في الدولتین وحكومات التناوب التوافقي

 السیاسیةكلما كانت ھناك أحزاب سیاسیة متقاربة في توجھاتھا : الفرضیة الرابعة  - 4

كلما كان الائتلاف الحكومي یمیل إلى الاستقرار ،في البلدین وبرامجھا الحزبیة

  .والاستمرار

السیاسیة كلما كانت ھناك أحزاب سیاسیة تختلف في توجھاتھا :الفرضیة الخامسة - 5

یمیل إلى عدم  في البلدین كان الائتلاف الحكوميوبرامجھا الحزبیة،كلما وأھدافھا 

  .الاستقرار

على تكاملیة  اعتمدت ھذه الدراسة لدراسة الائتلاف الحكومي في الدولتین        

بأنھ ":"جون ستیوارت میل"لمنھج المقارن الذي یعرفھ ا:منھجیة تتمثل فیما یلي

إلى ویھدف ھذا المنھج ،"دراسة ظواھر متشابھة أو متناظرة في مجتمعات مختلفة

مع افتراض وجود قدر ،المقارنة محلإبراز عناصر التشابھ والاختلاف بین الظواھر 

الاقتراب  أیضا الدراسةھذه و تستعمل .من التشابھ والاختلاف بین ھذه الظواھر

،ویولي ھذا اقتراب أھمیة كبیرة للبعد "صاموئیل ھانتنغتون"المؤسسي الذي جاء بھ 

المؤسسي لدراسة الظواھر السیاسیة مع أخذه في الاعتبار الأوضاع الاقتصادیة 

والثقافیة والسیاسیة التي توجد فیھا المؤسسة،كما یركز أیضا على ھیاكل المؤسسة 

قتھا بالمؤسسات الأخرى،ولھذا تعتمد علیھ ھذه الدراسة  وأبنیتھا بالإضافة إلى علا

أبنیة ھذه الحكومة،خصائصھا  في دراسة عملیات تشكیل الحكومات الائتلافیة، دراسة

ویؤثر ھذا بدوره  الحكومةأداء و فعالیة  السیاسة العامةعملیة رسم وتأثیراتھا على 

  .بشكل عام أداء النظام السیاسي واستقراره على

تساعد على دراسة أطر تحلیلیة ونظریات  الدراسة علىتم الاعتماد في ھذه و       

استعمال نظریة اللعب لأنھا مناسبة لدراسة التحالفات والمنافسة كالائتلاف الحكومي 
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ن الأحزاب السیاسیة تلجأ إلى وسیلة أودراسة التكتلات البرلمانیة خاصة و،الحزبیة

في اللغة  النظریاتالنوع من ویطلق على ،التحالف أو الائتلاف لتحصیل المكاسب

وتفترض نظریة اللعب أن ، Game Coopérative Theory:الانجلیزیة مصطلح 

الموقف محل الدراسة یتكون من فاعلین ومن قواعد تحكم طریقة اللعب وتحدد مركز 

  .الخاسرین والمنتصرین

من خلال تحقیقھا  وھناك مجموعة من الأھداف العلمیة تسعى ھذه الدراسة إلى       

  أھمھا دراسة الائتلاف الحكومي في الجزائر والمغرب

  .اختبار الفرضیات التي تحاول الدراسة الإجابة عنھا -

الكشف عن أھم الجوانب المتعلقة بموضوع الائتلاف الحكومي من خلال تقدیم  -

  .وصف شامل ودقیق للموضوع،ومعالجتھ من كل جوانبھ

الائتلاف الحكومي في  عملیة تشكیلتعرض بشكل تفصیلي إلى وصف وتفسیر ال -

 المنھج المقارن لإبراز أوجھ التشابھ والاختلاف بین باستخدامالبلدین محل الدراسة 

الائتلافات الحكومیة التي تتشكل في الجزائر و حكومات التناوب التوافقي التي 

  .والتشابھ الاختلافجوانب عن  البحث في العوامل المسؤولة ،وتعرفھا المغرب

كبر قدر ممكن من المعلومات للإلمام بأھم جوانب أتحاول الدراسة أیضا أن تقدم  -

الإطار النظري بالموضوع بھدف تقدیم كم معلوماتي معتبر للمكتبات سواء ما تعلق 

الدراسات خاصة وأن ھذا النوع من الدراسات قلیل ونادر في  التطبیقي  الإطار أو

  .بیة بشكل عام نظرا لحداثة التجربة في الدولتین محل الدراسةالعر

مساعدة الممارسین  تھدف بالدرجة الأولى إلىأما الأھداف العملیة لھذه الدراسة        

الائتلاف الحكومي في خصوصیة تشكیل أو السیاسیین خاصة للتعرف على 

الفرق بینھا وبین الائتلافات  وإبراز،والتعرف عن خصائص ھذه الائتلافات الدولتین

على الجوانب  الكشف أیضاو،الحكومیة التي تتشكل في النظم السیاسیة الغربیة

أھم العوامل المسؤولة عن قصور  لإدراك البلدین الایجابیة والسلبیة للتجربة في

مرشدا  ھذه الدراسة وبذلك تكون،أونجاح الائتلاف الحكومي في الجزائر والمغرب
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 أثناء تعاملھم مع ظاھرة الائتلاف الحكومي خاصة لأحزاب السیاسیةا للسیاسیین و

  .في الدولتین

بحثیة الدراسة خطة ھذه وللإجابة عن المشكلة البحثیة المتعلقة بالموضوع،تتبع        

لموضوع الائتلاف الحكومي مقدمة تعرضت فیھا إلى الإطار العام  تتكون من 

ویركز الحكومي، النظري لدراسة الائتلاف الإطارثلاثةفصول،یتناول الفصل الأول و

ھذا الفصل من خلال المباحث التي یتضمنھا على تحدید مفھوم الائتلاف الحكومي 

،ویتعرض في المبحث الثاني إلى أنواع الائتلاف التي یمیز من في المبحث الأول

وحاولت ،بینھاالائتلاف الحكومي وأنواع الائتلاف الأخرى،ویبرز العلاقة خلالھا بین 

للمشاركة في الائتلافات  الأحزابالدراسة في المبحث الثاني البحث في دوافع 

تلعبھ النظم الحزبیة والنظم الانتخابیة في عملیة تشكیل ونظرا للدور الذي ،الحكومیة

النظم الانتخابیة والحزبیة  الائتلافات الحكومیة،یتعرض المبحث الثالث إلى إبراز أثر

  .ئتلافاتعلى تشكیل الا

تختلف ظروف وعوامل تشكیل الائتلافات الحكومیة في النظم السیاسیة لدول         

العالم الثالث عنھا في النظم الغربیة السیاسیة،ولھذا حاولت الدراسة في الفصل الثاني 

التركیز على دراسة ظروف وعوامل تشكیل الائتلاف الحكومي في الجزائر 

التعرض تكوین حكومة التناوب التوافقي في المغرب من خلال البحث في المغرب و

للظروف السیاسیة والتحولات السیاسیة التي شھدتھا الدولتین مع مطلع التسعینات 

،دفعت بالنظام السیاسي  في البلدین على الحیاة السیاسیة في البلدینالتي كان لھا اثر 

مھدت الطریق أمام التي ة والسیاسیة مجموعة من الإصلاحات الدستوری إجراءإلى 

وحكومات التناوب التوافقي في المغرب ،تشكیل الائتلافات الحكومیة في الجزائر

خاصة ما تعلق بتغییر النظام الانتخابي في البلدین الذي كان لھ أثر بارز خاصة في 

  .ھذا النوع من الحكومات في البلدینالمغرب على تشكیل 

في الفصل الثالث الذي یعتبر من أھم الفصول بنیة وطبیعة وتناولت الدراسة       

وطبیعة ھذه  دراسة بنیةمن خلال الائتلافات الحكومیة في الجزائر والمغرب 

،وخلصت الائتلافات وإبراز أثرھا على استقرار وبرامج الحكومات في الدولتین
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بعد دراستھا للائتلافات الحكومیة وحكومات التناوب التوافقي الدراسة في الخاتمة 

إلى مجموعة من الاستنتاجات  1997التي تشكلت في الجزائر والمغرب منذ عام 

من خلال تبرز فیھا خصوصیة تشكیل ھذا النوع من الحكومات في البلدین والنتائج 

الغربیة التي تعد تجارب بالائتلافات الحكومیة التي تعرفھا النظم السیاسیة  مقارنتھا

في  تشكیل الحكومات الائتلافیة،ومقارنة عریقة في تشكیل ھذا النوع من الحكومات

باعتبار الدراسة دراسة مقارنة بین  المغربحكومات التناوب التوافقي في الجزائر و

 .الدولتین
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  .يـــومــكـحــاللاف ـتــلائـري لـــظــار النـــالإط:  ل الأولـــصــالف

  

  .يــومــكـفھوم الائتلاف الحــم :الأولث ـبحـالم     

  .تعریف الائتلاف الحكومي :المطلب الأول           

  .أنواع الائتلاف :المطلب الثاني           

  

  .الحكوميدوافع مشاركة الأحزاب في الائتلاف  :ث الثانيـبحـلما    

  .الحصول على الحقائب الوزاریة :الأولالمطلب          

  .التأثیر في البرامج والسیاسات الحكومیة :المطلب الثاني          

  

               دور النظم الانتخابیة والحزبیة في تشكیل الائتلاف  :ثـالـثـث الـمبحـال    
  الحكومي 

  .دور النظم الانتخابیة :المطلب الأول        

  .دور النظم الحزبیة :المطلب الثاني        

  

  .يـومـكــلاف الحـتــیل الائـل تشكـراحــم:عـرابـث الـبحـمـال   

  .)الأحزاب(تحدید أطراف الائتلاف :المطلب الأول       

  .الائتلافالتفاوض والمساومة بین أطراف  :المطلب الثاني        

   .توزیع الحقائب الوزاریة بین أطراف الائتلاف :المطلب الثالث        
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اجتماعیة قبل أن تكون ظاھرة  إنسانیةعتبر ظاھرة الائتلاف أو التحالف ظاھرة ت        

وھذا ما تعبر علیھ ھذه  الإنسانيسیاسیة لأنھا تعتبر نمط من أنماط السلوك التعاوني 

عندما كان ھناك شخص واحد في العالم عرف السلام،وعندما كان ھناك شخصین :"المقولة

ونظرا لأھمیة ھذه ،"ن ھناك ثلاثة أشخاص عرفت التحالفاتعرف الصراع،وعندما كا

النظم السیاسیة خاصة النظم السیاسیة لدول أوربا الغربیة،  وانتشارھا في الكثیر منالظاھرة 

السیاسي القائم توجھت جھود الباحثین في حقل العلوم السیاسیة إلى دراسة ظاھرة الائتلاف 

 اتتسعى من وراء ھذا الائتلاف إلى تشكیل  حكوم التيبین مجموعة من الأحزاب السیاسیة 

   .الأحزاب لممارسة السلطة ھذهائتلافیة تشترك فیھا 

                                                                    مفھوم الائتلاف الحكومي :المبحث الأول

خاصة  مستوى المصطلحات مشكلة على یواجھ الباحث أثناء تحدیده لمفھوم الائتلاف        

من یستعملھما كمصطلحین مترادفین  ،فھناكالتحالف و الائتلاف أثناء استعمال مصطلحي

معنى كل تحدید  یجبمن یمیز بینھما و لھذا  ،وھناكمعنى واحد لغة واصطلاحاإلى  یشیران

مصطلحات أخرى تقترب  التحالفمصطلح و الائتلاف یوجد إلى جانب مصطلحو،منھما

وغیرھا من المصطلحات  ، الاتحاد،الاتفاق،الترابطالتعاون مصطلحمثل  معنییھمامن  معانیھا

     . التحالف و الائتلاف حيبینھا وبین مصطل مییزالتي یجب التطرق إلیھا للت

   الحكوميتعریف الائتلاف : المطلب الأول

ئتلاف یتطلب تحدید تعریف الائتلاف الحكومي التطرق إلى تعریف مصطلحي الا        

العربیة واللغات من خلال الرجوع إلى قوامیس اللغة للتمییز بینھما والتحالف لغة واصطلاحا 

التعریف الاصطلاحي بشكل دقیق التي تضبط لنا قوامیس العلوم السیاسیة  الأجنبیة خاصة

أیضا تعریف الحكومة وتحدید لھذه المصطلحات،ویتطلب تحدید تعریف الائتلاف الحكومي 

                                        . الحكومي ویتعرض ھذا المطلب إلى تحدید الإطار المفاھیمي لمصطلح الائتلافأنواعھا ،

 أ-  التعریف اللغوي لمصطلحي الائتلاف و التحالف:

ائتلف ر الفعل دلغة من مص الائتلافشتق مصطلح ی :التعریف اللغوي لمصطلح الائتلاف.1

 ،ائتلف القوم أي تقاربت طباعھم واجتمعوا واتفقوا:فیقال والانضمام وھو الاتفاق والاجتماع
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ذكر ن الكریم آفي القر وورد،1ائتلفت العناصر في ھذه المادة أي امتزجت كیماویا:ویقال أیضا

اجتماع قریش في  ھووالإیلاف ،"لإیلاف قریش إیلافھم:"في سورة قریش "إیلاف"لفظ 

على الاشتراك  اتفاقھاحزاب السیاسیة في الحكومة أي ائتلاف الأ ویقال أیضا،2منینآبلدھم 

   .3حكومة ائتلافیة تشكیل في

  :التعریف اللغوي لمصطلح التحالف.2

أي حلف كل منھم على أن ینصر  من مصدر الفعل تحالف التحالفمصطلح  یشتق        

الف أیضا ویشیر التح ،4ھو التعاھد والتآزر والتناصربھذا المعنى والتحالف ،بعضھم بعضا

حكومة  فنقول عن أو دولبین مجموعة من الأفراد أو أحزاب  إلى تعاون أو اتحاد یقوم

  .تحتوي على جمیع الأحزاب بأنھا حكومة تحالف أو اتحاد وطني

لھذا التقارب الكبیر بین المعنى اللغوي لمصطلحي الائتلاف والتحالف یتم  ونظرا       

یشیر لھذا و ،، فیقال ائتلف أي قام بتشكیل تحالفادفیناستعمالھما في الغالب كمصطلحین متر

لتحقیق أھداف للقیام بعمل جماعي التعاون إلى  كل من مصطلح الائتلاف أو التحالف

ائتلفت الأحزاب  فیقالالائتلاف أو التحالف بین مجموعة من الأحزاب   قد یكون،و5مشتركة

لاف أو تحالف ،وقد یكون بین مجموعة من الدول فیقال ائت6تحالفت أي

                     .7اقتصادي،سیاسي،تجاري بھدف تحقیق مصالح جماعیة مشتركة

 "الائتلاف"حيمصطلیستعمل كذلك  الانجلیزیةالفرنسیة و وفي اللغتین الأجنبیتین       

                                                                               . یشیران إلى نفس المعنى كمصطلحین مترادفین "alliance"," coalition"التحالف"و

    :"التحالف"و"الائتلاف" لمصطلحيالتعریف الاصطلاحي  -ب

  :التعریف الاصطلاحي للائتلاف .1

تحالف مؤقت بین أحزاب مختلفة  ":بأنھ الائتلافأوكسفورد الانجلیزي  عرف قاموس      

                                                                          والحصول على  ي ھذا الائتلاف إلى تحقیق ھدف معینتسعى من خلال المشاركة ف
                                                

19.،ص)1،2005.دار الكتب العلمیة،ط:بیروت(عربي -عربي:نور الدین الوسیط ممعج ،عصام نور الدین  1  
،)2004، 1.دار الدعوة الإسلامیة،ط:القاھرة(4.،جتفسیر القران الكریم العظیمفداء إسماعیل بن كثیر الدمشقي،مام الحافظ عماد الدین أبي الالإ  2 

691.ص   
19.عصام نور الدین،مرجع سابق،ص   3  
  4 340.المرجع نفسھ،ص 

5 Le Petit Larousse illustré,(Paris: Cahier Thématique Chronologie Universelle,2007),p.259 
دار الكتب :بیروت(عربي-فرنسي-انجلیزي:القاموس السیاسي ومصطلحات المؤتمرات الدولیةلغة فرنسیة،:فرح.لغة عربیة،أ:لحام.م.س 6

  63.،ص)2004، 1.العلمیة،ط
7 Huan Wang,Type of political coalition (New York :Department of  politics,2005),p.7 
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 "تھیبوت"وعرف كل من ،1"واقتسامھا بینھا والفوائد من المكاسبمجموعة 

Thibautّّ"كیلي"و" "Killy" جھودھما وتوحید  تعاون بین حزبین أو أكثر :"بأنھالائتلاف 

أحزاب أخرى لا تنتمي لھذا  سلوكاتالتأثیر على تصرفات وومن أجل تحقیق ھدف مشترك 

 مصطلحبین  "Maurice Duverger"دوفارجیھ موریس"،ومیز2"الائتلاف

الائتلاف على  ،فقد أطلق مفھوم"alliance"التحالفمصطلح  و"coalition"الائتلاف

في حین استعمل ،قصیرة  زمنیة یستمر مدة الذياسیة المؤقت بین الأحزاب السی التعاون

أما ،3الاتحاد الذي یستمر مدة زمنیة طویلة التعاون أوالتحالف للإشارة إلى  مفھوم

تحالف                                         :" بأنھ 1961سنة  نشره  مقال  فقد عرف مفھوم الائتلاف في  "Gamson""قامسن"

 تسعى إلى تحقیقھا لھا أھداف مختلفةالأفراد أو مجموعات  بین مجموعة من ظرفيو مؤقت

عن سابقیھ في " Vincent Limieux""فانس لیمیو"ولم یختلف ،4"التحالف خلال ھذامن 

واعتبر  من مفھوم التحالف للائتلافمفھوم الائتلاف،حیث انطلق في تعریفھ ل هتحدید

إلى مجموعة من الأفراد أو الجماعات تربطھم في  شیر ی الائتلاف نوع من أنواع التحالفات

من الحصول  علاقات التعاون ھمتمكن وعلاقات تنافس وصراع، نفس الوقت علاقات تعاون

في حین تھدد ،بدون المشاركة في التحالفعلى مكاسب كبیرة لا یمكنھم الحصول علیھا 

  .5التحالفھذا  علاقات التنافس والاختلاف استمرار وبقاء

 ھدف لتحقیقالدول وتكتلھا  إلى اجتماع في العلاقات الدولیة"الائتلاف" مفھومویشیر        

إلى أیضا  یشیر مفھوم الائتلاف،و6مشترك مثل محاربة دولة أو مجموعة من الدول جماعي

بغیة تنفیذ قرار معین  توحید القدراتأحد صور التعاون الدولي غیر الرسمي الذي یھدف إلى 

النوع من ھذا ویطلق على ،ون وجود اتفاق رسمي بین الأطراف في ھذا الشأن متفق علیھ د

على مجموعة الدول  الائتلاف أیضا مفھوم یطلقو.7الائتلافات تسمیة الأحلاف الواقعیة

                                                
1 AnthonyT.Cobb,"Asocial Psychological Approach to coalition membership :An expectancy model of 
individual choice,"Group et Organisation Management, Nov. ,2007,pp.296-297 
2 Louis Nieuwmeijer,Negotiation :Methodology and training(Pretoria :HSRC Publishers,1992),p.138 
3 Maurice Duverger, les parties politiques ( Paris : Librairie Armand Colin,5éme éd.,1964),p.365 
4 Michel O’ neill,Vincent Limieux et al.,"Coalition theory as a Framework for understanding and implementing 
intersectoral health –related interventions," Oxford University Press Vol.12,N°.1,p.81 
5 Vincent Limieux,"Réseaux et coalition,"L’année Sociologique,Vol."47,N°.1,1997,p.13 

66.،ص)1978مكتبة لبنان،:بیروت(عربي-فرنسي-انجلیزي:معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیةأحمد زكي بدوي،   6  
ي أصول نظریة التحالف الدولي ودور الأحلاف في توازن القوى واستقرار دراسة ف:سیاسات التحالف الدوليممدوح محمود مصطفى منصور،  7

   138 -137.،ص ص)1997مكتبة مدبولي،:الإسكندریة(الأنساق الدولیة
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مرادف لمفھوم  المعنى فھو وبھذا حول بعض القضایا المواقفالمتفقة في المصالح و

   .1المحور

                                       :لفالتعریف الاصطلاحي للتحا .2

جماعتین أونھ ارتباط قائم بین شخصین أب التحالف الاجتماعیةیعرف مصطلح العلوم           

وبھذا المعنى یمكن التحدث معارضة لھا  أخرىمشتركة تواجھ قوى  إطار جماعةأو أكثر في 

ا المصطلح في السیاسة الدولیة ویستخدم ھذ،الأحزابعن تحالف بین القادة السیاسیین أو 

 "Oskod"اوسكود"یعرفو،إلى شكل من أشكال الأنساق التعاونیة فیما بین الدوللیشیر 

على أنھ اتفاق رسمي تتعھد بموجبھ مجموعة من الدول بأن تتعاون فیما بینھا في التحالف 

وتلتزم ،دولمعینة أو مجموعة من المجال الاستخدام المشترك لقدراتھا العسكریة ضد دولة 

عادة بمقتضاه الدول الموقعة علیھ باستخدام القوة أو التشاور بشأن استخدامھا في ظل ظروف 

  .2من المجال العسكري إلى مجالات أخرى بین أطراف الحلف وقد یمتد مجال التعاون،معینة

الائتلاف والتحالف مثل  حيوتوجد مصطلحات أخرى قریبة في المعنى من مصطل        

القرار  لإعدادعملیة من عملیات التفاعل المصاحبة التعاون الذي یشیر إلى مصطلح 

 لكل طرف نجازھا مكاسبإوجود اتفاق عام في الأھداف التي یحقق  بھ ىویعن،السیاسي

من خلال القیام بأنشطة  ،وقد یكون التعاون بطریقة مباشرةویتطلب التعاون التنسیق والتشاور

نجاز إمن خلال  بصورة غیر مباشرةقد یكون اعیة،ومترابطة ومتشابھة في صورة جم

ویقصد بمصطلح .3أنشطة غیر متشابھة تكمل بعضھا البعض وھي تؤدي جمیعا ھدفا مشتركا

تحاد سیاسي إویقال ،بمصطلح الاتحاد جعل شیئین اثنین شیئا واحدا أو كالشيء الواحد

والتقارب  فھو الاتحاد أما الاتفاق،واحدةوحدة سیاسیة  أكثر فيوقانوني أي انضمام دولتین أو 

  . 4الأمر وعدم النزاع أو الاختلاف فیھ أي التواطؤ على والتوافق

نخلص  التحالفمفھوم و ومن خلال ھذه التعاریف التي وضعت لتحدید مفھوم الائتلاف        

یمكن و الظاھرة نفسیشیران لنفس المفھوم و )الائتلاف والتحالف(كلا المصطلحین إلى أن

                                                
  16.أحمد زكي بدوي،مرجع سابق،ص 1

  2    138-137.ممدوح محمود مصطفى منصور،مرجع سابق،ص ص 
مركز الإسكندریة :الإسكندریة(انجلیزي -عربي:ة للمصطلحات السیاسیةالموسوعة المیسرإسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي، 3

   59.،ص)2005للكتاب،
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 حیث یشیر أن ھناك بعض الفروق القائمة بینھما غیر،مصطلحین مترادفیناستعمالھما ك

 رتباطافي درجة  فھو أشد من الائتلاف،حالة وسطى بین الائتلاف والاتحادإلى  التحالف

،كما ھو الحد الوسط بین التحالف وحسن العلاقاتفالائتلاف أما .وأضعف من الاتحاد أعضائھ

استمراره من الائتلاف،وغالبا ما یطلق مفھوم التحالف أن التحالف أطول عمرا في بقائھ و

  .ویطلق مفھوم الائتلاف على التعاون الحزبي،على التعاون الدولي 

عملیة ":بصفة عامة بأنھ  أو التحالف نعرف الائتلاف یمكن أن،واستنتاجا مما سبق       

مصالح مشتركة السیاسي القائم بین مجموعة من الأفراد أو الجماعات تجمعھم  تعاونال

على أطراف الائتلاف تقدیم  التنازلات وتبادل تفرض  المصلحة التيعلاقات  وتربطھم

  .1أطرافھتقسیم مكاسب الائتلاف على جمیع  مقابلھم داخل الائتلاف بینالالتزامات 

   :تعریف الحكومة وأنواعھا - ج

  :تعریف الحكومة .1

مفھوم الدولة إلى  یشیر،ومفھوم الدولة كثیرا ما یجري الخلط بین مفھوم الحكومة        

عن مؤسسة سیاسیة واجتماعیة كبیرة تتكون من وھي عبارة ،شخص اعتباري أو معنوي

إلى أربعة  ویشیر مفھوم الحكومة.2مجموعة من المؤسسات التي لھا كیان عضوي ووظیفي

 Imilieuویلامزایمیلیو "معاني،یقصد بھا في معناھا الواسع حسب تعریف

williams" ونتحدث ھنا عن أشكال ممارسة ،نظام الحكم أو طریقة ممارسة السلطة

مجموع الھیئات أو المؤسسات الحاكمة  إلى في معناھا الثاني مصطلح الحكومة شیریو.3الحكم

السلطة التشریعیة والسلطة :العامة الثلاثالسلطات  وتشمل،تسییر شؤون الدولةبالتي تختص 

علام والصحافة لإھناك من یضیف سلطة رابعة وھي سلطة او،التنفیذیة والسلطة القضائیة

تختص السلطة التشریعیة بوظیفة التشریع وسن ،4التي لھا تأثیر كبیر على الرأي العام

القوانین والمصادقة على مشاریع السیاسة العامة ووظیفة الرقابة على الجھاز التنفیذي أثناء 

المرافق العامة،أما السلطة  وإدارةفیذ القوانین وتتولى السلطة التنفیذیة تن،تنفیذه للقوانین

                                                
1Huan  Wang, Op.Cit.,p.1 

  2 307.،ص)2005، 1.المكتب الجامعي الحدیث،ط:الإسكندریة( دراسة تطبیقیة-في النظام الدستوري والسیاسيمحمد نصر مھنا، 
49.،ص)1990دیوان المطبوعات الجامعیة،:الجزائر(یدانھ وقضایاهم:الاجتماع السیاسي معلمحمد السویدي،   3  
176.،ص)1979دار الكتاب،:الدار البیضاء( المرجع في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة،عبد الھادي بوطالب  4  
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وتسھر  الأفراد والسلطة العامة الأفراد وبینالقضائیة فتختص في الفصل في المنازعات بین 

  .على تطبیق القوانین

السلطة التنفیذیة فقط دون السلطتین  إلى الشائع ھووالثالث للحكومة  یشیر المعنى        

تبر الحكومة بھذا المعنى سلطة من بین السلطات العامة ومؤسسة وتع،التشریعیة والقضائیة

من مؤسسات الحكم تجسد الجھاز التنفیذي الذي یختص بتنفیذ القوانین بما یحتویھ من 

ویشمل ھذا الجھاز جمیع الأفراد والمؤسسات المختصة ،مؤسسات متفرعة عنھ أو تابعة لھ

رئیس الدولة ومجموع الوزراء برئاسة  كل من في رسم السیاسة العامة وتنفیذ القوانین،وتضم

الوزیر الأول أو رئیس الحكومة بالإضافة إلى المجالس المحلیة والولائیة والبلدیة التي 

  .1تختص بتنفیذ القانون على المستوى المحلي

أما المعنى الرابع للحكومة فھو یشیر إلى المعنى الضیق لھا،إذ یطلق مصطلح          

وتوجد ھذه الھیئة  ،از من أجھزة السلطة التنفیذیة فقط ویقصد بھا الوزارةالحكومة على جھ

الذي تكون الوزارة من مجموعة من الوزراء یرأسھم رئیس الحكومة ت،النظام البرلمانيفي 

على ھیئة جماعیة  وقد یطلق لفظ الوزارة.الوزیر الأول یطلق علیھ في بعض الدول اسم

المساعدین أو المستشارین یرأسھم  وزیر من  موعةوتتكون من مج،في مجال معینتختص 

   .الخ...وزارة الصحة،وزارة الصناعة  معین مثل

 في"Djarner"جارنر"اختصاصات سیاسیة وإداریة حددھاالسلطة التنفیذیة تمارس         

عسكریة باعتبارھا مسؤولة عن حفظ  إدارة الشؤون الخارجیة،وظائف وظیفة:الوظائف التالیة

الأمن الداخلي والخارجي للدولة،وتؤدي أیضا وظائف إداریة ومدنیة كتقدیم الخدمات النظام و

مصطلح الحكومة  ھذه الدراسة ستعملوت،2العامة للمواطنین وتنظیم الإدارة العامة

  ".السلطة التنفیذیة"بمعنى

  : )السلطة التنفیذیة(أنواع الحكومات.2

عدد الھیئات التي تمارس  تصنیفھا حسب یمكن التنفیذیة،تتعد معاییر تصنیف السلطة          

  :إلى )البرلمان( التشریعیةو العلاقة بین السلطة التنفیذیة السلطة التنفیذیة وطبیعة

                                                
  175.المرجع نفسھ،ص 1

531-529.،ص ص)1981عربیة للطباعة والنشر،دار النھضة ال:بیروت( في النظریات والنظم السیاسیةمحمد عبد المعز نصر،     2  
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 یوجد ھذا النوع من الحكومات في النظم الرئاسیة،وتتمیز ھذه الحكومة :رئاسیةحكومة  -

رئیس  ، ویقومیة في أدائھا لوظائفھابأحادیة السلطة التنفیذیة واستقلالیتھا عن السلطة التشریع

  .البرلمانتأثیر الدولة بتعیین أعضاء الحكومة بعیدا عن 

تتمیز بثنائیة السلطة ،ویوجد ھذا النوع من الحكومات في النظم البرلمانیة :حكومة برلمانیة -

فیذیة یتم اختیار أعضاء ھذه الحكومة من الأغلبیة البرلمانیة،وتتعاون السلطة التنو،التنفیذیة

  .مع السلطة التشریعیة لأداء وظائفھا

ھذه  تجمع،ویوجد ھذا النوع من الحكومات في النظم شبھ الرئاسیة :حكومة شبھ رئاسیة -

  .بین خصائص الحكومة الرئاسیة والحكومة البرلمانیة الحكومة

فیھ تمارس یوجد ھذا النوع من الحكومات في نظم حكومة الجمعیة، :حكومة الجمعیة -

یتم تعیینھم من طرف ،ویرأسھم رئیس ة التنفیذیة ھیئة جماعیة تضم عدد من الوزراءالسلط

  .1بشكل تام ،وتخضع الحكومة أثناء تشكیلھا وممارستھا لوظائفھا للبرلمانالبرلمان

  :إلى عدد الأحزاب التي تشكلھا  الحكومة حسب تصنف 

ن حزب واحد یحوز بمفرده غالبا ما تتشكل ھذه الحكومة م :البرلمانیة حكومة الأغلبیة -

وھذا ما یضمن ،على الأغلبیة البرلمانیة،ویشرف على أغلب الحقائب الوزاریة في الحكومة

  . استقرار الحكومة واستمرارھا،ویوجد ھذا النوع من الحكومات في نظم الثنائیة الحزبیة

بینھا ا متتكون ھذه الحكومة من مجموعة من الأحزاب المتحالفة فی :حكومة ائتلافیة -

  .  للحصول على الأغلبیة البرلمانیة،وغالبا ما تتشكل ھذه الحكومة في نظم التعددیة الحزبیة

تتكون ھذه الحكومة من حزب واحد یملك عدد من المقاعد البرلمانیة یقل  :حكومة الأقلیة -

عن الأغلبیة،ومع ذلك فھو یشكل حكومة تسعى إلى كسب تأیید الأحزاب الموجودة في 

،ویظھر ھذا النوع من الحكومات في حالة 2حتى تضمن استقرارھا واستمرارھا البرلمان

وفشل الأحزاب  عجز حصول أي حزب من الأحزاب على الأغلبیة البرلمانیة في الانتخابات

    .في بناء ائتلافات لتشكیل الحكومة

  

                                                
1 Thomas Poguntke,"The presidentialization of parliamentary democracies :acontradition in terms,"Paper 
prepared for presentation at the ECPR workshop the presidentialisation of parliamentary democracies, 
Copenhagen,April 2000, pp.2-6 
2 Michael Laver,Kenneth A.Shepsle,Making and Breaking Government :Cabinets and legislatures in 
parliamentary democracies(New York :Cambridge University,Second publication,2004),p.262 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الفصل الأول                                                       الإطار النظري للائتلاف الحكومي 
 

9 
 

   :تعریف الائتلاف الحكومي -د

لتحقیق أھداف حزاب السیاسیة بین الأالائتلاف الحزبي ھو تعاون مؤقت          

السیاسیة من وراء تشكیل الائتلافات الحزبیة إما للفوز في  الأحزابتھدف و،1مشتركة

الانتخابات وتسمى ائتلافات انتخابیة،أو لتشكیل حكومات وتسمى ائتلافات حكومیة،أو بھدف 

  .دعم وتأیید حكومة ما وتسمى ائتلافات برلمانیة

بأنھ تحالف حزبین أو أكثر لتشكیل حكومة في حالة عدم  كوميالائتلاف الحیعرف         

حصول أي حزب من الأحزاب السیاسیة بمفرده على الأغلبیة البرلمانیة التي تمكنھ من 

،ولھذا تجد الأحزاب السیاسیة نفسھا مضطرة إلى التعاون والائتلاف 2تشكیل حكومة بنفسھ

وتسعى الأحزاب السیاسیة ،3ائتلافیة معھا لتشكیل حكومات تتفاوضالتي مع أحزاب أخرى 

التي  الحقائب الوزاریةمن خلال  مشاركتھا في الائتلافات الحكومیة إلى الحصول على  

تمكنھا من ممارسة السلطة وتطبیق برامجھا السیاسیة من خلال التأثیر في عملیة رسم 

  .4سیةالسیاسة العامة وصیاغة البرامج الحكومیة بما یتوافق مع برامجھا السیا

تتشكل الحكومات الائتلافیة من مجموعة من الأحزاب السیاسیة التي تتحالف بینھا         

 إیجادبرلمانیا وحكومیا على أن تحتفظ أحزاب الائتلاف بمبادئھا وبرامجھا مع اتفاقھا على 

قد تكون الأحزاب المتحالفة متقاربة في ،و5برنامج حكومي مشترك یؤلف بینھا مؤقتا

الائتلاف البرلماني والحكومي،في حین تشكیل وبرامجھا ھذا ما یسھل عملیة توجھاتھا 

ھذا یصعب تشكیل الائتلافات الحكومیة في حالة اختلاف مبادئ وبرامج الأحزاب السیاسیة 

ما یعیق عملیة التفاوض والمساومة بینھا غیر أنھا تكون مجبرة على العمل معا لتحقیق 

جاد میكانیزمات أو آلیات لتوطید الثقة والتعاون بینھا مع مصالح جماعیة مؤقتة من خلال إی

تشارك أحزاب الائتلاف الحكومي في وضع  .6احتفاظھا بمبادئھا وخصائصھا داخل الائتلاف

وبرامج وأھداف الأحزاب  توجھاتالبرنامج الحكومي الذي یعكس وجود تشابھ وتقارب في 

                                                
7.،صمرجع سابقإسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي،  1  

2 Maurice Duverger,Op.Cit.,p.365 
3 Ibid. 
4 Peter Mukidi Walubiri,"Alliance and Agreements of tolerance as a pre-condition for coalition 
governments :experience from Uganda."A Paper presented at regional conference on political parties and 
democratisation in East Africa, impala hotel,Arusha, 25,27/08/2005, p.1 

  297.،ص)2001منشأة المعارف،:الإسكندریة(مدخل إلى علم السیاسةمحمد طھ بدوي،لیلى أمین مرسي،  5
6 Peter Mukidi Walubiri ,Op.Cit.,p.1 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الفصل الأول                                                       الإطار النظري للائتلاف الحكومي 
 

10 
 

وتكون الأحزاب المشاركة في الائتلاف ،1ویحقق الفائدة لجمیع أطراف التحالف المتحالفة

ملزمة بتطبیق ھذا البرنامج،ولكن قد تعجز الحكومات الائتلافیة في بعض الحالات عن 

أداء  الاتفاق على سیاسة حكومیة جماعیة ھذا ما یؤثر سلبا على الاستقرار الحكومي وفعالیة 

   .2الحكومات

فات الحكومیة إلى التسویة والمساومة فیما تلجأ الأحزاب السیاسیة قبل تشكیل الائتلا        

بینھا وتقدیم التنازلات،حیث یسعى كل حزب سیاسي فائز في الانتخابات إلى تحقیق مصالحھ 

وتعیین أعضائھ في المناصب الحكومیة الھامة ولھذا یكون التنافس الحزبي كبیرا في ھذا 

طراف الائتلاف حسب حجم النوع من الحكومات على الوزارات الحكومیة التي توزع على أ

  .3أو وزن كل حزب داخل البرلمان الذي یقاس بعدد المقاعد البرلمانیة التي تحصل علیھا

تتشكل الحكومات الائتلافیة بشكل كبیر في النظم البرلمانیة ذات التعددیة الحزبیة        

ھذا النوع من ن تشكیل الحكومات الائتلافیة في لأ 4خاصة التي تأخذ بنظام التمثیل النسبي

النظم ضروریا حتى تضمن الحكومة ثقة الأغلبیة البرلمانیة التي تمكنھا من تمریر مشاریعھا 

والمحافظة على استقرارھا وبقائھا،في حین أن النظم الرئاسیة ذات التعددیة الحزبیة نادرا ما 

النوع من النظم  تتشكل فیھا الائتلافات الحكومیة لأن تشكیل الحكومة وأدائھا لوظائفھا في ھذا

لا یحتاج إلى تمتعھا بالأغلبیة البرلمانیة ولكن حصولھا على تأیید الأغلبیة یساعدھا على 

طبیعة  تعیق،كما 5ویضمن لھا مصادقة البرلمان على مشاریعھا،تجنب الأزمات الحكومیة

اون تشكیل الائتلافات الحكومیة لأنھا لا تشجع على قیام التع عملیةالنظام الرئاسي أیضا 

السیاسي بین الأحزاب خاصة في ظل السلطات الواسعة الممنوحة لرئیس الدولة في تسییر 

الحكومة الذي توكل إلیھ مھمة اختیار أعضاء الحكومة بعیدا عن تأثیر البرلمان ھذا ما یجعل 

  .دور الوزراء ضعیفا مقارنة بدور الرئیس

شكیل ائتلافات حكومیة دورا كبیرا في یؤدي رئیس الدولة في النظم الرئاسیة في حالة ت       

عملیة تشكیل ھذه الائتلافات لأن أي ائتلاف حكومي لا یمكن أن یتشكل دون تأیید ودعم 
                                                

1 Maurice Duverger, Op.cit.,p.367 
2 Quermonne ,Op.Cit,pp.181,182 

   462،463.،ص ص)1983دار الثقافة للنشر والتوزیع ،:الأزھر( السیاسیة ودورھا في أنظمة الحكم المعاصرة بلأحزاانعمان الخطیب،  3
4 Charles Debbasch ,Jacques Bourdon,Jean Marie Pontier, Lexique de politique(Paris :Dalloz éditions Dalloz, 
7 éme éd.,2001),p.72 
5David Altman,"The politics of coalition formation and survival in multyparty présidentiel democracies: the case 
case of Urguay :1989-1999,"Party Politics,vol.6,N°. 3,2000,p.260  
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رئیس الدولة لھذا الائتلاف،فھو الذي یشرف على مفاوضات تشكیل الائتلاف،ویقوم باختیار 

د داخل الائتلاف الأحزاب التي سوف تشارك في الائتلاف،ویتمتع حزب الرئیس بموقع جی

لأنھ یحوز على عدد كبیر من الحقائب الوزاریة،ویساعد تقارب التوجھات السیاسیة لرئیس 

الدولة وتوجھات الأحزاب الأخرى على تشجیع الأحزاب على المشاركة في الائتلاف 

ورغم ذلك تبقى حالات تشكیل الائتلاف الحكومي نادرة في ،الحكومي أو عدم مشاركتھا فیھ

  .                  1لرئاسیةالنظم ا

ینتشر تشكیل الحكومات الائتلافیة بشكل كبیر في المجتمعات المنقسمة أو الانقسامیة و        

بالنظم " Arland Lijphart" "آرند لیبھارت"یصفھا  والتي  *التي تتسم بتنوع مجتمعي كبیر

مجتمعات اللذي تتسم بھ ھذه ،ونظرا للتعدد المجتمعي الكبیر ا2التي تتعدد فیھا مصادر السلطة

غالبا ما تتصف بضعف الوحدة الوطنیة وعدم الاستقرار السیاسي،ولھذا تلجأ ھذه المجتمعات 

بھدف تحقیق الاستقرار السیاسي والوحدة الوطنیة إلى تطبیق الدیمقراطیة التوافقیة كبدیل عن 

تعد أحد النماذج المقترحة لأن الدیمقراطیة التوافقیة  3الدیمقراطیة التمثیلیة أو التنافسیة

،ویتم ھذا من خلال تأسیس میثاق 4لمعالجة مسألة المشاركة في ھذا النوع من المجتمعات

آرند "،وحسب5لأطرافاتعاقدي أو دستور توافقي یعكس الحد الأدنى من الاتفاق بین 

یعد تكوین حكومة ائتلافیة أو كارتل حكومي من أھم خصائص الدیمقراطیة "لیبھارت

الطوائف (فقیة،ویضم الكارتل الحكومي جمیع المكونات الأساسیة للمجتمع الانقساميالتوا

أو في صیغة تحالف حكومي كما ھو الحال في النظم ،إما في شكل تحالف رئاسي) الاثنیاتأو

البرلمانیة،أو من خلال مجلس أو لجنة ذات صلاحیات ووظائف واسعة،ویمكن التحالف 

ثنیات من المشاركة والتعاون في حكم البلاد وإدارة الحكومي مختلف الطوائف و الا

                                                
1 Ibid. p.260 

  نات والانقسامات على أسس واعتبارات دینیة المجتمعات المتعددة أو المنقسمة ھي المجتمعات التي تتمیز بوجود انقسام مجتمعي كبیر نتیجة التبای*
ولیست على أسس سیاسیة بحیث تنتظم بداخلھا الأحزاب السیاسیة ومجموعات المصالح ووسائل الإعلام والمدارس ،أو طائفیة أو اثنیھ أو عرقیة

   ).انظر أمحمد مالكي،مستقبل الدیمقراطیة التوافقیة في المغرب( على أساس الانقسامات الممیزة لھ
   97-96.،السنة التاسعة والعشرین،ص ص334،12/2006.ع،المستقبل العربي "،مستقبل الدیمقراطیة التوافقیة في المغرب"محمد مالكي، أ 2
   95.المرجع نفسھ،ص 3
   97.المرجع نفسھ،ص 4
،السنة 334،12/2006.،عالمستقبل العربي"،الدیمقراطیة التوافقیة كمرحلة أولیة في عملیة التحول الدیمقراطي في الوطن العربي"رضوان زیادة، 5

   83.،السنة التاسعة والعشرین،ص334،12/2006.،عالعربي
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المتبادل داخل التحالف ھذا  )الفیتو(مؤسساتھا بحیث تملك الأقلیات السیاسیة حق الاعتراض 

   .1ما یحول دون سیطرة وھیمنة الأغلبیة على عملیة صنع القرار

   أنواع الائتلاف:المطلب الثاني

یة وتختلف نظرا لتعدد معاییر تصنیفھا،فھناك من یصنفھا تتعدد أنواع الائتلافات الحزب        

تصنیفا عمودیا على أساس المستویات التي تقام علیھا أو على أساس طبیعة أطراف الائتلاف 

إلى ائتلاف یقام على مستوى الناخبین ویسمى ائتلاف انتخابي،ائتلاف یقام على مستوى 

وھناك ائتلاف ینشأ بین الأحزاب في الوزراء بھدف تشكیل حكومة ویسمى ائتلاف حكومي،

،ویمكن أن یكون الائتلاف ائتلافا انتخابیا وحكومیا 2البرلمان ویطلق علیھ الائتلاف البرلماني

 وبرلمانیا في نفس الوقت، كما یمكن أن یكون ائتلافا انتخابیا دون أن یصبح ائتلاف حكومي

یكون من قبل ائتلاف برلماني،أوأن یتشكل ائتلاف حكومي أو برلماني دون أن أو

وھناك أحزاب سیاسیة أخرى ترفض الدخول في أي تحالفات حزبیة سواء أثناء .3انتخابي

الانتخابات أو بعدھا،وقد یرجع ھذا إلى طبیعة  النظام الحزبي والنظام الانتخابي المعمول بھ 

الأحزاب في  في البلد الذي لا یشجع على قیام التحالفات الحزبیة،أو قد یرجع إلى اختلاف ھذه

  . 4توجھاتھا وبرامجھا السیاسیة و أھدافھا وھذا ما یحول دون ائتلافھا

عامة، إذ تصنف بشكل  ویوجد معاییر أخرى یمكن الاعتماد علیھا لتصنیف الائتلافات       

الخ،وتصنف ...حسب طبیعتھا إلى ائتلافات سیاسیة،اقتصادیة،عسكریة،عرقیة أو إثنیة

معیارین للتمییز بین أنواع " فانس لیمیو" ددوح.5ن التحالفات السیاسیةالائتلافات الحزبیة ضم

معیار طبیعة العلاقة القائمة بین أعضاء التحالف،ومعیار مدة :أنواع التحالفات بشكل عام

أربعة أنواع من " لیمیو"استمرار أو بقاء التحالفات قائمة،وحسب ھذین المعیارین حدد 

  :                    6منھا وتتمثل فیما یلي التحالفات یعد الائتلاف الحكومي نوعا

التحالفات التي تتسم بوجود علاقات وتأثیر متبادل بین أعضاء الائتلاف  الذین :النوع الأول -

یتحدون طوعیا في إطار مؤسسة أو تنظیم جماعي یؤطر علاقاتھم التعاونیة،وتستمر ھذه 

                                                
   99.أمحمد  مالكي،مرجع سابق،ص 1

   15.،ص) 2004، 1.منشورات الحلبي الحقوقیة،ط:بیروت(مبادئ عامة ومنطلقات أساسیة:الجبھة والحزب السیاسي محمد منذر،  2
3 Maurice Duverger, Op. Cit., p.365 
4 Daniel Luis Seiler, Parties politiques( Paris: éd.Dalloz, Armand,2000),p.197 
5 Huan Wang, Op.Cit.,p.8 
6 Vincent Limieux,Op. Cit., ,p.13-17 
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النوع من التحالفات بین  منظمات أو دول التحالفات لمدة زمنیة طویلة ،و غالبا ما یكون ھذا 

  .  الخ...حلف الناتو،الاتحاد الأوروبي:مثل

وھي التحالفات التي لا یوجد فیھا علاقات أو تأثیر متبادل بین أعضائھا في  :النوع الثاني -

إطار تنظیم جماعي ینظم ھذه العلاقات،ویجسد ھذا النوع من التحالفات مجموعة الدول التي 

                                                                                                                             .         رسمیةشابھ في مواقفھا إزاء قضیة معینة ولكنھا لا تربطھا علاقات تعاون تقترب وتت

وھي الائتلافات التي تتمیز بوجود علاقات كبیرة من التفاعل والتأثیرالمتبادل  :النوع الثالث -

بین أعضاء الائتلاف غیر أنھا ظرفیة لا تعیش طویلا لأنھا معرضة للانھیار بمجرد انسحاب 

ئتلافات الحزبیة ضمن ھذا النوع من ویمكن أن ندرج الا،أحد أعضائھا من الائتلاف

  .التحالفات

وھي عبارة عن تحالفات ضمنیة تفتقر لوجود علاقات متبادلة وواضحة بین  :النوع الرابع - 

أطرافھا،ولا تعیش ھذه التحالفات طویلا مثل تحالف مجموعة من الناخبین لدعم حزب معین 

  .ي ھذا التحالفلفوزه في الانتخابات وبمجرد انتھاء الانتخابات یختف

وھناك من یقسم الائتلافات الحزبیة إلى ائتلافات تتشكل أثناء فترة الانتخابات وتسمى        

ائتلافات انتخابیة،وائتلافات تتشكل بعد الانتخابات حسب ما تسفر علیھ النتائج الانتخابیة 

لائتلافات سواء ویطلق علیھا الائتلافات الحكومیة والائتلافات البرلمانیة،ویتوقف تشكیل ا

برلمانیة على درجة تقارب الأحزاب السیاسیة  حكومیة أو كانت ائتلافات انتخابیة أو

اختلافھا في أیدیولوجیاتھا وبرامجھا السیاسیة أو مواقفھا إزاء قضایا  معینة لأنھ كلما كان و

لة ھناك تقارب في الأیدیولوجیات والبرامج أدى ھذا إلى تشكیل ائتلافات حزبیة،وفي حا

بین الأحزاب تشتد المنافسة بینھا في الانتخابات أو في البرلمان ولكن  وجود اختلافات كثیرة

 :                           وتتمثل ھذه الائتلافات فیما یلي  ،1ھذا لا یحول دون ائتلافھا إذا اضطرت لذلك

خابات بھدف الحصول ھو تنسیق جھود الأحزاب السیاسیة أثناء الانت :الائتلاف الانتخابي - 1

على أغلبیة الأصوات الانتخابیة للفوز بأغلبیة المقاعد البرلمانیة،وغالبا ما تلجأ  الأحزاب 

  .2السیاسیة إلى الائتلاف الانتخابي بھدف مواجھة منافس مشترك في الانتخابات

                                                
   347.،ص)2005، 1.المكتب الجامعي الحدیث،ط:الإسكندریة( دراسة تطبیقیة -النظام الدستوري والسیاسيمحمد نصر مھنا، 1

2 Maurice Duverger,Op.Cit.,p.365  
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لأحزاب تتشكل الائتلافات الانتخابیة بشكل كبیر في نظم التعددیة الحزبیة أین تكون ا       

السیاسیة مجبرة على تشكیل تحالفات حتى تتحصل على أغلبیة الأصوات أثناء الانتخابات 

والحصول على الأغلبیة البرلمانیة بعدھا،في حین یصبح ظھورھا نادرا واستثنائیا في نظم 

الثنائیة الحزبیة،ویتأثر تشكیل الائتلافات الانتخابیة أیضا بطبیعة النظام الانتخابي السائد، 

، وتظھر بشكل بارز في نظم 1حیث تغیب الائتلافات الانتخابیة في نظام التمثیل النسبي

  .الانتخاب بالأغلبیة خاصة في الدور الثاني من نظام الانتخاب بالأغلبیة ذو الدورتین

تتفق الأحزاب السیاسیة في الائتلاف الانتخابي إما على برنامج انتخابي مشترك        

نتخابیة أو على الدخول في الانتخابات بمرشح أو قائمة انتخابیة مشتركة تخوض بھ الحملة الا

وموحدة وحث ناخبیھم على التصویت على مرشح الائتلاف مثل اتفاق أحزاب 

الیمین على مرشح أي حزب منھم واعتباره مرشح الائتلاف،أوأن تتفق  أوأحزابالیسار

ول بھدف أن تشارك في الدور الأحزاب الصغیرة خاصة على مرشح واحد خلال الدور الأ

  .الثاني،وفي بعض الحالات تتكتل الأحزاب السیاسیة في شكل اتحاد تحت اسم واحد

تكون الائتلافات الانتخابیة ائتلافات صریحة معلن عنھا أو ائتلافات ضمنیة تتفق فیھا       

ع بعضھا الأحزاب السیاسیة ضمنیا على الائتلاف دون الدخول في مفاوضات أو مساومات م

ودون الإعلان عن ھذا الائتلاف،وتوجد الائتلافات الضمنیة بشكل كبیر في الدور الثاني من 

تجنب حزب معین تقدیم مرشحین منافسین  عن طریقوتكون إما ،نظام الانتخاب بالأغلبیة

للحزب الذي سوف یتحالف معھ حتى لا ینافسھ في الحصول على الأصوات الانتخابیة في 

انسحاب مرشح أو حزب من المشاركة في انتخابات الدور  عن طریقأو،یة معینةدائرة انتخاب

ویكون ھذا من خلال حث الحزب ناخبیھ على ،الثاني لیوفر الأصوات لحلیفھ الضمني

  .2أوالاكتفاء بالانسحاب فقط من الانتخابات،التصویت لصالح حلیفھ

كون نتیجة مساومات بین تھي التي تأما الائتلافات الانتخابیة الصریحة والمعلن عنھا ف      

ینتج عنھا في الأخیر ،الأحزاب السیاسیة،وتتم ھذه المساومات إما بطریقة سریة أو معلن عنھا

وقد تعرف الائتلافات الانتخابیة بعض الانشقاقات ،تشكیل ائتلاف یعلن عنھ صراحة للناخبین

                                                
1 Philippe Braud ,Sciologie politique(Alger :Casbah éd.,2004),p.426 
2 Maurice  Duverger ,Op.Cit.,p.365 
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ینافس مرشح الإجماع في صفوفھا خاصة عندما ینشق حزب ما عن الائتلاف ویقدم مرشح 

  .ویؤدي ھذا غالبا إلى ضعف الائتلاف الانتخابي أو انھیاره

ھو ائتلاف حزبي تھدف الأحزاب السیاسیة من وراء تشكیلھ إلى  :الائتلاف الحكومي - 2

تشكیل حكومات في حالة غیاب حصول أي حزب سیاسي على الأغلبیة البرلمانیة،وینقسم 

  :الائتلاف الحكومي إلى ما یلي

یضم ھذا الائتلاف عدد صغیر من الأحزاب شرط أن یضمن عدد : ائتلاف حكومي صغیر - أ

بحیث إذا انسحب أي عضو منھا ینھار ،ھذه الأحزاب تتمتع الحكومة بالأغلبیة البرلمانیة

الائتلاف،ویشكل ھذا النوع من الائتلافات الأحزاب  التي تدخل في  الائتلافات الحكومیة 

ر عدد ممكن من الحقائب الوزاریة لأن إشراك أعضاء ثانویین في بھدف  الحصول على أكب

  .الائتلاف یقلل من حجم حصتھم أثناء توزیع مكاسب الائتلاف

یضم عدد كبیر من الأحزاب تشكل أغلبیة برلمانیة تفوق حجم  :ائتلاف حكومي كبیر -ب

الائتلاف لا  بحیث إذا انسحب أي عضو من،الأغلبیة البرلمانیة اللازمة لتأسیس الحكومة

یؤدي إلى انھیاره شرط أن یكون ھذا العضو حزب ثانوي ولیس أساسي في تشكیل الأغلبیة 

ویتشكل ھذا النوع ،البرلمانیة،وغالبا ما تكون ھذه الائتلافات عبارة عن تحالف أحزاب كبیرة

ل من الائتلافات في حالة وجود أحزاب تحصلت على الأغلبیة البرلمانیة التي تؤھلھا لتشكی

حكومة غیر أنھا تتحالف مع أحزاب أخرى لتشكیل ائتلافات حكومیة إما بھدف حشد تأیید 

كبیر لبرنامج الحكومة الائتلافیة لضمان تطبیقھ خاصة إذا اھتمت الأحزاب المتحالفة بالتأثیر 

،أو بھدف حمایة الوزاراتفي السیاسة الحكومیة وتوجیھھا أكثر من اھتمامھا بالحصول على 

الحكومي من الانھیار في حالة توقع حدوث اضطراب وتمرد داخل الأحزاب  الائتلاف

الأساسیة في الائتلاف،أو بھدف  مواجھة أي انسحاب محتمل من طرف أي حزب مشارك 

  . 1في الائتلاف یمكن أن یؤدي إلى انھیار الائتلاف وإسقاط الحكومة

حزاب سیاسیة تتقارب في یتكون ھذا النوع من الائتلافات من أ :ائتلاف حكومي قوي - ج

وبرامجھا السیاسیة وأھدافھا،وتتمتع ھذه الائتلافات بأغلبیة برلمانیة متجانسة   توجھاتھا

وتعیش لفترة زمنیة طویلة،وتتمیز بالاستقرار والفعالیة الحكومیة وحسن الأداء خاصة إذا 
                                                

1 Michael Laver and Norman Schofield, Multyparty government :the politics of coalition in Europe (The 
United States of America :The University of Michigan,2éme éd.,1998),pp.85-87 
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ا یسمى الأحزاب حافظت الحكومات الائتلافیة المتعاقبة على نفس تشكیلاتھا الحزبیة بوجود م

ھذا ما یجعلھا أحزاب  المحوریة التي تتكرر مشاركتھا في مختلف الائتلافات الحكومیة

  .  أساسیة في عملیة تشكیل الائتلاف الحكومي 

یتشكل من أحزاب سیاسیة تختلف في توجھاتھا وبرامجھا  :ائتلاف حكومي ضعیف - د

مح لنوابھا بالتصویت بحریة في وتتسم ببنیة داخلیة ھشة ومركزیة ضعیفة تس،أھدافھاأو

البرلمان تجعلھم غیر ملتزمین كثیرا بالتصویت لصالح أحزابھم في البرلمان،وھذا ما یھدد 

  .1استقرار واستمرار الائتلافات ویعجل بانھیارھا

تقاس مدة استمراریة أو بقاء الائتلافات الحزبیة بالحجم الزمني الذي یفصل بین        

المدة الزمنیة التي تحدد العھدة التشریعیة للبرلمان،وتختلف  التشریعیة أو الدورات الانتخابیة

،ویمكن تصنیف الائتلافات الحكومیة حسب مدة 2دساتیر الدول في تحدیدھا لھذه الفترة

  :استمرارھا أو بقائھا إلى

یتشكل ھذا النوع من الائتلافات في مناسبات وظروف  :ائتلاف حكومي مؤقت وظرفي -ھـ 

  .وسرعان ما ینحل وینتھي بانتھاء ھذه الظروفمعینة 

وھو الذي یعیش مدة زمنیة طویلة،وھناك ائتلافات  :ائتلاف یستمر لمدة زمنیة طویلة -و

تعیش مدة زمنیة متوسطة،وقد تنحل الائتلافات الحكومیة وتنھار قبل انتھاء المدة الزمنیة 

بعض الحكومات،وفي حالات أخرى قد وھذا ما یفسر الاستقالة المبكرة ل،المحددة لھا دستوریا

ویتوقف استمرار .یستمر نفس الائتلاف الحزبي في الحكم على الرغم من قیام انتخابات جدیدة

الائتلاف الحزبي وبقائھ على عاملین اثنین،یتعلق العامل الأول بدرجة تقارب الأحزاب 

مدى تحقیق الائتلاف المتحالفة في منطلقاتھا وبرامجھا وأھدافھا،ویتعلق العامل الثاني ب

وخصائص  للأھداف التي تشكل لأجلھا،كما تؤثر طبیعة العلاقة القائمة بین أعضاء الائتلاف

  .    3الائتلاف و الظروف التي تشكل فیھا ویوجد فیھا على مدة استمراره وبقائھ

یظھر ھذا النوع من الائتلافات في البرلمانات ذات التعددیة :  الائتلاف البرلماني – 3

الحزبیة التي لا یمكن أن تتشكل فیھا حكومات دون حصولھا على الأغلبیة البرلمانیة ولھذا 

                                                
1 Maurice Duverger, Les institutions politiques et le droit constitutionnel :le système politique 
Français(Paris :Press Universitaires de France,1971),p.192 
2 Ibid.,pp.10-11 
3 Ibid.,p.17 
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تلجا الأحزاب إلى التكتل والائتلاف داخل البرلمان من أجل تشكیل حكومة تتمتع بثقة 

 .1الأغلبیة

ائتلافات برلمانیة تدعم وتؤید الحكومة :وتنقسم الائتلافات البرلمانیة إلى نوعین        

، یھدف الائتلاف البرلماني المؤید للحكومة إلى ضمان 2وائتلافات برلمانیة معارضة للحكومة

حصول ھذه الأخیرة على الأغلبیة البرلمانیة وتمتعھا بثقة البرلمان ھذا ما یساعدھا على 

ویمكنھا من تمریر مقترحات مشاریعھا في الھیئة التشریعیة،ویمكن أن تشارك ،الاستقرار

ومسؤولیات حكومیة،  حقائبإذ یمنح لھا ،لاف البرلماني في الائتلاف الحكوميأحزاب الائت

وفي ھذه الحالة تعكس بنیة الائتلاف الحكومي تشكیلة الائتلاف البرلماني لأن الأحزاب 

الموجودة في الحكومة ھي نفسھا الأحزاب التي شكلت الائتلاف البرلماني،ولكن أحیانا قد لا 

البرلماني مع تشكیلة الائتلاف الحكومي،حیث یكون عدد الأحزاب  تتطابق تشكیلة الائتلاف

المشكلة للائتلاف البرلماني أكبر من عدد أحزاب الائتلاف الحكومي لأن ھناك بعض 

ولكنھا لا تشارك في الائتلاف ،الأحزاب التي تؤید الحكومة وتنتمي إلى الائتلاف البرلماني

ھو ائتلاف حكومي،في حین أن كل ائتلاف ،ولھذا فلیس كل ائتلاف برلماني 3الحكومي

یتكون من تكتل فأما الائتلاف البرلماني المعارض للحكومة .4حكومي ھو ائتلاف برلماني

أحزاب المعارضة،تسعى الأحزاب السیاسیة من خلالھ إلى إعاقة مقترحات مشاریع الحكومة 

  . 5في البرلمان أو إلى إسقاطھا

ة عاملا أساسیا لتشكیل الائتلاف  الحكومي وضمان استقراره وتعتبر الأغلبیة البرلمانی       

واستمراره خاصة وأن  البرلمان یلعب دورا كبیرا في اختیار أعضاء الحكومة في ھذا النوع 

وتعمل الأحزاب المتحالفة ،من النظم ویساعدھا على تمریر برنامجھا ومشاریعھا في البرلمان

فھا البرلماني و العمل على كسب تأیید الأحزاب في الحكومة الائتلافیة على توطید تحال

  .الأخرى الموجودة في البرلمان 

على عدد كبیر من المقاعد البرلمانیة یفوق في بعض الحالات یحوز الائتلاف الحكومي        

 ،الأغلبیة بسبب دعمھ برلمانیا من طرف أحزاب أخرى لا تشارك في الائتلاف الحكومي
                                                

  462.،ص،مرجع سابقنعمان الخطیب 1
2Ibid.,p.367 
3 Michael Laver and Norman Schofield,Op.Cit.,p.130  
4Maurice Duverger, les parties politiques, Op.Cit.,p.367 
5 Ibid. 
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انیة الحكومة على تمریر مقترحات مشاریعھا المقدمة إلى البرلمان وتساعد الأغلبیة البرلم

ونظرا للعلاقة القائمة بین الھیئتین التنفیذیة والتشریعیة .مما یجعل ھذا الأخیر تابعا للحكومة

في النظم البرلمانیة القائمة على تداخل الاختصاصات والوظائف بین الھیئتین یمكن أن 

حتى تضمن استمرارھا واستقرارھا من خلال استعمالھا لحق  تضغط الحكومة على البرلمان 

حلھ في حالة تھدید البرلمان الحكومة باستخدام حق التصویت بعدم الثقة الذي یجبر الحكومة 

على الاستقالة ،ولكن  نادرا ما یحدث نظرا لتبعیة الأغلبیة البرلمانیة للأحزاب المشكل 

  . ف وفعالیة أدائھ الحكوميللحكومة وھذا ما یضمن استقرارا الائتلا

وتؤثر طبیعة التركیبة الائتلافیة للحكومة على استقرار وتبعیة الأغلبیة لھا ھذا ما یجعل      

ثقة البرلمان بالحكومة نسبیة خاصة في ظل وجود أحزاب حكومیة ضعیفة في بنیتھا ونظامھا 

جعل النواب في البرلمان الداخلي أو تختلف كثیرا في مبادئھا وبرامجھا السیاسیة ھذا ما ی

  . 1غیر ملتزمین كثیرا بالتصویت لصالح الحكومة

ھناك علاقة بین الائتلافات الانتخابیة والحكومیة والبرلمانیة،حیث یمكن أن تتشكل        

ائتلافات حكومیة وبرلمانیة دون أن تكون ھناك تحالفات انتخابیة،ویحدث ھذا خاصة في 

یب فیھ الائتلافات الانتخابیة،في حین تصبح فیھ الائتلافات نظام التمثیل النسبي الذي تغ

،وقد تتطور الائتلافات الانتخابیة في بعض الحالات 2الحكومیة ضروریة لتشكیل الحكومة

ولكن یصعب استمرارھا في شكل ائتلافات حكومیة في ،إلى ائتلافات حكومیة وبرلمانیة

 وائر الانتخابیة،حیث یمكن أن یتحالفحالات أخرى بسبب اختلاف المتحالفین في معظم الد

) ج(و)ب(في دائرة انتخابیة معینة،ویتحالف الحزب)ج(لمنافسة الحزب )ب(و)أ(حزبین

دائرة انتخابیة أخرى،وترجع ھذه التناقضات التي تعرفھا الائتلافات  في )أ(لمنافسة الحزب 

تلاف انتخابي حول الانتخابیة إلى حسابات انتخابیة بالدرجة الأولى،وقد یتشكل أیضا ائ

برنامج مشترك بھدف استقطاب أصوات الناخبین ولكن سرعان ما تظھر الخلافات بین 

أعضاء الائتلاف بمجرد وصولھم إلى السلطة نظرا لاختلاف أیدیولوجیاتھم ومصالحھم ھذا 

ما یعوق تطور الائتلاف الانتخابي إلى ائتلاف برلماني أو حكومي،ولذلك فإن الائتلاف 

                                                
 
 
2Ibid. ,367 
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ولكن لا یؤدي بالضرورة إلى ،ي قد یسھل عملیة تشكیل ائتلاف حكومي أو برلمانيالانتخاب

،كما أن لیس كل ائتلاف برلماني ھو ائتلاف حكومي ولكن 1تشكیل ھذا النوع من الائتلافات

  . كل ائتلاف حكومي ھو ائتلاف برلماني

  دوافع مشاركة الأحزاب في الائتلاف الحكومي  :المبحث الثاني

ع دارسوا ظاھرة الائتلاف بشكل عام على استعمال نظریة اللعب أو المباراة یجم       

كأسلوب تحلیلي لتفسیر ظاھرة الائتلاف،وتعتبر نظریة اللعب النشاطات السیاسیة بمثابة لعبة 

تمثل صراعا بین استراتیجیات یدیرھا أطراف یمكن أن یكونوا إما دول أو تحالفات 

بھ دارسوا ظاھرة الائتلاف عملیة تشكیل الائتلاف ،وعلى ھذا الأساس ش2تنظیماتأو

الحكومي بلعبة یتفاعل فیھا مجموعة من الأحزاب یعتبرون لاعبون عقلانیون في 

تصرفاتھم،تحركھم مجموعة من الدوافع والأھداف تدفعھم لوضع استراتیجیات والقیام 

تضمن لھم تحقیق بمساومات ومفاوضات،وتقدیم تنازلات متبادلة لتشكیل حكومات ائتلافیة 

  .3أھدافھم المختلفة 

ترغب الأحزاب السیاسیة جمیعھا في الوصول إلى السلطة وممارستھا ولكنھا تختلف        

في دوافعھا وأھدافھا للمشاركة في الائتلافات الحكومیة،فھناك من تسعى من وراء دخولھا في 

ومیة،وھناك من تشارك الائتلافات الحكومیة إلى الحصول على حقائب وزاریة ومناصب حك

في الائتلافات الحكومیة بھدف تطبیق برامجھا السیاسیة من خلال المشاركة في رسم 

  .سیاسات الحكومة والتأثیر في برنامجھا الحكومي

  الحصول على الحقائب الوزاریة : المطلب الأول

اسة المسائل تستخدم أغلب الدراسات في العلوم السیاسیة نظریة اللعب أو المباراة لدر      

الإستراتیجیة المتعلقة بالمنافسة والصراع على المكاسب كالمنافسة الحزبیة والتحالفات 

فون "واستخدمت نظریة اللعب في بدایة الأمر من طرف .4والتكتلات البرلمانیة

في الدراسات الاقتصادیة ثم "Morgenstern"مورجنسترن"و"VonNeumann"نیومان

السیاسیة،وأصبحت تستخدم في دراسة العلاقات الدولیة والحروب  انتقلت بعد ذلك إلى العلوم

                                                
1 Ibid.,p.368 

   168.،ص)2001دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع،:الجزائر(منھجیة العلوم السیاسیةمحمد شلبي، 2
3 Michael Laver,Kenneth A.Shepsle, Op.Cit.,p.24   

   168.محمد شلبي،مرجع سابق،ص 4
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وتعتبر نظریة اللعب أو المباراة أسلوب منطقي .1والمفاوضات وصناعة القرارات الداخلیة

وریاضي یستخدمھ رجل السیاسة أو الفاعل السیاسي من أجل تحقیق المكاسب وتجنب 

مجموعة القواعد التي تساھم :"نھابأ"Stevenson Bramez"ستیفن برامز"،عرفھا2الخسائر

طریقة لدراسة :"بأنھا"مارتن شوبیك"وعرفھا  ،3"في ربط اللاعبین أو المتآلفین بالمحصلات

  .4"صناعة القرار في حالة الصراع

تنقسم نظریة اللعب إلى نظریة اللعبة الصفریة واللعبة غیر الصفریة،تتمیز نظریة        

بین الأطراف المتصارعة حیث أن أي كسب أو نجاح اللعبة الصفریة بالتعارض المطلق 

،أما نظریة اللعبة غیر الصفریة فھي التي 5یحققھ أحد اللاعبین یمثل خسارة للاعب الآخر

، بحیث أن أي كسب یحققھ طرف لا یمثل خسارة مطلقة 6تضم جانب المنافسة والتعاون معا

ن مصالح اللاعبین الذین ،وھذا ما یشیر إلى عدم وجود  تعارض مطلق بی7للطرف الآخر

  . 8بإمكانھم التفاوض معا لتشكیل ائتلافات بینھم

تنقسم نظریة اللعبة غیر الصفریة التي تستعمل في دراسة الائتلافات الحزبیة إلى        

نموذجین ریاضیین،یركز النموذج الأول على إستراتیجیة اللاعبین التي سوف یتبعونھا 

ر بدورھا على استراتیجیات باقي اللاعبین الآخرین،أما للحصول على المكاسب والتي تؤث

إذا كان ائتلاف كبیر  النموذج الثاني لنظریة اللعبة فیھتم بشكل الائتلاف الذي سوف یتشكل

یضم عدد كبیر من الأحزاب أو ائتلاف یضم عدد صغیر من الأحزاب،ویركز ھذا النموذج 

  .الذین یتحصلون على مكاسب متفاوتةبشكل كبیر على طریقة توزیع المكاسب بین أعضائھ 

  :                          9وتفترض نظریة اللعب وجود أربعة عناصر أساسیة    

" Mortain Kaplan""مورتون كابلان"یعتبرھم  :(Actors)اللاعبین أو الفاعلین - 1

اتخاذ الوحدة الأساسیة للتحلیل باعتبارھم الطرف الفاعل في الموقف لأنھم یمثلون وحدة 

  . القرار المستقلة
                                                

  .المكان نفسھ1
   167.،صالمرجع نفسھ 2
   98.،ص)2005، 1.دار مجدلاوي للنشر والتوزیع،ط:عمان( الأزمات إدارة وإستراتیجیةالعلاقات السیاسیة الدولیة تامر كامل الخزرجي، 3
   168.محمد شلبي،مرجع سابق،ص 4
   169.مرجع نفسھ،صال5
   170.محمد شلبي،مرجع سابق،ص 6
  99.كامل الخزرجي،مرجع سابق،صتامر 7
   .المكان نفسھ8
  169.محمد شلبي،مرجع سابق،ص 9
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وھي عبارة عن قواعد تحكم طریقة اللعب وتحدد مركز الخاسرین :قواعداللعبة - 2

حیث أنھا تحدد لكل لاعب ،والمنتصرین، كما تحدد كیفیة استخدام الموارد المتاحة في اللعبة

 .جمیع الخیارات المتاحة أمامھ

) المحصلة(الخصم في اتجاه النتیجة تحدد تحركات اللاعب في حالة تحرك: لإستراتیجیةا –3

  .أو المكاسب

وھي التي یحصل علیھا اللاعب كنتیجة لإتباعھ ):المكاسب(المحصلة أو النتیجة - 4

  .إستراتیجیة معینة، ویعبر عنھا عادة بتعبیر رقمي

عناصر أخرى أساسیة یجب الأخذ بھا أثناء استعمال "Gamson""قامسن"ویضیف       

الأھداف التي یسعى أعضاء الائتلاف إلى : ھذه العناصرفي نظریة اللعبة،تتمثل

حجم :تحقیقھا،القدرات والإمكانیات التي یجلبھا الأعضاء معھم أثناء عملیة المساومة مثل

أحزاب كبیرة الحجم وأخرى صغیرة حسب عدد المقاعد التي یتمتع بھا كل حزب (الأعضاء

اء داخل الائتلاف،حجم العلاقات ،وتأثیر ھذا الحجم على مكانة الأعض)في البرلمان

الاتصالات القائمة بین أعضاء الائتلاف،حجم المعلومات المتوفرة لدى ھؤلاء الأعضاء أو

وھذا ما یحدد ،عن بعضھم البعض، درجة استعداد أي عضو في الائتلاف مع عضو آخر

 . 1طبیعة العلاقات القائمة بین أعضاء الائتلاف

دراسات جدیدة حاولت التأسیس لنظریات علمیة لدراسة  ظھرت مع مطلع الخمسینات       

ظاھرة تشكیل الائتلافات الحكومیة بالتركیز على دراسة الدوافع والحوافز التي تدفع 

الأحزاب السیاسیة إلى التحالف والتآلف لتشكیل حكومات ائتلافیة،واھتمت أیضا بالبحث في 

ھا السیاسیة وطبیعة العلاقات القائمة عدد الأحزاب المشكلة للائتلاف،ودراسة طبیعة برامج

  . بینھا

تنقسم ھذه النظریات إلى نظریتین،تفسر النظریة الأولى سعي الأحزاب إلى تشكیل        

،وتفسر ∗حكومیة برغبتھم في الحصول على الحقائب الوزاریة والمناصب الحكومیة ائتلافات

اب إلى تطبیق برامجھم السیاسیة النظریة الثانیة تشكیل الائتلافات الحكومیة بسعي الأحز

                                                
1 Michel O’ neill,Vincent Limieux et al.,Op.Cit.,p.81 
∗ Office-Seeking Theories 
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ظھرت بوادر النظریة الأولى مع مطلع الخمسینات على ،∗∗والتأثیر في السیاسات الحكومیة

كتابھما الذي تناول نظریة اللعب والسلوك الاقتصادي  في" مورجنسترن"و"فون نیمان"ید 

ا على ظاھرة وحاولا من خلالھ استعمال نظریة اللعب في دراسة السلوك السیاسي وتطبیقھ

  .الائتلاف الحكومي

تطویر ھذه النظریة واھتم بدراسة طریقة توزیع " قامسن"حاول  1961وفي سنة         

تأسست ھذه النظریة بشكل نھائي 1962المكاسب بین أطراف الائتلاف الحكومي،وفي سنة

سیاسات الائتلاف،واستطاع  نظریة حول"William Riker""ولیام ریكر"كتاب بصدور

من خلال ھذا العمل أن یقدم تفسیر علمي للسلوك السیاسي الحزبي حیث " یام ریكرول"

اعتبره سلوك عقلاني واعي ومقصود،یعتمد على الإستراتیجیة یھدف الحزب من خلالھا 

.                                     1تحقیق مصالحھ في محیط یفترض فیھ تصرف باقي الأعضاء بعقلانیة وإستراتیجیة

بأن الدافع الأساسي والھدف النھائي الذي تسعى إلى تحقیقھ ∗وتفترض ھذه النظریة       

الأحزاب السیاسیة من وراء مشاركتھا في الائتلاف الحكومي ھو الوصول إلى السلطة 

میة الھامة ھذا ما یمكنھا من ممارسة والحصول على الحقائب الوزاریة والمناصب الحكو

السلطة واكتساب قوة ومكانة سیاسیة في المجال السیاسي،وبما أن الحصول على الحقائب 

الوزاریة والمناصب الحكومیة التي تعتبر في افتراض ھذه النظریة ھدفا في حد ذاتھ فإن 

ا تسعى الأحزاب الوصول إلى الحكومة ھو الوسیلة التي تحقق الفوز بھذه المناصب ولھذ

أثناء الانتخابات إلى تقدیم برامج سیاسیة مغریة بھدف استقطاب الناخبین للحصول على عدد 

كبیر من الأصوات للفوز بعدد كبیر من المقاعد البرلمانیة وبذلك تسیطر على المناصب 

  .2الحكومیة

ف النجاح بأن دافع الأحزاب إلى وضع برامج سیاسیة بھد" Downs"داوسن"وأكد          

،خاصة 3في الانتخابات أكبر من دافعھا للنجاح في الانتخابات بھدف تطبیق برامجھا السیاسیة

یتصرف بسلوك عقلاني أثناء التصویت لأنھ یصوت لصالح " داوسن"وأن الناخب حسب

                                                
∗ ∗ Policy-Seeking Theories 
1 Buce Bueno De Mesquita and Renneth Shepsle,"William Harrison Riker :September 22,1920,June 
26,1993,"Washington National Academy Press, Vol.79,2001,pp.8-10 
 
2 David Altman, Op.Cit.,p.260 
3 Michael Laver,Kenneth A.Shepsle, Op.Cit.,p.18   
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الحزب الذي یضمن لھ تحقیق أكبر قدر ممكن من المصالح و الخدمات إذا وصل إلى السلطة 

  .1الأحزاب إلى الاھتمام أكثر بالنجاح في الانتخاباتوھذا ما یدفع 

وتعتبر ھذه النظریة الأحزاب السیاسیة لاعبین عقلانیین في سلوكاتھم ویملكون         

المعلومات الكافیة عن بعضھم البعض ولذلك فھم یسعون إلى التقلیل لأقصى درجة ممكنة من 

تي تعتمد على الاحتمالات ،فإن عدد وحسب نظریة اللعب ال.2عدد الأحزاب داخل لائتلاف

الائتلافات المحتمل تشكلھا كثیرة غیر أن الائتلاف المحتمل نجاحھ للوصول إلى الحكومة من 

بین مجموع الائتلافات الممكنة ھو الائتلاف الذي یضم عدد صغیر من الأحزاب السیاسیة 

الأحزاب في البرلمان بھا ھذه  تتمتعشرط أن یحقق مجموع عدد المقاعد البرلمانیة التي 

الأغلبیة البرلمانیة اللازمة لتأسیس الحكومة بحیث إذا انسحب أي عضو یفقد الائتلاف شرط 

الأغلبیة ھذا ما یؤدي إلى حلھ وانھیاره،كما أن وجود أحزاب زائدة في الائتلاف التي لا 

ن تتحصل تعتبر ضروریة لتشكیل الأغلبیة البرلمانیة ینقص من حجم المكاسب التي یمكن أ

تشكیل ھذه الأغلبیة خاصة في ظل توفر عدد محدود من  علیھا الأحزاب الأساسیة في

  .3الحقائب والمناصب الحكومیة

ونظرا لسعي الأحزاب إلى الحصول على أكبر حد ممكن من المكاسب فإنھا تسعى أن         

من تكون عضوا في ائتلاف یضم عدد صغیر من الأحزاب حیث یضمن لھا حجم كبیر 

المكاسب على أن تكون عضوا في ائتلاف یضم عدد كبیر من الأحزاب تحصل فیھ على 

  مكاسب قلیلة ولھذا فإنھا تفضل الائتلاف مع حزب واحد أحسن من الائتلاف مع حزبین

أوالائتلاف مع حزبین أفضل من ائتلافھا مع ثلاثة أحزاب وھكذا، وتفضل أن تكون عضوا 

وقد تضطر بعض الأحزاب ،كاسب على أن تكون خارجھفي أي ائتلاف للحصول على الم

  . إلى إقصاء أحزاب أخرى من الانضمام إلى الائتلاف بھدف حصولھا على مكاسب كبیرة

وتولي نظریة السعي نحو المناصب الحكومیة أثناء تفسیرھا للائتلاف الحكومي أھمیة        

وحجم الحزب )البرلمانیة المحدودةالأغلبیة (بھا الائتلاف یتمتعكبیرة لحجم الأغلبیة التي 

ولذلك فإن الأحزاب الكبیرة التي لھا عدد كبیر من المقاعد البرلمانیة تلعب ،داخل الائتلاف
                                                

1  Roger Gérard Schwartzenberg,Sociologie politique(Paris :éds. Montchrestien.E.J.A,5ed.,1998),p.418 
2 Clifford J.Carrubba,Craig Volden,"Coalitional politics and  logrolling in legislative institutions," 
American Journal of political science,Vol.44,N°.2,April 2000,p.261 
3 Lanny W.Martin,Randolph T.Stevenson,"Government formation in parliamentary democracies," 
American Journal of political science,Vol.45,N°.1,Jannury,2001,p.34 
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إذ یعین ،دورا كبیرا في عملیة تشكیل الائتلاف حیث تعتبر بمثابة الحزب المؤسس للائتلاف

لیة المساومات التي تقوم للحكومة الائتلافیة بعد أن یشرف على عم سازعیم ھذا الحزب رئی

تأثیر كبیر أثناء أن الحزب الكبیر لھ "شابسل"و"لافر"وأكد كل من ،بین الأحزاب السیاسیة

مساومة على خلاف الأحزاب الصغیرة  التي لا یمكنھا تشكیل الحكومة دون حضور عملیة ال

الائتلاف مع  إلى الحقائب الوزاریةالحزب الكبیر الذي یتجھ في حالة اھتمامھ بالحصول على 

وھذا ما یمھد لظھور ائتلافات حكومیة تضم ،حزب صغیر لضمان الأغلبیة البرلمانیة فقط

                                                                           . 1عدد صغیر من الأحزاب وتتمتع بأغلبیة برلمانیة محدودة

الحقائب الوزاریة ض الحالات إلى الحصول على في بع السیاسیة تسعى الأحزابو        

وھذا ما مھد ،السیاسات الحكومیةالتأثیر في تطبیق برامجھا وبھدف والمناصب الحكومیة 

تأثیر في لظھور النظریة التي تركز على رغبة الأحزاب في تطبیق برامجھا السیاسیة وال

                                                                       .وميیفسر مشاركتھا في الائتلاف الحك ھام كمتغیر العامة السیاسة

   رامج والسیاسات الحكومیةبالتأثیر في ال :المطلب الثاني 

مجموعة منظمة من الناس تسعى :"بأنھ الحزب"استفنسن"و"Hauser ھوزر"یعرف         

لتنفیذ وتعیین أعضائھا في مناصب إلى الوصول إلى الحكومة بھدف وضع برامجھا موضع ا

،ولھذا تسعى الأحزاب من خلال تواجدھا في الحكومة إلى تطبیق برامجھا السیاسیة 2"وظیفیة

إلى أحزاب أیدیولوجیة  السیاسیة ویمكن تصنیف الأحزاب.بالوسائل السلمیة المشروعة

ھا بعد وصولھا وأحزاب برامج،تؤمن الأحزاب الأیدیولوجیة بأیدیولوجیة معینة ترید تطبیق

إلى السلطة مثل الأحزاب الشیوعیة،في حین أن أحزاب البرامج تشترك مع غیرھا من 

الأحزاب في الأیدیولوجیة أو تتفق معھا حول القیم الأساسیة والأھداف العلیا لمجتمعھا غیر 

  .3أنھا تختلف حول الآلیات التي تستعملھا لتحقیق أھدافھا

ة الائتلاف الحكومي إلى الاھتمام برغبة الأحزاب في ذھب بعض الدارسین لظاھر       

تطبیق برامجھا السیاسیة أثناء وصولھا إلى الحكومة بھدف التأثیر في السیاسة العامة 

والمشاركة في رسمھا،واعتبروا ھذه الرغبة بمثابة الھدف الأساسي الذي یحرك الأحزاب 

                                                
1 Michael Laver,Kenneth A.Shepsle, Op.Cit.,p.54   

   89.محمد السویدي،مرجع سابق،ص2 
    295-294.،ص صمرجع سابق،وآخرون محمد طھ بدوي 3
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یة لأن الحقائب الوزاریة والمناصب السیاسیة ویدفعھا إلى المشاركة في الائتلافات الحكوم

  .والتأثیر فیھاالحكومیة الحكومیة تمكن الأحزاب من المشاركة في رسم السیاسة 

و حاول  1970أول من وضع أسس ھذه النظریة سنة " Axelrod" "أكسلرود"ویعتبر       

ي التوفیق بین سعي الأحزاب السیاسیة نحو الحصول على الحقائب الوزاریة ورغبتھا ف

فإن "أكسلرود"أثناء ائتلافھا مع غیرھا،وحسب سیاسة الحكومةتطبیق برامجھا والتأثیر على 

الأحزاب السیاسیة تسعى في ھذه الحالة إلى الائتلاف مع الأحزاب التي تتشابھ معھا في 

بحیث ،البرامج السیاسیة و الأھداف شرط أن یكون عدد الأحزاب المشكلة للائتلاف صغیرا

ئتلاف بالأغلبیة البرلمانیة،ونظرا لوجود احتمال تشكل ائتلافات كثیرة فإن یضمن تمتع الا

الائتلاف الذي سوف یشكل الحكومة من بین مجموع الائتلافات الأخرى ھو الائتلاف الذي 

یتمتع برنامجھ بالأغلبیة البرلمانیة شرط أن لا یوجد ائتلاف آخر بدیل یمكن أن یطبق برنامج 

الجمع بین فرضیة تحقیق " أكسلرود"یھ الأغلبیة،وبھذا استطاعحكومي یمكن أن تصوت عل

  . 1الأغلبیة وشرط التقارب في البرامج السیاسیة بین الأحزاب المتآلفة

أن الأحزاب السیاسیة تھدف من وراء تمثیلھا في البرلمان  1973سنة " دیسون"وأكد         

حكومیة،ولھذا تختار الأحزاب ومشاركتھا في الحكومة إلى المشاركة في رسم السیاسة ال

المشاركة في الائتلاف الذي تتوقع منھ أن یطبق برنامج حكومي یقترب من البرنامج 

على أھمیة الانسجام والتقارب في " دیسون"،وتؤكد فرضیة 2السیاسي الذي یرغب في تطبیقھ

 یعرف المبادئ والبرامج السیاسیة بین أعضاء الائتلاف لأن ھذا النوع من الائتلافات لا

صراعا أو تعارض كبیر في المصالح والأھداف بین أعضائھا ھذا ما یؤدي إلى تشكیل 

حكومات ائتلافیة قویة ومستقرة،في حین أن الائتلاف الحكومي الذي یضم أعضاء مختلفین 

في منطلقاتھم وبرامجھم السیاسیة یصعب اتفاق أطرافھ على برنامج حكومي أو سیاسة 

الائتلاف،ویكلف ھذا النوع من الائتلافات الأحزاب المتحالفة تقدیم حكومیة مشتركة یطبقھا 

                                                
1 Asbjon Skjaeveland,Soren Serritzlew,Jens Blon-Hansen,"Theories of coalition formation :en empirical test 
using Municipal data from Denemark,"Paper prepared for presentation at the annual meeting of the nordic 
local government reserchers,Oslo,Norway,26-28,Nov.,2004,p.5 
2 Ian Budge and M.J Laver , Party policy and Government coalition(New York :Palgrave 
Macmilland,2002),p.2 
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وھذا ما ترفضھ بعض الأحزاب المتمسكة ببرامجھا السیاسیة ،تنازلات كثیرة أثناء المساومة

  .  1مما یعوق إیجاد اتفاق ائتلافي بینھم

للتأثیر في  وتستعمل الأحزاب السیاسیة الوزارات والمناصب الحكومیة الھامة كوسائل       

الوزارات والمناصب الحكومیة یملكون فرصة ھذه لأن مسؤولي  الحكومیة رامجبوال السیاسة

المشاركة في رسم السیاسة الحكومیة خاصة إذا منحت لھم حقائب وزاریة ھامة لأن كل 

وزیر یشرف على وزارة معینة یستطیع أن یؤثر في قراراتھا خاصة إذا تمتع بحریة 

ھ،ولھذا تتساوم الأحزاب فیما بینھا على توزیع الحقائب الوزاریة التصرف في وزارت

  .2التي سوف یطبقھا الائتلاف ات الحكومیةالسیاسووتتفاوض أیضا على البرنامج 

تختلف قیمة الوزارات من حزب " Franklin""فرانكلا"و"Brown""براون"وحسب       

عین،وعلى الرغم من الأھمیة التي لآخر حسب طبیعة اھتماماتھ لأن كل وزارة تھتم بمجال م

تكتسبھا الحقائب الوزاریة والمناصب الحكومیة بالنسبة للأحزاب التي تسعى إلى تطبیق 

والتأثیر في السیاسة العامة غیر أن الحزب الذي لا یحصل على وزارات  برامجھا السیاسیة

وجوده في دون  الحكومیةالسیاسة  على حكومیة لا یعد خاسرا لأنھ یستطیع التأثیر

وھذا ما یجعل بعض ،الحكومة،وأحیانا یكون تأثیره من خارج الحكومة أكبر من تأثیره داخلھا

وتستطیع الأحزاب الموجودة في البرلمان ،الأحزاب ترفض المشاركة في الحكومة الائتلافیة

أیضا خاصة أحزاب المعارضة التأثیر في سیاسة الحكومة وإجبارھا على تعدیل أو تغییر 

تھا من خلال تصویتھا أو عدم تصویتھا على البرنامج الحكومي أو على مقترحات سیاسا

،ولھذا تحرص الأحزاب المتحالفة على ضم أحزاب 3المشاریع الحكومیة التي تقدمھا للبرلمان

مثل ھذه  ثانویة لا یعتبر وجودھا ضروریا لتمتع الائتلاف بالأغلبیة البرلمانیة،غیر أن وجود

ف في بعض الحالات یكون ضروریا لتحقیق فعالیة الحكومة ودعم الأحزاب في الائتلا

                                       .برنامجھا ومشاریعھا في البرلمان

التي یطبقھا الائتلاف  الحكومیةلاھتمام الأحزاب بالبرامج والسیاسة  ونظرا        

الائتلافات نظرا لطبیعة  الحكومي،ھناك بعض الأحزاب التي تلعب دور كبیر في تشكیل

                                                
1 Michael Laver and Norman Schofield, Op.Cit.,p.84   
2 Ibid.,pp.56-57 
3 Ibid.,p.183 
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مبادئھا وبرامجھا السیاسیة،ویظھر دور ھذه الأحزاب بشكل بارز في نظم الثنائیة الحزبیة 

المرنة خاصة التي تصنف فیھا الأحزاب إلى أحزاب یمین وأحزاب یسار،لأن تشكیل 

أن  الائتلاف الحكومي في ھذا النوع من النظم الحزبیة یتوقف على دور الحزب الذي یستطیع

یتآلف مع أحد الحزبین الكبیرین سواء كان ینتمي أحدھما إلى تیار الیمین أو تیار 

،وترجع أھمیة دور ھذا الحزب إلى عاملین،یتعلق العامل الأول بدوره في تشكیل *الیسار

الأغلبیة البرلمانیة نظرا لعجز كل من الحزبین تحقیق الأغلبیة البرلمانیة بمفردھما،ویتعلق 

ني بطبیعة برنامجھ السیاسي الذي یقترب من برنامج حزب الیمین وبرنامج حزب العامل الثا

  .1الیسار في الوقت نفسھ أي یقع بین الیمین والیسار

أ،ب،ج،ینتمي )03(یوجد ثلاثة أحزاب:ھذه الفكرة،نقدم مثالا على ذلك ولتوضیح        

مال ضئیل لائتلاف إلى أحزاب الیسار،ھناك احت)ب(إلى أحزاب الیمین،والحزب)أ(الحزب

على أن یتحالف مع ) ج(یفضل الائتلاف مع ) أ(لأن الحزب ) ب(ع م )أ(الحزب

ویفضل الحزب ،)ب(الحزب من )أ(إلى أقرب في برنامجھ السیاسي)ج(لأن)ب(الحزب

) ب(الحزب  لأن ھناك انسجام كبیر بین) أ(على أن یتحالف مع ) ج(التحالف مع الحزب)ب(

بمثابة الحزب المحوري ) ج(ولھذا تعتبر نظریة اللعب الحزب،ةفي البرامج السیاسی) ج(و

عملیة أثناء  بأثر كبیر تشكیل الائتلاف الحكومي ھذا ما یجعلھ یتمتع  عملیةلأنھ أساسي في 

ویمكن أن یكون الحزب ،مع شركائھ حتى وإن كان حزبا صغیرا والمساومة التفاوض

تعرف وجود حزب كبیر ومجموعة من المحوري حزب كبیر خاصة في النظم الحزبیة التي 

  .2الأحزاب الصغیرة التي تنافسھ

الأحزاب المتنافسة والتي من وفي حالة النظم الحزبیة التي تعرف عدد كبیر من          

أو أكثر حول برامج أو سیاسات معینة ھذا ما یمھد  منھا الممكن حدوث اتفاق بین كل حزبین

وفي ھذه الحالة یوجد حزب ،البرلمانیة الأغلبیة علىكثیرة تحصل ائتلافات تشكل  لاحتمال

لأنھ یشارك في أي  كبیر في عملیة تشكیل أي حكومة ائتلافیة یلعب دوریمكن أن سیاسي 

ویستطیع في نفس الوقت أن یعارض ،ائتلاف حكومي یمكن أن تختاره الأغلبیة البرلمانیة

                                                
ولقد أطلق مفھوم الیمین تاریخیا ،اھب والأحزاب السیاسیة،وھما مفھومین متغیرین غیر ثابتینالیسار والیمین مصطلحین یرتبطان بنظم الحكم والمذ *

   .وأطلق مفھوم الیسار على الشیوعیین والاشتراكیین الثوریین،على تیار المحافظین المؤیدین للنظام الملكي والنظام الاقتصادي الرأسمالي
1 Lanny W.Martin,Randolph T.Stevenson, Op.Cit.,p.35  
2 Ian Budge and M.J Laver, Op.Cit.,p.  3   
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عضو ضروري لا یمكن الاستغناء  باعتبارهیمنع تشكل أي حكومة بمجرد انسحابھ منھا  أنأو

 بالإضافة،1لحصولھا على الأغلبیة البرلمانیة أساسي عنھ لأن حضوره في الحكومة شرط

إلى أن طبیعة البرنامج السیاسي الذي یتبناه ھذا الحزب یجعلھ قابل لأن یتحالف مع أي حزب 

أن یشكل ھذا الحزب یستطیع كما أن ،من الأحزاب مھما كانت طبیعة برنامجھ السیاسي

  .الحكومة بمفرده

یتحكم في عملیة تشكیل  لأنھبموقع جید أثناء المساومة  الأحزابالنوع من ویتمتع ھذا          

ویمكن أن یكون ھذا الحزب إما ،فسھینا آخرالائتلاف الحكومي شرط أن لا یكون ھناك حزب 

تشرف  حزب كبیر أو حزب صغیر لأنھ توجد في بعض الحالات أحزاب صغیرة ولكنھا

.                                                                                              2الحكومي على حقائب وزاریة ھامة نظرا لدورھا في عملیة تشكیل الائتلاف

تشكیل  تفسیر عملیة ن حاولا من خلالھماانموذج"لفر"و"قروفمن"وقدم كل من         

یتشكل الائتلاف الحكومي من مجموعة من  وحسب ھذین النموذجین،كوميالائتلاف الح

فقد فسر ،تختلفان"لفر"و"قروفمن"غیر أن طریقة الائتلاف عند الائتلافات الفرعیة

تشكیل الائتلاف تفسیرا مرحلیا یبدأ بتشكیل ائتلاف یضم عدد صغیر من الأحزاب "قروفمن"

الائتلاف ائتلاف آخر وھكذا إلى أن یتشكل  تشترك في برامجھا السیاسیة،ثم ینضم إلى ھذا

فقد افترض بأن تشكل الائتلاف یبدأ "لفر"أما ،بالأغلبیة البرلمانیة یتمتعائتلاف حكومي 

بإنشاء ائتلاف یتكون من عدد صغیر من الأحزاب،غیر أن ھذا الائتلاف یمكن أن ینھار 

یتشكل ائتلاف حكومي یضم وتستمر ھذه العملیة إلى أن ،تشكل ائتلافات أخرى احتمال بسبب

 .3جمیع الأحزاب ویتمتع بالأغلبیة البرلمانیة

النظریات التي تدرس ظاھرة الائتلاف  تطورت الثمانینات ومطلع التسعیناتمع نھایة         

الاقتراب المؤسسي الحدیث الذي أصبح یركز  أو*الحدیثةعلى اثر ظھور المؤسسیة  الحكومي

النظم  أثرعلى دور خصائص النظام السیاسي مثل دراسة  في دراستھ للائتلاف الحكومي
                                                

1 Michael Laver,Kenneth A.Shepsle,Op.Cit.,p.69 
2 Michael Laver and Kenneth.A.Shepsle,"Ministrables and government formation :munchkins, players and big 
beasts of jungle,"Journal of theoretical politics, 2000, p.118  
3 Laver and Schofield,Op.Cit.,pp.138-140 

ومر الاقتراب ،وتطورت بشكل بارز مع مطلع الثمانینات"صاموئیل ھنتنجتون"ظھرت معالم المؤسسیة الحدیثة مع أواسط الستینات على ید *
للمؤسسات الرسمیة وغلب علیھا الطابع الوصفي المرحلة التقلیدیة التي كان الاھتمام فیھا منصبا على الدراسة الشكلیة :المؤسسي بمرحلتین

وركز الاقتراب المؤسسي الحدیث على دراسة تفاعل المؤسسة ،والمرحلة الحدیثة التي ظھرت فیھا المؤسسیة الحدیثة،والتاریخي والدستوري 
افیة والاقتصادیة والاجتماعیة والجغرافیة والتاریخیة السیاسیة مع بیئتھا التي توجد فیھا من خلال دراسة التأثیر المتبادل بین المؤسسة والسیاقات الثق

  .التي تعیش ضمنھا ھذه المؤسسة
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والبحث عن عوامل استقرار ،الائتلافات الحكومیةالحزبیة والنظم الانتخابیة على تشكیل 

وھذا ما ذھبت إلیھ دراسات ،واستمرار الائتلاف الحكومي وعوامل عدم استقراره وانھیاره

وركزت المؤسسیة الحدیثة أیضا ،يالاستقرار الوزار حول"براون"و"شبسل"و"لفر"كل من 

وتأثیرھا على عملیة تشكیل الائتلاف ،البنیة الداخلیة للأحزابعلى دراسة خصائص 

واھتمت بدراسة الأداء الحكومي وعملیة رسم السیاسة العامة في الحكومات ،واستقراره

  .1الائتلافیة

الانتخابیة على تشكیل  تؤثر النظم،وحسب الاقتراب الجدید لدراسة الائتلاف الحكومي       

تشكیل ائتلافات الائتلافات الحكومیة،فھناك بعض النظم الانتخابیة التي تدفع الأحزاب إلى 

وھناك نظم انتخابیة أخرى تشجع ة،وحكومی ةانتخابیة تتحول غالبا إلى ائتلافات برلمانی

واعد وتعتبر الق،2مثل نظام التمثیل النسبي حكوماتالأحزاب على الائتلاف لتشكیل 

الحدیثة من أھم العوامل المؤسسیة  الدراساتحسب المتعلقة بتشكیل الحكومة  والإجراءات

التي تؤثر في عملیة تشكیل الحكومة،ویعد شرط حصول الحكومة على الأغلبیة البرلمانیة من 

وتضطر ،القواعد التي تحدد شكل الحكومة لأنھا تحول دون تشكیل حكومة الأقلیة أھم

  .ئتلاف لتشكیل حكومة الأغلبیةالأحزاب إلى الا

خاصة ویحدث ھذا ،مسبقا في بعض الدساتیر تشكیلة الحكومةتحدد القواعد الدستوریة و       

تمثیل  تنص دساتیرھا على ضرورة الكبیر التي الاثنيفي المجتمعات ذات التعدد الطائفي أو 

مع  إلى الائتلافضطرة ولھذا تجد الأحزاب نفسھا م،مختلف الطوائف في التشكیلة الحكومیة

  .3في الائتلاف معھا تكن راغبةأحزاب معینة حتى وإن لم 

ویكون ھذا الدور في بعض ،دور في عملیة تشكیل الحكومةكذلك ویلعب رئیس الدولة         

ولكن ،لأعضاء الحكومة بعد موافقة البرلمان علیھم الدول شكلیا ویقتصر على التعیین الشكلي

ویظھر ھذا الدور ،4لرئیس الدولة دور فعلي في عملیة تشكیل الحكومةتخول بعض الدساتیر 

لم یحدث اتفاق بین الأحزاب المتحالفة حول شخص  في نظم التعددیة الحزبیة خاصة إذا

                                                
1 Lanny W.Martin,Randolph T.Stevenson, Op.Cit.,p.36 
2 Asbjon Skjaeveland,Soren Serritzlew,Jens Blon-Hansen,Op.Cit.,p.6 
3 Lanny W.Martin,Randolph T.Stevenson, Op.Cit.,p.36 
4 Ian Budge and M.J Laver, Op.Cit.,p.  12  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الفصل الأول                                                       الإطار النظري للائتلاف الحكومي 
 

30 
 

 الإشرافمھمة  إلیھرئیس الدولة لتعیین رئیس الحكومة الذي توكل  الحكومة فیتدخلرئیس 

 .1ومة الجدیدةعلى المفاوضات بین الأحزاب لتشكیل الحك

اتخاذ  طریقةللحزب و البنیة الداخلیةخصائص  دور على الحدیثةالدراسات وركزت        

على خلاف النظریات القدیمة التي اعتبرت  القرار داخلھ وتأثیرھا على تشكیل الائتلاف

أھم  "ارتھلیب"وتعتبر دراسة.2ولم تركز على انقساماتھا الداخلیة موحدة الأحزاب فواعل

طبیعة للحزب وة ركزت على ھذا المتغیر،حیث انطلقت من فرضیة أن البنیة الداخلیة دراس

أو عدم  دور كبیر في تحدید موقف الحزب من المشاركة اتخاذ القرار داخلھ تلعب عملیة

تتسم ،البنیة ومتماسكة ھناك أحزاب سیاسیة قویة تحیث إذا كان،الائتلاففي  المشاركة

في  عدم المشاركة المشاركة أو قرارا لا تجد صعوبة في اتخاذ بمركزیة اتخاذ القرار فإنھ

  .كما أنھا لا تجد صعوبة أثناء عملیة المساومة مع غیرھا من الأحزاب،الائتلاف

دیمقراطیة  تعرفبكثرة الانقسامات أو الانشقاقات الداخلیة والأحزاب التي تتسم  أما        

ما تتجھ نحو المشاركة في الائتلافات الحكومیة  نادرا ھاالقرار داخلكبیرة في عملیة اتخاذ 

اختلافھا  أو،نظرا لاختلاف المجموعات داخلھا حول قرار المشاركة في الائتلاف الحكومي

إلي الحزب سعى یأو حول الأھداف التي  حول البرنامج الحكومي الذي یطبقھ الائتلاف

داخل  اتخاذ القراركلما كانت ھناك دیمقراطیة كبیرة في عملیة لذلك فو،تحقیقھا

بین الأحزاب التي  التي تكون  المساومات حزب أكثر منال داخل ات،كانت المساومالأحزاب

  . 3سوف تشكل الائتلاف

الحدیثة أثناء دراستھا لظاھرة الائتلاف الحكومي البحث عن دوافع  الدراساتوحاولت        

وذھب كل من ،ئتلافوأھداف أخرى تجعل الأحزاب تشارك أو ترفض المشاركة في الا

 في  الأحزابنجاح  الرغبة في إلى اعتبار عامل " Storm"ستروم"و"شوفیلد"و"لفر"

الانتخابات القادمة من أھم العوامل التي تأخذھا الأحزاب في اعتبارھا أثناء اتخاذ قرار 

" Antony Downs"أونتوني دونز"وأكد،المشاركة أو عدم المشاركة في الحكومة الائتلافیة

الفكرة عندما أقر بأن موقف الأحزاب من المشاركة في الائتلاف وموقعھا أو وزنھا  ھذه

                                                
1 Michael Laver and Norman Schofield, Op.Cit.,p.210 
2 Ibid.,p.247 
3 Hana Back,"Intraparty politics and coalition formation :evidence from Swedish local government,"Paper 
prepared for delivery at nordic local government studies conference in Oslo,26-28 Nov., 2004,p.2 
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 ،داخل الائتلاف یؤثر على نتائجھا الانتخابیة المتوقع الحصول علیھا في الانتخابات القادمة

یطبق برنامج حكومي بعید عن البرنامج  معین في ائتلاف الأحزابلأن مشاركة بعض 

یؤدي إلى ،رغبات وتوقعات جمھور الناخبین لا یرضيو الأحزابذه السیاسي الذي تتبناه ھ

ھذا ما یدفع الكثیر من الأحزاب إلى و،تراجع نسبة أصوات ھذه الأحزاب في الاقتراع القادم

                                                                                                                                                         . 1رفض المشاركة في ھذا النوع من الائتلافات

 :الائتلاف الحكوميتشكیل  فيوالحزبیة  النظم الانتخابیة دور:الثالثالمبحث 

 لنظماتأثیر من خلال  تحدید شكل الحكوماتالنظم الانتخابیة والنظم الحزبیة على  تؤثر        

 التي تشكل الحكومةعلى عدد الأحزاب  وتأثیر ھذه الأخیرة،لنظم الحزبیةالانتخابیة على ا

لأن تمتع الحكومة بالأغلبیة استقرارھا أو عدم  الحكومات استقرارعلى بدوره یؤثر ھذا ما و

البرلمانیة أو افتقارھا لھا یتوقف بشكل كبیر على طبیعة النظام الحزبي والنظام الانتخابي 

  .2السائد في البلد

وتحدید شكل الحكومات من خلال النظم الحزبیة  والانتخابیة  وتظھر العلاقة بین النظم        

زیادة عدد الأحزاب السیاسیة الممثلة في ب تأثیر النظم الانتخابیة على النظم الحزبیة إما

فیھا حزب  یتمتع الأغلبیة حكومةلتشكیل  إما ھذا یؤديو،من عددھا الإنقاصالبرلمان أو 

 تشكیل أو،إلى دعم وتأیید الأغلبیة تفتقرحكومة أقلیة  تشكیل أو،الأغلبیة البرلمانیةبمفرده ب

یتوقف الاختیار بین نظم و.3الأحزاب السیاسیةتتكون من مجموعة من  ائتلافیةحكومات 

 تعتبرو،م التمثیل النسبي على طبیعة النظام الحزبي السائد في الدولةاالانتخاب بالأغلبیة ونظ

من أھم الدراسات التي  1951 لعامحول الأحزاب السیاسیة  "س دوفارجیھموری"دراسة 

تناولت دراسة العلاقة بین النظم الانتخابیة والنظم الحزبیة ودورھا في تحدید شكل 

  .الحكومات

                                                
1Hana Back,"Coalition formation and the inclusion of green parties in Swedish local government,"Paper for 
présentation at the Workshop :Green in power :government formation,policy impacts and the future of 
green parties at the ECPR join sessions in grenoble, Department of government Uppsala University, 
April,6-11,2001, p.7 
2 André –Paul Frognier,Anne -Sylvie Berk,"Les Systèmes électoraux :types et effets politiques" in :Jean-Claude 
Zarka, Les Systèmes Electoraux : permanences et innovations( Paris : L’harmattan ,2004),p.37  
3 Jean-Marie Cotteret et Claude Emeri, Les Systèmes électoraux ( Paris :Presses Universitaires de 
France,1970),pp.101 -102 
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نسبیة العلاقة " دوفارجیھ"الدراسات الحدیثة وعلى خلاف ما وصلت إلیھ دراسة أثبتت       

وأقرت بأن ھناك مجموعة من ،تخابیة والنظم الحزبیة وشكل الحكومةالقائمة بین النظم الان

إلى جانب طبیعة النظام الانتخابي في  الأخرىالعوامل السیاسیة والدستوریة تساھم ھي 

ھذه العوامل   من بینو،1تحدید طبیعة النظام الحزبي وشكل الحكومة في أي نظام سیاسي

تساھم في تحدید  التيث تجانسھا أو عدم تجانسھا طبیعة البنیة الاجتماعیة للمجتمعات من حی

طبیعة القوى السیاسیة السائدة في الدولة ونمط العلاقات القائمة بینھا،ولھذا فإن النظام 

وأحیانا كثیرة یكون أثر وسبب ،ما ھو إلا انعكاس لطبیعة ھذه البنیة والنظام الحزبي الانتخابي

ق نظام الانتخاب بالأغلبیة في مجتمع یتمیز لھذه البنیة في نفس الوقت،مثلا یصعب تطبی

بانقسام اجتماعي كبیر لأنھ عاجز عن تمثیل مختلف التوجھات السائدة،في حین یناسب 

المجتمعات غیر المتجانسة الأخذ بنظام التمثیل النسبي الذي یعمل أیضا على تشجیع الانقسام 

الاجتماعیة للمجتمعات أكثر من وتتأثر طبیعة النظام الحزبي أیضا بطبیعة البنیة ،السیاسي

حیث غالبا ما یناسب المجتمعات المتجانسة نظام الثنائیة ،تأثرھا بطبیعة النظام الانتخابي

       .2ویناسب المجتمعات ذات التعدد الاجتماعي الكبیر نظم التعددیة الحزبیة،الحزبیة

   النظم الانتخابیة دور:المطلب الأول

أشكال المشاركة السیاسیة التي تمكن الشعب من المشاركة في یعتبر الانتخاب أحد         

ممارسة الحیاة السیاسیة بواسطة اختیار ممثلین لھم بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة لممارسة 

 Michael"میشیل روش"ویعتبر كل منً  .3السلطة السیاسیة وإضفاء الشرعیة علیھا

Roche "فیلیب ألتوف"و"Philippe Altofe" الانتخاب وسیلة للاختیار بین بدیلین أو أكثر

وینظم القانون الانتخابي سیر العملیة الانتخابیة في الدولة ویحدد ،4الأصوات إبداءمن خلال 

  .طبیعة النظام الانتخابي المتبع فیھا

تعرف النظم الانتخابیة بأنھا مجموعة القواعد والإجراءات التقنیة التي تستعمل للفصل        

لنتائج بین المترشحین أثناء الانتخابات بتحدید الفائزین فیھا وتوزیع الأصوات والمقاعد في ا

                                                
  1   247.،ص)2003جامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،مجد المؤسسة ال:بیروت( دراسة مقارنة-مؤسسات الدولة الحدیثة،ریاض الصمد 

2 André –Paul Frognier,Anne -Sylvie Berk ,Op.Cit.,pp.35-36 
3 Jacque Largoys, Op. Cit. ,p.337 

   151.،ص)2001، 1.المكتبة الجامعیة،ط:الاسكندریة(دراسات في العلوم السیاسیة وعلم الاجتماع السیاسي عبد الھادي الجوھري،4
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،وتستعمل النظم الانتخابیة كوسائل لانتخاب 1علیھم تبعا للنتائج الانتخابیة المحصل علیھا

وتختلف ،)الحكومة(رئیس الدولة وأعضاء الھیئة التشریعیة التي تنبثق عنھا الھیئة التنفیذیة

م الانتخابیة من دولة لأخرى تبعا لاختلاف خصائص النظم السیاسیة واختلاف نظمھا النظ

 .    2الحزبیة

تصنف النظم الانتخابیة على أساس معیار عدد المترشحین أو أسلوب الترشیح         

إلى نظام الانتخابي الاسمي أو الفردي،ونظام الانتخاب بالقائمة،یختار الناخب في  3والانتخاب

الانتخاب الفردي نائب واحد عن كل دائرة انتخابیة صغیرة الحجم،ویناسب ھذا النوع  نظام

من النظم نظام الانتخاب بالأغلبیة،أما نظام الانتخاب بالقائمة فیختار فیھ الناخب قائمة تضم 

،ویستعمل في 4مجموعة من المترشحین لانتخاب عدد معین من النواب عن كل دائرة انتخابیة

ن النظم الانتخابیة إما أسلوب القوائم المغلقة أو أسلوب المزج بین القوائم ھذا النوع م

أسلوب التصویت بالأفضلیة،ویعتمد ھذا النوع من النظم على نظام الدوائر الانتخابیة أو

  .5الكبیرة

تصنف النظم الانتخابیة حسب معیار عدد الأصوات الضروریة لفوز المترشحین و       

إلى نظم الانتخاب بالأغلبیة ونظم التمثیل النسبي والنظم المختلطة )ئزینأسالیب تحدید الفا(

الناتجة عن المزج بین النظامین السابقین،وتنقسم ھذه النظم بدورھا إلى نظم انتخابیة 

ویظھر تأثیر النظم الانتخابیة على تشكیل الحكومات الائتلافیة بشكل كبیر في نظام ،6فرعیة

ین ونظام انتخاب التمثیل النسبي ولھذا سوف یتم التركیز على نظام الانتخاب بالأغلبیة بدورت

انتخاب الأغلبیة بدورتین ونظام التمثیل النسبي لإبراز تأثیرھما على تشكیل الائتلاف 

  .                                                   الحكومي

  : ف الحكوميدور نظام الانتخاب بالأغلبیة بدورتین في تشكیل الائتلا - أ

یعتبر نظام الانتخاب بالأغلبیة أبسط وأقدم النظم الانتخابیة،ویشیر ھذا النمط من النظم        

إلى أن المترشح الذي یحصل على أغلبیة الأصوات سواء كانت أغلبیة بسیطة أو أغلبیة 
                                                

1 Jean-Gicquel,Droit constitutionnel et institutions politiques (Paris:édits Montchrestion E.J.A ,1999),p.145 
2 Robert Dahl, De la démocratie (Paris : Copyright,1998),p.131 
3 Jean Gicquel,Op.Cit.,p.146 
 

  295-292.،ص ص)2004رات الحلبي الحقوقیة،منشو:بیروت( السیاسیة ةالأنظم ،محمد رفعت عبد الوھاب 4
   481.،صمرجع سابق، نعمان الخطیب 5

6 Jean Gicquel,Op.Cit.,p.146 
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ب مطلقة ھو الذي یحصل على أغلبیة المقاعد،وتنقسم نظم الانتخاب بالأغلبیة حسب أسلو

،وتنقسم 1الترشیح إلى نظام الانتخاب بالأغلبیة الفردي أو الاسمي ونظام الانتخاب بالقائمة

حسب عدد الدورات إلى نظم الانتخاب بالأغلبیة بدورة واحدة،ونظام الانتخاب بالأغلبیة 

ویتوقف الاختیار بین نظام الانتخاب بالأغلبیة بدورة واحدة ونظام الانتخاب .بدورتین

على عدد الأحزاب الموجودة في الدولة،فنظام الثنائیة الحزبیة یناسبھ نظام بالدورتین 

الانتخاب بالأغلبیة ذو الدورة الواحدة،أما نظام التعددیة الحزبیة یناسبھا نظام الانتخاب 

  .                                                                        2بالأغلبیة ذو الدورتین

یشترط لنجاح المترشح في نظام الانتخاب بالأغلبیة بدورتین أن یحصل على الأغلبیة        

وفي حالة عدم حصول ،)1+نصف الأصوات الصحیحة المعبرعنھا(المطلقة من الأصوات

أي حزب على الأغلبیة المطلقة، تشارك الأحزاب السیاسیة التي حصلت في الدور الأول 

لدور الثاني،ویكفي الحصول على الأغلبیة النسبیة للفوز على أكبر الأصوات في انتخابات ا

،ویؤدي ھذا النوع من النظم الانتخابیة إلى تعددیة حزبیة معدلة بوجود 3في ھذا الدور

ائتلافات انتخابیة خاصة في الدورة الثانیة لأن الدورة الأولى تتنافس فیھا الأحزاب،في حین 

 انتخابیةالدورة الثانیة إلى تشكیل ائتلافات تتوجھ الأحزاب المتقاربة في توجھاتھا في 

ویؤدي ھذا إلى الانتقال من التعددیة 4للحصول على الأغلبیة البرلمانیة ومواجھة منافسیھا

  .               5الحزبیة في الدورة الأولى إلى الائتلافات الانتخابیة في الدورة الثانیة

الأغلبیة بدورتین مجموعة من المساومات ویعرف الدور الثاني في نظام الانتخاب ب       

والتنازلات نتیجة التعادل في الأصوات الذي یعرفھ الدور الأول،ویكون للناخب في الدور 

الأول حریة كبیرة في اختیار مرشحھ،في حین أن الدور الثاني تتقید حریتھ في التصویت لأن 

في الدور الثاني ھذا ما  الناخب یختار في الدور الأول،وینتخب لیستبعد فوز حزب معین

یجعلھ یصوت إما لتأیید ائتلاف معین أو لاستبعاده،ویقوم المترشحین أوالأحزاب السیاسیة في 

الدورة الثاني بإعادة حساباتھا على ضوء نتائج الدورة الأولى،حیث تسعى الأحزاب السیاسیة 

                                                
1 Jean –Claude Zarka,Op.Cit ,pp.38-39 
2 Maurice Duverger, Les institutions Politiques et le droit constitutionnel: les grands systèmes politiques 
(Paris : Presses Universitaires de France, 1978), p.131 
3Ibid.  
4 Roger Gérard Schwartzenberg, Op. Cit., p.483 

  106.دوفارجیھ، مرجع سابق،صموریس   5
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ثر قربا منھا إما عن الأقل حظا في الفوز في الدورة الثانیة إلى تأمین الفوز للحزب الأك

طریق سحب مرشحیھا من الانتخابات،أو دعوة مناصریھا للتصویت لصالح مرشح الحزب 

الذي ترید تأییده،تدخل الأحزاب السیاسیة في الدور الثاني من الانتخابات في مساومات حادة 

ھذا فإن ،ول1خاصة إذا تعثر الاتفاق بینھا حول المترشح الأوفر حظا بالنجاح في الدور الثاني

التحالفات الانتخابیة في الدور الثاني ھي نتیجة التفاوض والمساومات التي تقوم بھا الأحزاب 

،وتنحل ھذه التحالفات وتنھار في بعض الحالات بمجرد انتھاء 2السیاسیة في ھذه المرحلة

الانتخابات خاصة إذا تحالفت ھذه الأحزاب لضمان النجاح في انتخابات الدور الثاني فقط 

  .3ولیس لتشكیل حكومات ائتلافیة

الائتلافات الانتخابیة التي  George Lavoi" "جیورج لفوا"ویمكن أن تتحول حسب        

تعرف نوعا من الاستقرار والفعالیة الحكومیة  تشكلت في الدور الثاني إلى ائتلافات حكومیة

لبیة بدورتین الذي خاصة في ظل نظام الأغ،4نظرا لتقارب توجھاتھا وبرامجھا وقلة عددھا

یقلل من عدد الأحزاب السیاسیة المشاركة في الدور الثاني،ویدعم دور أحزاب الوسط لتحدید 

التحالفات الحزبیة في الدور الثاني،لأن عامل التعادل في الأصوات في الدور الأول بین 

في  أحزاب الیمین وأحزاب الیسار،یساعد أحزاب الوسط في دور الثاني على لعب دور ھام

عملیة تشكیل التحالفات الحزبیة،لأن تشكیل ھذه الأخیرة یتوقف على اختیار أحزاب الوسط 

  . 5بین التحالف مع أحزاب الیمین أو التحالف مع أحزاب الیسار

  :في تشكیل الائتلاف الحكومينظام التمثیل النسبي  دور -ب

نتخاب بالأغلبیة التناسب بین یحقق ھذا النوع من النظم الانتخابیة على خلاف نظم الا         

علیھا  یحصلعدد الأصوات التي یحصل علیھا الحزب أثناء الانتخابات وعدد المقاعد التي 

ھذا ما یضمن لمختلف التشكیلات السیاسیة عدالة التمثیل في البرلمان خاصة ،6في البرلمان

ى التعددیة إل النوع من النظم ویؤدي ھذا،7الأحزاب الصغیرة مھما كان حجم أصواتھا

الحزبیة وظھور أحزاب سیاسیة جدیدة مستقلة عن بعضھا البعض خاصة إذا طبق نظام 
                                                

   311.دانكان،مرجع سابق،صجون ماري  1
2Jean-Marie Cotteret et Claude Emeri,Op.Cit.,p.56 

  146.أبو زید فھمي،مرجع سابق،صمصطفى  3
4 Jean-Marie Cotteret et Claude Emeri,Op.Cit.,p.100 
5Ibid.,p.104 
6 Jean Giquel,Op,Cit.,p.145 
7 Jean Claude Zarka, Op.Cit.,p.31 
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ویناسب ،1التمثیل النسبي الكامل مع توزیع أو تسویة الأصوات المتبقیة على مستوى الدولة

ھذا النوع من النظم الانتخابیة نظام الانتخاب بالقائمة ولا یناسبھ نظام الانتخاب 

توزع المقاعد  ،إلى دوائر انتخابیة واسعةفي نظام التمثیل النسبي  م الدولة قسنتو.الفردي

ولھ  ،2في كل دائرة انتخابیةحصلت علیھا تالتي للأصوات  لكل قائمة تبعا  المخصصة

وأسلوب الحاصل الثابت ،أسلوب الحاصل أو المعدل الانتخابي:أسلوبین لتوزیع المقاعد

طریقة أكبر البقایا التي تخدم الأحزاب :ثة طرقویتم توزیع البقایا بثلا،أوالمحدد

الصغیرة،طریقة المعدل الوسطي الأكبر التي تدعم دور الأحزاب الكبرى على حساب 

  .3وطریقة ھونت،الأحزاب الصغرى

التمثیل نظام و،التمثیل النسبي على مستوى الدوائرنظام  ینقسم نظام التمثیل النسبي إلى       

النسبي على مستوى الدوائر أولا توزع المقاعد في نظام التمثیل ،ولةالنسبي على مستوى الد

على القوائم ثم على مرشحي القوائم بالاعتماد على القاسم الانتخابي الذي یمثل الحد الأدنى 

للأصوات اللازمة للحصول على مقعد واحد ویحصل علیھ بقسمة عدد الأصوات الصحیحة 

وتوزع المقاعد التي لم یتم ،د المخصصة لھذا الغرضالمعطاة في الدائرة على عدد المقاع

أما نظام التمثیل النسبي على مستوى الدولة فینقسم إلى ،توزیعھا على أساس أكبر البواقي

نوعین،توزع المقاعد فیھ على أساس القاسم الانتخابي القومي الموحد في جمیع الدوائر 

   .4كبر البواقي وأكبر المتوسطاتالانتخابیة ویتم توزیع المقاعد الباقیة على أساس أ

السیاسیة ذات  الأحزابإلى تعدد " موریس دوفارجیھ"یؤدي نظام التمثیل النسبي حسب        

خاصة أثناء عملیة  البنیة القویة والصلبة التي تجعل من النائب یخضع بشكل كبیر لقیادة حزبھ

  .6داخل الأحزاب السیاسیةأیضا على الانقسام  ھذا النظامویشجع ،5البرلمان التصویت في

یعرف ھذا النوع من النظم تشكیل حكومات ائتلافیة لتعذر حصول أي حزب من        

الأحزاب بمفرده على الأغلبیة البرلمانیة بسبب تعدد الأحزاب وتشتیت الأصوات على ھذه 

ویؤدي في بعض الحالات الاستثنائیة إلى تشكیل حكومات الأغلبیة ،الأحزاب

                                                
144.مصطفى أبو زید ،مرجع سابق،ص  1  
480.ص،مرجع سابق،نعمان الخطیب  2  
  3 164-161.،ص ص)1982، 1.سة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،طالمؤس:بیروت(القانون الدستوري والنظم السیاسیةالغزال، إسماعیل 
  4 158-157.عبد الھادي الجوھري،مرجع سابق،ص ص 
  5   165.الغزال،مرجع سابق،ص إسماعیل 

6 André  - Paul Frognier et al.,Op.Cit.,p.36  
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ونظرا لضمان التمثیل البرلماني لجمیع الأحزاب السیاسیة فإن الائتلافات .1البرلمانیة

في حین تكتسب ،2الانتخابیة تصبح غیر ضروریة بالنسبة للأحزاب في نظام التمثیل النسبي

تكون مجبرة على  السیاسیة الائتلافات البرلمانیة والحكومیة أھمیة كبیرة لأن الأحزاب

بدعم الأغلبیة البرلمانیة لتعذر حصول أي حزب  تتمتعفیة الائتلاف لتشكیل حكومة ائتلا

ویتوقف تشكیل الحكومات ،3سیاسي على الأغلبیة البرلمانیة بمفرده تؤھلھ لتشكیل الحكومة

على نتائج الانتخابات والائتلافات البرلمانیة والحكومیة  في ھذا النوع من النظم الائتلافیة

ید من تأثیر الأحزاب على الحیاة السیاسیة ویستبعد دور ھذا ما یز،التي تعقدھا الأحزاب بینھا

الناخبین في اختیار حكوماتھم بطریقة مباشرة على خلاف ما یحدث في نظام الانتخاب 

                                                                                                       .4بالأغلبیة بدورة واحدة

 الحكوماتیتیح نظام التمثیل النسبي للأحزاب الصغیرة لعب دور ھام في تشكیل و        

الحصول على أصوات  بإمكانھاحیث ،الائتلافیة لأنھ یضمن استقلالھا عن الأحزاب الكبیرة

ھذا ما یعیق حصول الأحزاب الكبیرة على الأغلبیة ،دون الالتفاف حول ھذه الأحزاب

دور المرجح بین الأحزاب الكبیرة لتشكیل الأغلبیة  الصغیرة للعباب ویدفع الأحز البرلمانیة

لأن تصویتھا لصالح حزب معین یرجحھ لتشكیل الائتلاف الحكومي وقیادتھ ھذا ما یكسب 

                                            .5الصغیرة موقع ووزن ھام داخل ھذه الائتلافات الأحزاب

حكومات الائتلافیة إجراء مساومات بین الأحزاب السیاسیة المشاركة ویسبق تشكیل ال        

 توزیعتشكیل الائتلاف وطریقة فیما بینھا على  تتفاوضفي  الائتلاف الحكومي حیث 

 غالبلكن في و،6البرنامج الحكومي الذي سوف تطبقھوطبیعة  الحقائب الوزاریة بینھا

وجود  خاصة في ظلستغرق وقتا طویلا وتتصعب المساومة بین أحزاب الائتلاف  الأحیان

مثل أحزاب الیمین وأحزاب  السیاسیة كثیرا بمبادئھا وبرامجھا متمسكةأحزاب سیاسیة 

                                                
1 Jean Gicquel,Op.Cit.,p.147 
2Roger Gérard Schwartzenberg ,Op.Cit.,pp.481- 482 
3Jean Claude Zarka,Op.Cit .,p.37 
4Ibid.,p.485  

488.نعمان الخطیب،مرجع سابق،ص  5  
6 Jean Claude Zarka,Op.Cit .,p.37 
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الیسار التي یصعب تشكیل تحالف بینھا ھذا ما یعطي دور كبیر لأحزاب الوسط في تشكیل 

                            .1الائتلافات الحزبیة

أن حجم الدائرة الانتخابیة یؤثر بشكل كبیر على شكل " Doglas"دوقلاس"ویضیف        

الحكومات لأن الأغلبیة البرلمانیة التي تتمیز بالاستقرار والفعالیة لا یتوقف تشكیلھا حسب 

ولكن ،على تطبیق نظام الانتخاب بالأغلبیة وتجنب الأخذ بنظام التمثیل النسبي" دوقلاس"

أي عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة حیث أنھ كلما اتسع  یتوقف على حجم الدائرة الانتخابیة

حجم الدوائر الانتخابیة كلما زاد تبعثر وتشتت الأصوات والمقاعد البرلمانیة على عدد كبیر 

وكلما كان حجم غیر مستقرة، وھذا ما یؤدي إلى تشكیل حكومات ائتلافیة،من الأحزاب

حكومات  تشكلتد وخمسة مقاعد لكل دائرة الدائرة الانتخابیة محدودا جدا یتراوح بین مقع

ولھذا یناسب تحقیق الاستقرار ،وتتمیز بالاستقرار والفعالیةتتمتع بالأغلبیة البرلمانیة 

  .2الحكومي الأخذ بنظام الدائرة الضیقة

   النظم الحزبیة دور:المطلب الثاني

باره نظام فرعي ضمن یكتسب النظام الحزبي أھمیة كبیرة لدراسة النظم السیاسیة باعت        

النظام السیاسي یمكن الاعتماد علیھ كمعیار لتصنیف النظم السیاسیة إلى نظم الأحادیة 

كما یلعب النظام الحزبي دور ھاما في ،نظم الثنائیة الحزبیة ونظم التعددیة الحزبیةو الحزبیة

وقد تزامن ،3ةالانتخابیة و البرلمانیة والحكومیالحزبیة الائتلافات أو عدم تشكیل تشكیل 

 "جیمس بریس"ویعتبر كل من،الاھتمام بدراسة النظم الحزبیة مع دراسة الأحزاب السیاسیة

               .4من بین الأوائل الذین اھتموا بدراستھا" موریس دوفارجیھ"و"لبلومبارا"و

بیعة ،طالأحزاب السیاسیة، أیدیولوجیاتھاعدد  الحزبیة علىدراسات النظم  تركز أغلبو       

في حین تھتم ، "موریس دوفارجیھ"وھذا ما ذھب إلیھ بینھاوالائتلافات القائمة الداخلیة  بنیتھا

دراسة الاستراتیجیات الحزبیة بطبیعة العلاقات القائمة بین الأحزاب داخل النظام 

یتم التركیز في ھذا ولذلك ،وتفاعل ھذا الأخیر مع عناصر النظام السیاسي عامة،الحزبي

                                                
1 Jean Giquel,Op.Cit.,p.147 
2Roger Gérard Schwartzenberg ,Op.Cit.,p.482 
3 Maurice Duverger, Op.Cit.p.358 
4 Daniel Luis Seiler,Op.Cit., p.198 
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دراسة استراتیجیات الأحزاب السیاسیة في تعاملھا مع بعضھا أثناء  الدراسات على النوع من

 . 1سعیھا لتحقیق أھدافھا

نظم الأحادیة  ددت معاییر تصنیف النظم الحزبیة غیر أنھا تتفق على تصنیفھا إلىتع       

ا إلى نظم وتنقسم ھذه النظم بدورھ،التعددیة الحزبیة الحزبیة ونظمالثنائیة  نظمو الحزبیة

النظم الحزبیة معتمدا على معیار عدد الأحزاب السیاسیة التي "فانس لیمیو"صنف و،فرعیة

إلى نظم الأحادیة الحزبیة التي یسیطر فیھا حزب واحد على الحكومة وقسمھا  تقود الحكومة

 التي تتسم بوجود حزبین متنافسین نظم فرعیة،نظم التعددیة البسیطة والمعقدة )4( إلى أربعة

فقد اعتمد "  Sartor Jeofan جیوفان سارتوري"أما ،أحدھما قیادة الحكومة بمفرده بإمكان

غیر أنھ "موریس دوفارجیھ"في تصنیفھ للنظم الحزبیة على التصنیف الكلاسیكي الذي وضعھ

على الأحزاب الحزبیة وركزلم یعط أھمیة كبیرة لعدد الأحزاب للتمییز بین الثنائیة والتعددیة 

تأثیر كبیر وفعلي على تشكیل الأغلبیة البرلمانیة الحكومیة مھملا بذلك دور  التي لھا

 .2الأحزاب الصغیرة التي لا تغیر مشاركتھا أو عدمھا شیئا في تشكیل الأغلبیة الحكومیة

یختلف شكل الحكومة حسب طبیعة النظام الحزبي السائد،حیث تتشكل حكومة الحزب       

البرلمانیة في نظام الثنائیة  الأغلبیةوتتشكل حكومة ،حزبیةالواحد في نظام الأحادیة ال

،ویمكن نظام الثنائیة الحزبیة وتتشكل الحكومة الائتلافیة في نظام التعددیة الحزبیة،الحزبیة

التشریعیة لأنھم ینتخبون  الانتخاباتالناخبین من اختیار منتخبیھم بطریقة مباشرة بواسطة 

تشكیل الائتلافات في نظام الثنائیة الحزبیة ویغیب ،معانواب البرلمان وأعضاء الحكومة 

الانتخابیة والحكومیة إلا في حالة وجود ظروف وطنیة أو خارجیة تجبر الحزبین على 

،ویعتبر نظام الانتخاب بالأغلبیة 3الائتلاف الحكومي یأخذ ھذا الائتلاف شكل الاتحاد الوطني

ذي یؤدي إلى الثنائیة الحزبیة لأنھ یقلص من بدورة واحدة ھو النظام الانتخابي المناسب ال

 .4عدد الأحزاب

 

 

                                                
1 Roger Gérard Schwartzenberg ,Op.Cit.,p.476 
2 Daniel Luis Seiler,Op.Cit.,pp.199-202 
3 Maurice Duverger, Op. Cit.,p.358 
4 Daniel Luis Seiler, Op. Cit.,pp.203,204 
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  :شكل الحكومة في نظام الأحادیة الحزبیة - أ

حكومة الحزب الواحد الذي یسیطر بمفرده على  في نظم الأحادیة الحزبیةتتشكل        

نظرا لاحتكار ھذا  أو ھیئة واحدة معین تدمج جمیع السلطات بید شخص إذ،ممارسة السلطة

لأن ھذا في ھذا النوع من  وغیاب المنافسة السیاسیة المطلقة من المقاعد البرلمانیةالحزب 

وینقسم نظام الأحادیة الحزبیة إلى .1النظم الحزبیة یسیطر حزب واحد على الحیاة السیاسیة

نظام الأحادیة الحزبیة الجامدة الذي یمنع وجود أحزاب سیاسیة أخرى إلى جانب الحزب 

ونظام الأحادیة الحزبیة المرنة الذي یسمح بقیام ،ده النظم الشیوعیة والنازیةالحاكم وتجس

ولھا ،في الانتخابات ھذه الأحزاب تشارك بحیثأحزاب ثانویة إلى جانب الحزب الحاكم 

یبقى محدودا لأنھا لا تمنع الحزب  وتأثیرھا تمثیل في البرلمان والحكومة ولكن وجودھا

   .البرلمانیةالأغلبیة  الحصولمن  الكبیر

                                                                                 :شكل الحكومة في نظام الثنائیة الحزبیة -ب

التي یتنافس فیھا حزبین بارزین على ممارسة السلطة  ویتشكل في نظم الثنائیة الحزبیة       

 اختیار أعضائھا من الأغلبیة البرلمانیة المتجانسة الأغلبیة البرلمانیة التي یتم حكومات

ویرجع ھذا إلى إمكانیة حصول أحد الحزبین بمفرده على أغلبیة الأصوات ،والمستقرة

 نادرا ماو،2وھذا ما یسمح بتشكیل حكومة الأغلبیة البرلمانیة،وأغلبیة المقاعد البرلمانیة

لأغلبیة البرلمانیة،وینتشر ھذا في النظم تتشكل في نظم الثنائیة الحزبیة حكومات لا تتمتع با

الحكومة إلى حزب الأغلبیة  یرأسالرئاسیة التي لا ینتمي فیھا غالبا رئیس الدولة الذي 

  .3البرلمانیة،ولا یشترط فیھا اختیار أعضاء الحكومة من الأغلبیة البرلمانیة

إلى السلطة إلى التي تصل  الأحزابوتصنف نظم الثنائیة الحزبیة أیضا حسب عدد        

بمفرده قادرا  التي تتمیز بوجود حزب الأغلبیة الذي یكون الحزبیة الكاملةنظم الثنائیة :نوعین

نظم و،4الحكومة السیطرة علىعلى الحصول على أغلبیة المقاعد البرلمانیة التي تمكنھ من 

ن حزب ثالث الثنائیة الحزبیة غیر الكاملة وھي التي یوجد فیھا إلى جانب الحزبین الكبیری

المطلقة بمفرده  الأغلبیةیحول دون حصول أحد الحزبین على وصغیر یفوز في الانتخابات 
                                                

1Roger Gérard Schwartzenberg ,Op. Cit.,p.477 
2 Maurice Duverger, Les institutions Politiques et le droit constitutionnel: les grands systèmes politiques, 
 Op. Cit.,p.308 

154.،صمرجع سابقاسماعیل الغزال، 3  
4 Jean-Louis Quermonne ,Op. Cit.,p.242 
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ائتلاف أحدھما مع  أو ،وھذا نادر الحدوثمعا لائتلافھما ھذا ما یدفع الحزبین الكبیرین إما 

وتلعب الأحزاب الصغیرة ،1الحزب الثالث الصغیر لتشكیل حكومة ائتلافیة وھذا ھو الغالب

دور مھم في الحیاة السیاسیة ،حیث تؤدي دور الحكم في حالة في نظام الثنائیة الحزبیة 

  . أصوات الحزبین لأنھا یمكن أن ترجح فوز أحدھما على الآخر فيحصول تعادل 

نادرة في نظام الثنائیة الحزبیة إلا في یكون تشكیل الائتلافات الانتخابیة والحكومیة إن      

نیة أو خارجیة تجبر الحزبین على الائتلاف الحكومي یأخذ ھذا حالة وجود ظروف وط

ویعتبر نظام الانتخاب بالأغلبیة بدورة واحدة ھو النظام . 2الائتلاف شكل الاتحاد الوطني

  . 3الانتخابي المناسب الذي یؤدي إلى الثنائیة الحزبیة لأنھ یقلص من عدد الأحزاب

     :ةنظام التعددیة الحزبی شكل الحكومة في  - ج

یبرز تشكیل الحكومات الائتلافیة بشكل كبیر في نظم التعددیة الحزبیة التي تأخذ بنظام        

التمثیل النسبي الذي یكون فیھ تشكیل الائتلافات البرلمانیة والحكومیة ضروریا لتشكیل 

                   .4الحكومة،في حین تغیب في ھذا النوع من النظم تشكیل الائتلافات الانتخابیة

السلطة وصول إلى بھدف الیشیر نظام التعددیة الحزبیة إلى تنافس ثلاثة أحزاب فأكثر       

الذي یعرفھ ھذا النوع من النظم  الكبیر ونظرا للتعدد الحزبي،المشاركة في ممارستھاو

ھذا ما یدفع ،یتعذر على أحد الأحزاب الحصول بمفرده على الأغلبیة البرلمانیةالحزبیة،

 ویمكن أن تتشكل،اب السیاسیة إلى الائتلاف برلمانیا وحكومیا لتشكیل حكومات ائتلافیةالأحز

في البرلمانیة  الأغلبیة أو حكوماتفي ھذا النوع من النظم الحزبیة حكومات الأقلیة  أیضا

ویتوقف .5إذ سرعان ما تفقد ھذه الحكومات أغلبیتھا وتتحول إلى حكومات أقلیة،نادرة حالات

على موقف  الحزبیة التي بإمكانھا تشكیل حكومات ائتلافیةین مختلف الائتلافات الاختیار ب

في  مواقعھا بسھولة مواقفھا و الأحزاب السیاسیة التي لھا فرصة وحریة تغییر

   .6صغیرةھذه الأحزاب أحزاب  وغالبا ما،البرلمان

                                                
328- 326.،ص صمرجع سابق،محمد نصر مھنا  1  

2 Maurice Duverger, les parties politiques, Op. Cit.,p.358 
3 Daniel Luis Seiler,.Op. Cit.,pp.203,204 
4 Maurice Duverger, Les institutions politiques et le droit constitutionnel :le système politique français, 
 Op. Cit.,p.191 
5Jean-Louis Quermonne ,Op.Cit.,pp.242,243 
6 Maurice Duverger,Op.Cit.,p.191 
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ات ائتلافیة بسبب تصنف نظم التعددیة الحزبیة إلى تعددیة حزبیة تتشكل فیھا حكوم        

 في عدد أصواتھ من یقترب كبیروتعددیة حزبیة تتسم بوجود حزب ،التعدد الحزبي الكبیر

تحول دون ذلك غیر أنھ  ولكن لا یمكنھ الحصول علیھا نظرا لوجود أحزاب أخرى،الأغلبیة

حیث یحصل في العدید من الانتخابات على عدد كبیر من  حجما وقوةیفوق منافسیھ 

وتتشكل في ھذا ،لفترة زمنیة طویلةتؤھلھ للسیطرة على الحكومة التي لمقاعد وا الأصوات

حكومات متجانسة تتمتع أحیانا بالاستقرار الحكومي لسیطرة ھذا الحزب النوع من النظم إما 

ویمكن قائدھا  الكبیرأوحكومات ائتلافیة یكون الحزب ،على أغلب المناصب الحكومیة

                                                         .1عددیة الحزبیة ونظم الأحادیة الحزبیةتصنیف ھذا النظام بین نظم الت

یمنع نظام التعددیة الحزبیة الناخبین من اختیار أعضاء الحكومة الائتلافیة ورئیسھا        

اشرة على خلاف حكومة الأغلبیة البرلمانیة التي یشارك الناخبون في اختیار أعضائھا مب

وظیفة الناخبین في الحكومات الائتلافیة على التصویت لصالح ائتلافات  ولھذا تقتصر

في حین ،2حكومیة معینة أو إمكانیة قیام ائتلافات أخرى من خلال تصویتھم في الانتخابات

تقوم الأحزاب الممثلة في البرلمان باختیار الائتلافات المناسبة لتشكیل الحكومة حسب ما 

                                                                                           .3الائتلافاتھذه نتائج الانتخابات ومواقف الأحزاب من  أسفرت علیھ

حجمھا دورا  صغر في نظام التعددیة الحزبیة رغم وتلعب الأحزاب السیاسیة الصغیرة       

میة خاصة وأن نظام التمثیل النسبي یضمن لھا التمثیل داخل ھاما في تشكیل الائتلافات الحكو

إلى الاستجابة لمطالب وشروط ھذه  حزابالأونظرا لأھمیتھا تضطر بعض ،البرلمان

لأن قیام الائتلاف أوانھیاره یتوقف على مشاركتھا فیھ أو انسحابھا الصغیرة  الأحزاب

تشكیل عملیة في  امركزی أو امحوری ادورأیضا وتؤدي بعض الأحزاب الصغیرة ،4منھ

الائتلافات الحكومیة لأنھا تستطیع تغییر مواقفھا ومواقعھا في الھیئة التشریعیة بكل سھولة 

     . تشكلیھذا ما یجعلھا تشارك في أي ائتلاف حكومي یمكن أن 

                                                
297.،صمرجع سابق،وآخرون محمد طھ بدوي  1  

2 Maurice Duverger, Les institutions politiques et le droit constitutionnel : les grands systèmes, 
 Op. Cit.,p.183 
3 Maurice Duverger, Les institutions politiques et le droit constitutionnel :le système politique français,  
Op. Cit.,p.191 

460-459.نعمان الخطیب،مرجع سابق،ص ص  4  
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تأثیر النظام الانتخابي على طبیعة النظام الحزبي وشكل  في الأخیر إلى أننخلص و       

ھو تأثیر مھم ونسبي لا یجب المبالغة فیھ لأن ھناك عوامل أخرى دستوریة  الحكومة

وسیاسیة واجتماعیة وثقافیة تؤثر في حد ذاتھا على طبیعة النظام الانتخابي والحزبي بشكل 

                                                   .1خاص والنظام السیاسي بشكل عام

  ل الائتلاف الحكوميمراحل تشكی :الرابعالمبحث 

من نظام سیاسي إلى  الائتلافات الحكومیةوإجراءات عملیة تشكیل  ظروفتختلف        

ھذا ما جعل الدارسین یضعون ،بشكل عام آخرغیر أن ھذه العملیة تتشابھ في النظم البرلمانیة

الحكومة  عملیة تشكیلالمرحلة الأولى من تبدأ .الائتلافیة یشرح تشكیل الحكومة ماعاجا نموذ

حیث تشرع الأحزاب السیاسیة في البحث عن ،عن نتائج الانتخابات الإعلانالائتلافیة منذ 

وبعد اتفاق ،البرلمانیة الأغلبیةحلفاء لھا لتشكیل الحكومة نظرا لتعذر حصول أحدھا على 

تنتقل ،الأحزاب على تشكیل الائتلاف الذي یفترض أنھ یحوز على الأغلبیة البرلمانیة

فیما بینھا حول تقسیم  وتدخل في عملیة التفاوض والمساومة إلى المرحلة الثانیة الأحزاب

وأثناء ھذه العملیة ،ئتلافالاالحكومي الذي سوف یطبقھ  البرنامجتحدید الحقائب الوزاریة و

  .تلجأ الأحزاب إلى استعمال الاستراتیجیات وتقدیم التنازلات المتبادلة

تشكیل الائتلاف الحكومي بشكل رسمي،تأتي المرحلة وبعد إعلان الأحزاب عن         

تعرض الأحزاب المتحالفة شكل حكومتھا  حیثالائتلافیة، النھائیة في عملیة تشكیل الحكومة

وتقدم لھ برنامجھا الحكومي حتى تحصل على تصویت ،الائتلافیة الجدیدة على البرلمان

وبھذا الإجراء تنصب الحكومة الجدیدة ،ضمن لھا ثقة البرلمان بھات تيالأغلبیة البرلمانیة ال

وھناك ثلاثة عوامل أساسیة تؤثر في تشكیل الحكومة الائتلافیة .2ویسمح لھا بمباشرة وظائفھا

تتمثل في طبیعة القواعد والإجراءات الدستوریة المتبعة في عملیة "شبسل"و"لفر"حسب 

شاركة في تشكیل حزاب المللأ السیاسي والبرلماني وزنال وأ حجمالتشكیل الحكومة،

الحكومة،طبیعة الأھداف التي تدفع الأحزاب السیاسیة إلى المشاركة في الائتلاف 

   . 3،ودرجة تقارب أو اختلاف ھذه الأحزاب في توجھاتھا وبرامجھا السیاسیةالحكومي

                                                
1 André- Paul Frognier et al., Op. Cit.,pp.35-36 
2Michael Laver,Kenneth A.Shepsle,Op.Cit.,p.51 
3 Altin Ilirjani,"Policy motivated  actors  and multiparty coalition government in Turkey,1995-1998,"Central 
European university department of political science,Budapest-Hungary,p.2  
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  )الأحزاب(الائتلاف تحدید أطراف :المطلب الأول

ویعتبر كل ،في عملیة الائتلاف الحكوميتعتبر الأحزاب السیاسیة الفواعل الأساسیة        

وعرف كل ،حزب من الأحزاب بمثابة لاعب في لعبة الائتلاف حسب نظریة اللعب

عبارة عن تنظیم مستقل ودائم،یتحرك على ":الحزب السیاسي بأنھ" وینر"و"لبلومبارا"من

الشعبي ویسعى إلى الوصول إلى للسلطة من خلال الدعم والتأیید ،المستوى المحلي والوطني

جماعة منظمة ":الحزب بأنھ "راني ينوتنأ"وعرف،"أثناء الانتخاباتالذي یحصل علیھ 

ومستقلة،تقوم بتعیین مرشحیھا وتخوض المعارك الانتخابیة على أمل الحصول على 

ھذه  خلال منیستنتج و،1."والھیمنة على الأنشطة الحكومیة وخططھا المناصب الحكومیة

للأحزاب ھو الوصول للسلطة وممارستھا بمفردھا أو  الھدف الأساسي التعاریف أن

بالاشتراك مع أحزاب أخرى وھذا ما یمیزھا عن باقي التنظیمات الأخرى ولھذا تسعى 

 تحصل علىكبر عدد ممكن من الأصوات في الانتخابات حتى أالأحزاب إلى الحصول على 

  .2لحكومةوھذا ما یسمح لھا بالمشاركة في تسییر ا،تمثیل جید في البرلمان

 ،وتأخذ الأحزاب السیاسیة في اعتبارھا أثناء تشكیل الائتلافات مجموعة من العوامل       

وترتبط ،وتقوم بمجموعة من الحسابات الریاضیة لاختیار الائتلاف الذي سوف تشارك فیھ

الانتخابي  ،وزنھاإلى تحقیقھا تسعى الأحزابھذه الاعتبارات بطبیعة الأھداف التي 

الذي یقاس بعدد الأصوات والمقاعد البرلمانیة التي تحصلت علیھا خلال  يوالبرلمان

درجة بالإضافة إلى ،البرامج السیاسیة التي تتبناھا وتسعى إلى تطبیقھا طبیعةو،الانتخابات

التي ترغب في التحالف  الأحزاببرامج مع توجھات واختلاف ھذه الأخیرة  تقارب أو

انضمامھا إلى ائتلاف معین على مكانتھا ووزنھا في  أثیرت بدرجةأیضا  الأحزابھتم وت،معھا

  .3الانتخابات القادمة

الحقائب الوزاریة والمناصب وتفضل الأحزاب في حالة سعیھا إلى الحصول على         

لأن ھذا التي تضم عدد صغیر من الأحزاب  الحزبیة المشاركة في الائتلافات الحكومیة

في ھذه الحالة ولا تھتم الأحزاب ،ممكن من المكاسب كبر قدرأ یمكنھا من الحصول على

                                                
   90.السویدي،مرجع سابق،ص محمد  1

2Roger Gérard, Schwartzenberg ,Op.Cit.,p.404  
3 Ibid.,p.418 
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بدرجة التقارب أو الاختلاف الموجود بین أحزاب الائتلاف في مبادئھا وبرامجھا السیاسیة 

في ھذه  مع الأحزاب الصغیرة یكون كبیراالحجم  الأحزاب كبیرةولذلك فإن احتمال ائتلاف 

 ھاتطبیق برامجلائتلاف الحكومي برغبة المشاركة في اإلى  الأحزابوفي حالة سعي الحالة،

والتأثیر في السیاسة العامة فإنھا تفضل الائتلاف مع الأحزاب القریبة منھا في  سیاسیةال

 بعضوفي ،ئتلاف صغیرا أو كبیراللا بعدد الأحزاب المشكلةولا تھتم ،برامجھا السیاسیة

وھذا ما ،ئتلافات انتخابیةفا خاصة إذا كان ھناك الالائتلاف محددة س أطرافالحالات تكون 

تدخل مباشرة في التفاوض على البرنامج الحكومي بدلا من التفاوض على  الأحزابیجعل 

   .1الأطراف التي سوف تتحالف معھا

ونظرا لأھمیة حجم الحزب في عملیة تشكیل الحكومة،توكل مھمة الإشراف على        

یحصل على أكبر عدد من المقاعد  الحزب الذيالدول إلى  بعضعملیة تشكیل الحكومة في 

ویشرف رئیسھ على ،یقوم ھذا الحزب باختیار الأحزاب التي سوف تتحالف معھ إذ البرلمانیة

 ھذا فإذا نجحت ھذه المفاوضات تتشكل الحكومة برئاسة رئیس،عملیة التفاوض معھا

اني من توكل ھذه المھمة إلى الحزب الث،في تشكیل الحكومة الأخیرالحزب،وإذا فشل ھذا 

  .2لیقترح تشكیل الحكومة الجدیدة عدد المقاعد البرلمانیةحیث 

  التفاوض والمساومة بین أطراف الائتلاف: المطلب الثاني

بین أطراف الائتلاف عملیة "Bargaining"عملیة التفاوض والمساومة تعتبر        

التحاور مع  السیاسیة من خلالھا التفاعل والاتصال بینھا و الأحزابضروریة تستطیع 

وتقدم الأحزاب السیاسیة .اتفاقیة لإنشاء ائتلاف حكومي وضعبعضھا بھدف الوصول إلى 

 أھدافھاأثناء عملیة المساومة مجموعة من التنازلات وتستعمل استراتیجیات للوصول إلى 

وتلعب عملیة التفاوض والمساومة 3.وتبدأ عملیة المساومة منذ الوھلة لعملیة تشكیل الحكومة

كبیر في ایجاد تسویة بین الأطراف المتصارعة ،كما تساعد على التوفیق بین المصالح  دور

والأھداف المختلفة لھذه الأطراف ولھذا تلجأ الدول في النظام الدولي إلى المساومة والتسویة 

                                                
1Wolfgang C.Muller and Karre Strom,Coalition gouvernements in Western Europe(New York :Oxford 
University Press,2006),p.47  
2 Michael Laver,Kenneth A.Shepsle, Op.cit.,p.54 
3 Arthur Lupia,Kaare Strom,"Chapter 2 :Bargaining,Transaction costs and coalition governance in cabinets and 
coalition bargaining in : The democratic life cycle in Western Europe,"Draft forthcoming  from Oxford 
Uiversity at coalition governance conferences in Vienna,Nov. 9,2005, p.11 
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أما الأحزاب السیاسیة فتلجأ إلى المساومة والتفاوض .كأسلوب لحل الصراعات والحروب

خاصة التي تختلف  الأحزابكیل الائتلاف بھدف التوفیق بین مصالح وأھداف أثناء عملیة تش

في أیدیولوجیاتھا وبرامجھا السیاسیة لإیجاد إطار عمل جماعي تستطیع من خلالھ الأحزاب 

السیاسیة أثناء تشكیل  الأحزاب وتتفاوض.الحصول على مكاسب جماعیة وتوزیعھا بینھا

وطبیعة البرنامج أو السیاسة  الأحزابالوزاریة بین  الائتلاف حول طریقة توزیع الحقائب

كما یمكن أن تلجأ الأحزاب إلى المساومة .1الحكومیة التي سوف یطبقھا الائتلاف الحكومي

والتفاوض بعد الائتلاف لإدارة أو حل الصراع أو الخلافات التي یمكن أن تقع بین أطراف 

  .الائتلاف

قوة :على مجموعة من العوامل  الأحزابالمساومة بین تتوقف نتیجة عملیة التفاوض و        

الأحزاب ووزنھا أثناء عملیة المساومة،طبیعة الأحزاب التي تجري عملیة المساومة من 

حیث توجھاتھا وطبیعة برامجھا السیاسیة، الظروف التي تجري فیھا ھذه المساومة بالإضافة 

. والوقت الذي تستغرقھ عملیة التفاوض إلى تأثیر الوسائل التي تستعملھا الأحزاب للمساومة

حجمھ أو وزنھ الذي :مجموعة من العناصر تتمثل في  وتتحدد قوة مساومة الحزب من خلال 

یقاس بنسبة المقاعد البرلمانیة التي یحوز علیھا من مجموع الأغلبیة البرلمانیة التي یتمتع بھا 

لعب دورا أساسیا في عملیة تشكیل ،طبیعة برنامجھ السیاسي الذي یجعلھ یالائتلاف الحكومي

إلى دور الحزب  بالإضافة.في السیاسة العامة التأثیرنحو  الأحزابالائتلاف في حالة سعي 

وتتم عملیة التفاوض والمساومة  .2البرلمانیة الضروریة لتشكیل الائتلاف في تشكیل الأغلبیة

مفاوضات (عامبین الأحزاب في إطار رسمي وبطریقة علنیة مكشوف عنھا للرأي ال

وأحیانا . ، حیث یستطیع ھذا الأخیر تتبع المفاوضات الحزبیة في جمیع مراحلھا)مفتوحة

المتحالفة حتى  الأحزابتجري المساومات في إطار غیر رسمي وبشكل سري بین قیادات 

الحالات تقوم الأحزاب وفي كثیر من ).مفاوضات مغلقة(تصل إلى وضع اتفاقیة الائتلاف 

وتجري عملیة .وحة في بعض الأوقات ومفاوضات مغلقة في أوقات أخرىبمفاوضات مفت

التفاوض والمساومة في بعض الأحیان بسھولة وتستغرق وقتا قصیرا ویحدث ھذا في حالة 

                                                
1 Tasos Kalandrakis,"Atheory of minority and majority government,"Working paper, N°.47, University of 
Rochester,Spt.,18,2007,pp.1-2 
2 Tasos Kalandrakis, Op. Cit.,pp.1-2 
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تقارب الأحزاب المتفاوضة في توجھاتھا وبرامجھا السیاسیة حیث لا تضطر الأحزاب إلى 

المفاوضات وتتعثر في حالة اختلاف توجھات  وتصعب.تقدیم تنازلات كبیرة أثناء المساومة 

بعض الحالات تكون الأحزاب  وفي .رامج الأحزاب ھذا ما یجعلھا تستغرق وقتا طویلابو

متقاربة في توجھاتھا وبرامجھا غیر أن رغبة كل حزب في الحصول على أكبر قدر من 

ة بین الأحزاب المكاسب أو الحصول على موقع متمیز داخل الائتلاف یجعل عملیة المساوم

  . صعبة

 تستعمل الأحزاب السیاسیة الإستراتیجیة أثناء عملیة المساومة لأنھا: الإستراتیجیة -أ    

تساعدھا على اتخاذ القرارات العقلانیة التي تضمن لھا تحقیق أكبر قدر ممكن من 

دام وتعرف الإستراتیجیة بأنھا علم وفن وضع الخطط المدروسة بعنایة بھدف استخ.المكاسب

ویتوقف اختیار الإستراتیجیة المناسبة على . 1الموارد المتاحة لتحقیق أھداف بعیدة المدى

طبیعة الأھداف التي تسعى إلیھا الأحزاب وطبیعة الظروف التي تتفاوض فیھا،كما یتوقف 

وتلجأ . نجاح ھذه الاستراتیجیات على حجم المعلومات التي یمتلكھا كل لاعب حول خصمھ

الإستراتیجیة أثناء التفاوض حتى لا تضطر على تقدیم  اسیة إلى استعمالالأحزاب السی

وتساعد الإستراتیجیة الأحزاب على وضع تصور . تنازلات كثیرة للأطراف المتفاوضة معھا

عقلي ریاضي یمكنھ من تقدیر السلوك الأفضل انتھاجھ أثناء تفاوضھ مع حلیفھ الذي یفترض 

 الأحزابوتستطیع . ویتصرف بنفس الأسلوب الإمكانیات بأنھ فاعل عقلاني وذكي یملك نفس

ر أحدھا بحسب النتائج بایمكن اختوضع مجموعة من البدائل التي  الإستراتیجیةمن خلال 

بحیث یمكن تمثیلھا بجدول على شكل مجموعة من الخانات یرصد فیھا المتوقعة من كل بدیل 

وتساعد .2ي بدیل من البدائل الممكنةالمكاسب والخسائر المتوقعة لكل لاعب من اختیاره لأ

من المعلومات التي یكتسبھا كل حزب عن حلیفھ أثناء المساومة بتوقع قراراتھ اتجاه أي نقطة 

ھذا ما یجعل الأحزاب نقاط التفاوض التنبؤ بمواقفھ في أي مرحلة من مراحل المساومة 

  .3تتصرف وفقا لھذه التوقعات أثناء اللعبة

                                                
1 Louis Nieuwmeijer,Op.Cit.,pp.119-120 

100-99.كامل الخزرجي، مرجع سابق،ص صتامر    2  
3 Michael Laver,Kenneth A.Shepsle,Op.Cit.,p.24 
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ل الأحزاب السیاسیة للإستراتیجیة بشكل كبیر أثناء وضعھا لأجندة ویظھر استعما       

لى طاولة المتحالفة إ الأحزابعبارة عن قائمة المطالب التي تتقدم بھا  وھي.التفاوض

 ، وقدطبیعة أھدافھا لآخر حسبوتختلف ھذه المطالب من حزب .فیھاالمفاوضات لتساوم 

 الأخرضات تبعا لتغیر مطالب اللاعب المفاو أثناءمن مرحلة إلى أخرى  أیضاتختلف 

الأحیان،تفضل وفي كثیر من .المساومةوحسب التغیرات التي تحدث في مسار عملیة 

الأحزاب عدم عرض جمیع مطالبھا خاصة الھامة منھا في بدایة عملیة المساومة حتى تختار 

فیضع مثلا الوقت المناسب لعرضھا ولھذا فإن الأحزاب تھتم بطریقة ترتیب ھذه المطالب ،

ھا في مقدمة المطالب لأنھ نالمطالب التي لیس لھا أھمیة كبیرة ویمكن التنازل ع) أ(الحزب

أن ) ب(،فإذا قدم تنازلا بشأنھا یضطر الحزب) ب(بالنسبة للحزب یدرك بأن لھا أھمیة كبیرة 

 لأن الأحزاب تضطر أحیانا إلى التنازل) أ(یقدم تنازلا في مطلب آخر یعد ضروریا للحزب

التفاوض مع تواصل  حتىعن بعض مطالبھا حتى تحقق مكاسب في مطالب أخرى و

غیر انھ في بعض الحالات،یصعب على الأحزاب التنازل عن بعض المطالب لأن .1منافسیھا 

خاصة في حالة الأحزاب التي تسعى إلى التنازل بشأنھا یعد خسارة للأطراف المتنازلة 

وھذا ما یعثر عملیة التفاوض والمساومة السیاسیة  الوصول للمناصب بھدف تطبیق برامجھا

  .بین اللاعبین وترجع نقطة التفاوض إلى الصفر وتفشل بذلك عملیة تشكیل الائتلاف

تسعى الأحزاب السیاسیة من وراء عملیة التفاوض : اتفاقیة أو معاھدة الائتلاف -ب   

تلاف الحكومي وتؤطر والمساومة إلى الوصول لوضع اتفاقیة تؤسس رسمیا لإنشاء الائ

وتعتبر اتفاقیة الائتلاف معاھدة سیاسیة تتفق فیھا الأحزاب المتحالفة على تسییر .2عملھ

ویشترط في اتفاقیة الائتلاف أن تحضا بقبول جمیع .الحكومة جماعیا لتحقیق مصالح مشتركة

لحالات شكل اتفاقیة الائتلاف في كثیر من ا وتأخذ.أطرافھا وان تلقي تأیید الرأي العام لھا

وثیقة سیاسیة تدون علیھا بنود الاتفاق وتوقعھا الأطراف المتحالفة ویتم الإعلان عنھا في 

وفي حالات أخرى تكتفي الأحزاب المتحالفة .شكل وثیقة رسمیة تلزم الأطراف الموقعة علیھا

                                                
1 Louis Nieuwmeijer, Op. Cit.,pp.116-117 
2 Ibid.,p.103 
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 في وثیقة ھبالاتفاق على تشكیل الائتلاف وتعلن عن ھذا الاتفاق دون الحاجة إلى تدوین

   .1رسمیة

 بتحدید أطراف النقاط المتعلقةاتفاقیة الائتلاف على مجموعة من تتفق الأحزاب في         

الائتلاف والمكاسب التي سوف یتحصل علیھا كل طرف، توضیح الخطوط العریضة 

العلاقات بین إلى تحدید قواعد تنظیم  بالإضافةللبرنامج الحكومي الذي سوف یطبقھ الائتلاف 

وأحیانا لا تشیر معاھدة الائتلاف إلى كل ما تتفق علیھ .ن وآلیات حل الخلافات بینھمالمتحالفی

ولكن لا یشار إلیھا في  الأحزابلأن ھناك بعض النقاط التي تتفق حولھا  المتحالفة،الأطراف 

كما لا یمكن اعتبار كل ما تحتویھ  الاتفاقیة مقبولا من طرف الأحزاب .معاھدة الائتلاف

غیر أنھا تضطر إما إلى تجنب ن ھناك بعض النقاط لا تتفق علیھا الأحزاب فأحیانا تكو

الإشارة إلیھا في اتفاقیة الائتلاف أو التظاھر بالاتفاق حولھا على الرغم من الاختلاف القائم 

فإن الأحزاب السیاسیة تحتاج إلى إنفاق الوقت وبذل الجھد " كرابسن"وحسب .حولھا

تلاف وھذا ما یطلق علیھ بنفقات أو تكالیف الصفقة السیاسیة للوصول إلى وضع معاھدة الائ

ویتوقف حجم الوقت والجھد المبذول على طبیعة الأطراف .التي تعقدھا الأحزاب بینھا

وغالبا ما تكون تكالیف الصفقة السیاسیة كبیرة .بساطة أو تعقید ھذه الاتفاقیة المتعاقدة ومدى 

ونظرا .2قاتھا أو أھدافھا أو برامجھا السیاسیةخاصة في حالة اختلاف الأحزاب في منطل

فإنھا تفرض على الأحزاب  باعتبارھا عقد قائم بین الأحزاب السیاسیة لطبیعة اتفاقیة الائتلاف

الالتزام بشروط المعاھدة الائتلافیة بھدف التخفیف من حجم الأخطار التي یمكن أن تھدد 

   .3استمرار واستقرار الائتلاف الحكومي

    بین أطراف الائتلاف الحقائب الوزاریةتوزیع :الثالثالمطلب 

السیاسیة في توزیع مكاسب الائتلاف بعد اتفاقھا على تشكیل الحكومة  الأحزابتشرع         

من خلال وتعبر المكاسب إلى الغنائم أو الفوائد التي یرغب كل لاعب الحصول علیھا .معا

مكاسب تتمثل في الحقائب :ف إلى نوعینوتنقسم مكاسب الائتلا.مشاركتھ في الائتلاف

ومكاسب أخرى تتعلق بقدرة الحزب على التأثیر في السیاسة .4الھامةالوزاریة والمناصب 

                                                
1 Arthur Lupia,Kaare Strom, Op. Cit.,p.13 
2 Ibid.,p.13 
3 Ibid. 
4 Michael Laver,Kenneth A.Shepsle, Op.Cit.,p.168 
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الحكومیة من خلال حصولھ على حقائب وزاریة تسمح لھ بالتأثیر في برنامج الحكومة 

السیاسیة  بالأحزاالمكاسب التي ترغب  أھمعتبر الحقائب الوزاریة من وت.1الائتلافیة

الحصول علیھا خاصة الأحزاب التي تشارك في الائتلاف بھدف الوصول إلى المناصب 

لى جانب الحقائب الوزاریة إوتوجد .ولذلك تقوم بمساومات حول توزیعھا قبل استلامھا

أحزاب الحكومة في قطاعات ھامة تھدف  الإداریةمثل المناصب مناصب غیر وزاریة 

دھا على تطبیق سیاساتھا وترسخ وجودھا في مختلف مؤسسات الحصول علیھا لأنھا تساع

في  أعضاءھاوتوكل مھمة تعیین مسؤولیھا لھذه الأحزاب التي تعین .وأجھزة النظام السیاسي

المساومة  إلىوتتفاوض الأحزاب على توزیع الحقائب الوزاریة أولا ثم تنتقل  .ھذه المناصب

وض في الأخیر على توزیع المناصب الإداریة تقسیم المناصب السیاسیة العلیا،وتتفا حول

  .2غیر السیاسیة

حسب أھمیتھا من نظام سیاسي  ھاترتیب خاصةو الوزارات وتسمیاتھاعدد  یختلف        

تختلف قیمتھا وأھمیتھا أیضا عند الأحزاب السیاسیة حسب اختلاف اھتمامات كما لآخر،

 دور ھذه الوزارات اختلاف لإضافة إلىبا التي تسعى إلى تحقیقھا الأھدافالأحزاب وطبیعة 

غیر أن .وموقعھا في عملیة رسم السیاسة العامة السیاسیة والاقتصادیة للدولة ةفي الحیا

الشائع في ترتیب الوزارات ھو تقسیمھا إلى وزارات ھامة وتسمى بالوزارات 

 یوجد معیار ومع ذلك لا.مقارنة بالوزارات السیادیة السیادیة،ووزارات أقل أھمیة أو ثانویة

معینة أھمیة كبیرة في بلد  وزارةموحد لترتیب ھذه الوزارات حسب أھمیتھا لأنھ قد تكتسب 

أو منصب الوزیر الأول أھم وتعتبر رئاسة الحكومة .ما وتعتبر وزارة ثانویة في بلد آخر

حقائب وزاریة أخرى  الأھمیةوأعلى منصب وزاري في الحكومة وتتبعھ من حیث 

 یضیفوھناك من .المالیة ، وزارةالداخلیة ، وزارةوزارة الخارجیة:في"ونتھ"و"لفر"حددھا

في حالة الدول التي یعتمد اقتصادھا على ھذا القطاع  ووزارة الصناعةوزارة الدفاع 

،ثم تأتي ،ووزارة الفلاحة في الدول التي تساھم الموارد الفلاحیة بشكل كبیر في اقتصادھا 

                                                
1 Paul .V.Warwick ,Coalition theory in parliamentary democracies :who gets how much and why,  
Comparative political studies,Vol.34,N°.10,Dec.,2001,p.1215  
2 Peter Sandor,Laszlo Vass,"Public administration under coalition government :some lessons of the Hungarian 
case,"Working Paper to be presented at NISPAcee ,Annual meeting workshop on politico-administrative 
relation,Riga,Lativia, Department of political science,Budapest university of economic sciences and public 
administration ,10-13,May,2001, ,p.3 
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وزارة الریاضة الصحة،وزارة التربیة، مثل وزارة الأولىن أھمیة م الأقلالوزارات بعدھا 

 .1إلخ...التي تعتبر وزارة أساسیة في بعض الدول  ووزارة السیاحة

ویتولى إدارة الحقائب الوزاریة مجموعة من الوزراء ینتمون إلى الأحزاب المشاركة       

ھم لتولي ھذه مسبقا قائمة الأشخاص الممكن اقتراح الأحزابوتحدد .في الائتلاف 

الحقائب،وتھتم كثیرا بعملیة اختیارھم نظرا لدورھم الكبیر في توجیھ سیاسات 

ووزراء   وینقسم الوزراء إلى وزراء یشرفون على إدارة وزارات ھامة في الدولة.2وزاراتھم

أقل درجة من سابقیھم لأنھم یشرفون على وزارات ثانویة أو لا یملكون سلطات فعلیة في 

لوزارات وعادة ما یكون ھؤلاء وزراء بدون حقائب وزاریة وینتمون في غالب إدارة ھذه ا

ویساعد الوزراء نواب الوزراء ووكلائھم الذین .في الائتلاف الضعیفةإلى الأحزاب  الأحیان

وتختلف معاییر توزیع الحقائب الوزاریة ،فھناك من یوزعھا على .3یعتبرون مستشارین لھم

الذي یركز على عدد الحقائب الوزاریة الممنوحة "قامسن"ل أساس معیار كمي أو عددي مث

" شبسل"و"لفر"لكل حزب،وھناك من یعتمد على المعیار الكیفي في توزیعھا مثل طریقة 

تھتم  الصناعة وزارة مثلا التي تركز على طبیعة الوزارة من خلال المجال الذي تختص فیھ

   .تجاري وھكذا،وزارة التجارة تھتم بالقطاع ال الصناعي بالقطاع

  :دور حجم الحزب في توزیع الحقائب الوزاریة -

الحزب سواء كان صغیرا أو كبیرا دورا ھاما في تحدید دوره ووزنھ داخل  حجمیلعب      

ویمكن قیاس قوة الحزب داخل التحالف من خلال عدد الحقائب الوزاریة .الائتلاف الحكومي

ي والبرلماني حجم حصتھ من الحقائب حجم الحزب الانتخابویحدد .علیھاالتي یشرف 

عدد أعضائھ،وزنھ  :ویمكن قیاس حجم الحزب من خلال.الوزاریة التي یحصل علیھا

الذي یقاس بعدد الأصوات التي تحصل علیھا الحزب في الانتخابات،ویقاس وزن الانتخابي 

ن الحزب ویتوقف تحدید وز.الحزب في البرلمان بعدد المقاعد البرلمانیة التي تحصل علیھا

ودوره في الائتلاف الحكومي على وزنھ الانتخابي والبرلماني ،فكلما كان عدد الأصوات 

الانتخابیة التي تحصل علیھا الحزب كبیرة كلما زاد عدد مقاعده البرلمانیة وزاد حجم حصتھ 

                                                
1 Michael Laver and Norman Schofield, Op.Cit.,p.182 
2 Michael Laver and Kenneth.A.Shepsle,"Ministrables and government formation :munchkins, players and big 
beasts of jungle,"Journal of theoretical politics,2000, p.115 
3 Wolfgang C.Muller and Karre Strom, Op.Cit.,p.23 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الفصل الأول                                                       الإطار النظري للائتلاف الحكومي 
 

52 
 

من الحقائب الوزاریة وھذا ما یجعل تأثیره كبیرا في قرارات وسیاسات الحكومة والعكس 

 .1صحیح

طریقة لتوزیع  1961في دراسة لھ حول توزیع مكاسب الائتلاف سنة " قامسن"وقدم       

الحقائب الوزاریة بین الأحزاب المتحالفة،اعتمد فیھا على قاعدة التناسب بین عدد المقاعد 

في البرلمان وعدد الحقائب الوزاریة التي سیحصل علیھا البرلمانیة التي یحوز علیھا الحزب 

یدرك كل حزب مسبقا بأن حجم حصتھ من " قامسن"وحسب . ة الائتلافیةفي الحكوم

المكاسب التي سیجنیھا من مشاركتھ في ائتلاف معین تتناسب مع حجم الموارد التي یجلبھا 

معھ أثناء التفاوض،وتتمثل ھذه الموارد في عدد المقاعد البرلمانیة التي یساھم بھا كل حزب 

  .2تحضا بھا الحكومة الائتلافیةالتي البرلمانیة  الأغلبیةفي تشكیل 

ثلاثة أنواع من الاحزاب حسب معیار حجم أو وزن الحزب في  ویمكن أن نمیز بین       

أما ،أحزاب كبیرة أو أحزاب الأغلبیة،أحزاب صغیرة،وأحزاب الأقلیة:وتتمثل في البرلمان

رلمانیة التي تجعلھ عدد كبیر من المقاعد البفھو الذي یملك )حزب الأغلبیة(الحزب الكبیر

والتأثیر على سیاساتھ الحكومیة من خلال إشرافھ  یؤدي دور أساسي في تشكیل الائتلاف

كما یتمتع .على عدد كبیر من الوزارات خاصة الوزارات الھامة وفي مقدمتھا رئاسة الحكومة

اك ولكن لیس دائما لأنھ یمكن أن تكون ھن ھذا الحزب بقوة مساومة كبیرة أثناء التفاوض

  .3أحزاب كبیرة غیر أن دورھا ضعیف في الائتلاف مقارنة بدور الأحزاب الصغیرة

أما الأحزاب الصغیرة فھي الأحزاب التي تملك عدد صغیر من المقاعد البرلمانیة غیر       

أنھا تلعب دور كبیر في عملیة تشكیل الائتلاف ھذا ما یمنحھا قوة مساومة كبیرة أثناء 

ویرجع ھذا حسب . صل على وزارات ھامة لا تتناسب مع حجمھاالتفاوض ویجعلھا تح

إلى أن تشكیل الأغلبیة البرلمانیة یتوقف على ائتلاف حزب كبیر مع " فرانكلا"و"براون"

حزب صغیر ویظھر ھذا خاصة عند تقارب عدد أصوات الأحزاب الكبیرة وتعذر حصول 

ن لأالحكم بینھا الصغیرة دور  حزابالأالبرلمانیة،وفي ھذه الحالة تلعب  الأغلبیةاحدھا على 

                                                
1 Maurice Duverger, les parties politiques, Op.Cit.,pp.313-314 
2 Royce Carrol,Gary W.Cox,Monica Pachon,"Gamson’s law :how coalition governments allocate 
offices,"Preliminary draft, Department of Political ,University of California,San Diago ,August 30,2004, ,p.2 
3 Maurice Duverger,Op.Cit.,p.326 
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ضم أصواتھا لأحد الأحزاب یلحق الخسارة بالحزب الآخر وھذا ما یجعلھا تحدد میزان القوة 

  .1في البرلمان

تؤثر طبیعة التوجھ السیاسي للحزب وطبیعة برنامجھ السیاسي في تحدید دوره ووزنھ        

وھذا وزاریة التي یمكن أن یحصل علیھا داخل الائتلاف وتحدید حجم حصتھ من الحقائب ال

سیاسیة تتبنى  أحزابفي حالة وجود الصغیرة  الأحزابما یفسر الدور الكبیر الذي تلعبھ 

 وأحزاببرامج سیاسیة مختلفة كثیرا مما یعوق من تحالفھا معا مثل أحزاب الیمین 

كانت أحزاب  حتى وإن معتدلة التي تتبنى برامج سیاسیة الأحزابالیسار،وھذا ما یجعل 

السیاسیة مھما كانت طبیعة برامجھا  الأحزابحالف مع جمیع للت صغیرة مستعدة

ونظرا لدورھا یمنح لھا حقائب وزاریة ھامة تكون أحیانا وزارات سیادیة ،وأیدیولوجیاتھا 

   . 2وھذا ما یجعلھا تتحكم في توجیھ سیاسة الحكومة الائتلافیة

عند توزیع الحقائب الوزاریة ،غیر  ي یكتسبھا حجم الحزبوعلى الرغم من الأھمیة الت        

 الأحزابفي اعتبارھا أثناء توزیع الوزارات خاصة  الأحزاب تأخذھا أخرىھناك عوامل  أن

ئب الوزاریة التي سوف تھتم بعدد الوزارات بقدر ما تھتم بطبیعة ونوعیة الحقا لاالتي 

ن ھناك علاقة بین التوجھات با" فرانكلان"و"براون "ویرى كل من.تشرف علیھا 

الأیدیولوجیة للأحزاب وبین إشرافھا على إدارة حقائب وزاریة معینة تتناسب مع توجھاتھا 

 طریقة لتوزیع الحقائب الوزاریة تعتمد على منح " شبسل"و"لفر"ولقد قدم .وطبیعة اھتماماتھا

امات الحزب تختص في تسییرھا مع اھتمالمجالات التي  تتناسبحزب حقائب وزاریة ال

تفضل إدارة تركز في برامجھا على السیاسة الاقتصادیة  التي حزابمثلا الأ وانشغالاتھ

وزارة  بالإشراف على تطالب  الشؤون الخارجیةتھتم ب التي  والأحزابوزارة الاقتصاد 

  .3السیاسة الخارجیة وھكذا

تفاق على البرنامج بعد اتفاق أحزاب الائتلاف على توزیع الحقائب الوزاریة والا        

ثقة البرلمان حتى  الأخیر علىحصول ھذا یتطلب الحكومي الذي سوف یطبقھ الائتلاف،

تختلف تتشكل الحكومة الائتلافیة الجدیدة وتستطیع ممارسة وظائفھا بشكل رسمي وشرعي و

                                                
1 Michael Laver and Norman Schofield, Op.Cit.,p.171 
2 Michael Laver,Kenneth A.Shepsle,Op.Cit.,p.118 
3 Michael Laver and Norman Schofield, Op.Cit.,p.187 
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 في الغالب من خلال أنھا تتم  لآخر غیرمن نظام سیاسي  تنصیب الحكومة الجدیدةعملیة 

من مختلف الذي یقوم بدوره باختیار الوزراء الائتلافیة ن رئیس الدولة لرئیس الحكومة عییت

        .التشكیلات السیاسیة،ویقوم رئیس الدولة بتعیینھم
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  .ربـزائر والمغـي الجـف

  

التحولات السیاسیة في الجزائر والمغرب مع مطلع  :الأولث ـبحـالم     
  .التسعینات

 .أثر العوامل الخارجیة في التحولات السیاسیة  :المطلب الأول           

  

  .أثر العوامل الداخلیة في التحولات السیاسیة :الثانيالمطلب            

  

 التعدیلات الدستوریة في الجزائر والمغرب :ث الثانيـبحـلما    

  

 .دوافع إجراء التعدیلات الدستوریة  :الأولالمطلب          

  

  .التعدیلات الدستوریة المتعلقة بالحكومة والبرلمان :المطلب الثاني          

  

 التعدیلات الانتخابیة في الجزائر والمغرب :ثـالـثـث الـمبحـال    

  

 .تعدیل النظم الانتخابیة :المطلب الأول        

  

  .الحكوميأثر النظم الانتخابیة في تشكیل الائتلاف  :المطلب الثاني        
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تحاول ھذه الدراسة من خلال ھذا الفصل دراسة ظاھرة الائتلاف الحكومي في         

ھذا النوع من عرفت تشكیل ،والمغرب كتجربتین حدیثتین في دول العالم الثالث الجزائر

الظروف العوامل وودراسة ،خصائص ھذه النظمعلى من خلال التركیز وذلك  الحكومات

حكومة أول ،وتشكیل 1997ف حكومي في الجزائر عام التي ولدت فیھا أول تجربة ائتلا

أصطلح علیھا في الأدبیات السیاسیة  ،في المغربشاركت فیھا أحزاب  المعارضة ائتلافیة 

دراسة ھذه الظاھرة في  یساعد علىوھذا ما ،1998عام  توافقيالتناوب المغربیة بحكومة ال

في الدولتین خاصة  فات الحكومیةتشكیل الائتلاإبراز خصوصیة یمكن من وبیئتھا،و ھامھد

ھذین النظامین بشكل خاص ونظم دول العالم الائتلاف الحكومي في  ظاھرةخصائص  وأن

أرضیة  شكلتالنظم السیاسیة الغربیة التي عن خصائصھا في تختلف  الثالث بشكل عام 

لائتلاف تحاول ھذه الدراسة  دراسة ظاھرة او،لدراسة الائتلاف الحكومي والتأصیل لھ نظریا

الحكومي في الجزائر والمغرب بالاعتماد على التأصیل النظري الغربي للاستفادة منھ في 

من جھة،ودراسة تشكیل الائتلافات الحكومیة وفقا في البلدین دراسة ھذه الظاھرة 

   .من جھة أخرى النظام السیاسي في الجزائر والمغربلخصوصیات وظروف 

   في الجزائر والمغرب مع مطلع التسعینات التحولات السیاسیة :الأولالمبحث 

یتأثر تشكیل الائتلافات الحكومیة في النظم السیاسیة الغربیة بشكل كبیر بطبیعة النظم        

الحزبیة والانتخابیة التي تفرض على الأحزاب السیاسیة في ھذه النظم الائتلاف لتشكیل 

لجزائر وحكومات التناوب التوافقي تشكیل حكومات ائتلافیة في احكومات ائتلافیة،غیر أن 

مجموعة  في النظم السیاسیة الغربیة ولدت في ظل  معھودھو  في المغرب وعلى خلاف ما

مع مطلع  الدولتین اوالاجتماعیة عرفتھمن الظروف والتحولات السیاسیة والاقتصادیة 

أغلب  ت ریاحھااجتاحالتسعینات في إطار ما یسمى بالموجة الثالثة للتحول الدیمقراطي التي 

 التي شھدتالجزائر والمغرب  بما فیھا النظم السیاسیة العربیة في ثمانینات القرن العشرین

بلغت ھذه المطالب ،وبوادر المطالبة بالتحول الدیمقراطي مع منتصف الثمانینات ھي الأخرى

لاقتصادیة ا عتدھور الأوضامع  وتزامن ھذامع مطلع التسعینات، أعلى مستویاتھا

  .في البلدین جتماعیةوالا
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التحول الدیمقراطي وتحسین الأوضاع الاجتماعیة  المطالب الداعیة إلى وأمام ارتفاع       

 وإجراءوالمعیشیة للمواطنین،اضطرت النظم الحاكمة في البلدین إلى تقدیم بعض التنازلات 

وھذا ما ،ةسیاسیة واقتصادیة محدودة للسیطرة على تطور الأحداث واحتواء الأزم إصلاحات

بالتحول اللیبیرالي الذي تعرف  "Samuel Huntington "صامویل ھانتنغتون"یسمیھ

خلالھ النظم التسلطیة نوعا من الانفتاح السیاسي المحدود الذي قد یؤدي في بعض الحالات 

إلى  ،وقد لا یؤدي بالضرورة في حالات أخرىإلى تعبید الطریق أمام انتقال دیمقراطي سلیم

   .النظمفي ھذه  یاة السیاسیةدمقرطة الح

وتتطرق الدراسة في ھذا المبحث إلى إبراز أھم الأحداث والتحولات السیاسیة التي         

أثرھا على إحداث إصلاحات سیاسیة في و،عرفتھا الجزائر والمغرب مع مطلع التسعینات

أول نشاء ،وإ1997أول ائتلاف حكومي في الجزائر عامتشكیل الدولتین مھدت الطریق إلى 

السیاسیة التي قامت بھا  الإصلاحات أھم،ومن 1998حكومة تناوب توافقي في المغرب عام 

 والإعلان،1996دستور جدید بالجزائر عام  إصدار السلطة الحاكمة في الجزائر والمغرب

في النظام الانتخابي  ،وتعدیل1996و1992عن تعدیلات دستوریة بالمغرب عام 

على أثر بارز ،ولقد كان لتعدیل النظام الانتخابي 2002عام غربالم فيو،1997الجزائرعام

  .خاصة في المغرب الدولتینحكومات ائتلافیة في  تشكیل

   في التحولات السیاسیة أثر العوامل الخارجیة: المطلب الأول

لعبت التحولات الكبرى التي عرفتھا البیئة الدولیة في أواخر القرن العشرین دورا ھاما     

أثیر على تطور الوضع السیاسي الداخلي في الكثیر من النظم السیاسیة العربیة بما فیھا في الت

النظام السیاسي في الجزائر والمغرب التي اتجھت تحت تأثیر ھذه العوامل إلى الانفتاح 

السیاسي المحدود مع مطلع التسعینات كمحاولات منھا للتأقلم والتكیف مع متغیرات 

  .1خلیة والخارجیةومستجدات البیئة الدا

تحولات في  إحداثومن أھم متغیرات البیئة الخارجیة التي كان لھا الأثر الكبیر في         

والجزائر والمغرب بشكل خاص بشكل عام الوطن العربي لدول الوضع السیاسي الداخلي 

                                                
  )2005، 1.مركز دراسات الوحدة العربیة ،ط:بیروت(الاتجاھات الحدیثة في دراستھا:لنظم السیاسیة العربیةاحسنین توفیق إبراھیم، 1

   319 -318.ص ص
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ر دیسمب 2مالطا في وانتھاء الحرب الباردة بعد انعقاد مؤتمر الاتحاد السوفیاتيانھیار 

  .2*،ومنذ ھذا التاریخ بدأ الحدیث عن النظام العالمي الجدید19891

انھیار النظم الشیوعیة في دول أوروبا الشرقیة إلى فیاتي وانھیار الاتحاد السأدى و         

ھذه امتدت ولتحول الدیمقراطي مع مطلع التسعینات،الموجة الثالثة لھا ریاح تجتاحاالتي 

 أغلب النظم العسكریةفیھا سقطت وإفریقیا التي  اللاتینیة سیاوآ أمریكا دول إلىموجة ال

مفھوم عرف ثر ھذه التحولات التي شھدتھا ھذه النظم في العالم،إ،وعلى 3والشمولیة

رواجا كبیرا في العالم خاصة بعد بروز الولایات المتحدة  الإنسانالدیمقراطیة وحقوق 

ولیة نشر الدیمقراطیة وحمایة حقوق أخذت على عاتقھا مسؤالتي الأمریكیة كقوة عظمى 

  .4الإنسان في مختلف دول العالم

وفي ھذا السیاق، بدأت الولایات المتحدة الأمریكیة بالضغط على النظم السیاسیة          

العربیة من ضمنھا الجزائر والمغرب لمباشرة عملیة الإصلاح السیاسي التي تھدف إلى 

ع دائرة المشاركة السیاسیة وضمان التمتع بحقوق تحسین أسالیب الحكم والإدارة وتوسی

،وبعد أحداث الحادي عشرة من سبتمبر تقدمت الولایات المتحدة الأمریكیة بطرح 5الإنسان

مشروع الشرق "مجموعة من مبادرات الإصلاح السیاسي في الوطن العربي على رأسھا 

ریكیة تضغط من خلالھ الذي بدأت الولایات المتحدة الأم*"MENA"الأوسط وشمال إفریقیا

على النظم السیاسیة العربیة بتطبیق الدیمقراطیة وحكم القانون وضمان حقوق الإنسان 

ورو الأالشراكة  ساعدتو،6والتمتع بالحریات الأساسیة من خلال ترسیخ دعائم الحكم الراشد

متوسطیة أیضا على فرض مطلب الإصلاح السیاسي على الدول العربیة من خلال الشروط 

                                                
279. ،ص)1998دیوان المطبوعات الجامعیة،:الجزائر(النظام العالمي،ماذا تغیر فیھ؟وأین نحن من تحولاتھ؟محمد العربي ولد خلیفة،  1  
ظام دولي جدید،حیث یرى فریق من الدارسین أن التحولات الكبرى التي شھدھا النظام العالمي مع مطلع التسعینات لا اختلفت الآراء حول تكون ن*

في حین ذھب فریق آخر إلى القول بتشكل نظام دولي جدید بعد نھایة الحرب الباردة نتیجة التحولات السیاسیة ،تجعل منھ نظام دولي جدید
وھناك رأي ثالث حاول التوفیق بین الرأیین السابقین وأقر بأن النظام العالمي الجدید ،ھا العالم خلال السنوات الأخیرةوالاقتصادیة التي شھدھا ویشھد

  ) 140.لمزید من المعلومات ،أنظر رعد صالح الآلوسي،ص(ھو في قید التكوین والتشكل ولكن لم تكتمل ملامحھ بعد 
  139.،ص)2006، 1.دار مجدلاوي،ط:عمان(م الجنوبالتعددیة السیاسیة في عالرعد صالح الآلوسي، 2
  79.،ص)2007، 1.دار الحوار للنشر والتوزیع ،ط :سوریا( في الإصلاح السیاسي والدیمقراطیة عبد الإلھ بلقزیز، 3
  152.،ص)2003دار ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع،:الجزائر(1991 -1919:العرب وأسطورة الشرعیة الدولیة بینعبد القادر یحیاوي، 4
  321.،صمرجع سابقحسنین توفیق ابراھیم،5
تشجیع الدیمقراطیة والحكم الصالح وبناء مجتمع معرفي وتوسیع :یرتكز مشروع الشرق الأوسط الكبیر على ثلاثة محاور أو أھداف رئیسیة *

  .بما یخدم مصالح الولایات المتحدة الامریكیة ویھدف ھذا المشروع إلى إعادة صیاغة الخریطة الجیواستراتیجیة للعالم العربي،الفرص الاقتصادیة
دار الفجر للنشر والتوزیع :القاھرة(بین القرار الوطني والفوضى البناءة :الإصلاح الدیمقراطي في الوطن العربيعبد القادر رزیق المخادمي، 6
    240.،ص)1،2007.ط
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في  إفریقیابما فیھا دول شمال  لتي تفرضھا دول الاتحاد الأوروبي على الدول العربیةا

   . لعقد اتفاقیات الشراكة معھا مقدمتھا الجزائر والمغرب

ساھمت مؤسسات النقد الدولیة وعلى رأسھا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في         

اعتبرتھا شروط أساسیة لتحقیق التنمیة الدیمقراطیة والحكم الراشد التي  مفھوم نشر

إصلاحات سیاسیة لتكریس  لإجراءالاقتصادیة في الدول المتخلفة التي راحت تضغط علیھا 

منظمات  ،ولعبت1دعائم الحكم الراشد مقابل حصول ھذه الدول على القروض والدعم المالي

یا السلام وحقوق الإنسان المجتمع المدني العالمي التي تھتم بقضایا عالمیة مثل البیئة وقضا

ووسائل الاتصال الحدیثة دورا في نشر القیم العالمیة المتعلقة بالسلام 

،وساعدت على تدعیم وتفعیل مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي 2والدیمقراطیة

  .3التي أوكلت لھا مھمة الضغط على نظمھا لاحترام ھذه القیم

في الجزائر السیاسیة نظم المتغیرات الخارجیة أثر كبیر على ولقد كان لھذه العوامل وال        

صامویل "ما سماه التي بدأت تھتز شرعیتھا مع نھایة الثمانینات تحت تأثیر والمغرب

الذي ساھم في وصول تأثیرات الموجة )كرات الثلج(العدوى أو الانتشار عامل"ھانتنغتون

تي شھدت معظم نظمھا السیاسیة مع مطلع إلى الدول العربیة ال الثالثة للتحول الدیمقراطي

  .4من التحول اللیبرالي قدرا التسعینات

مع ھذه الأحداث  الجزائري والنظام المغربي النظام السیاسيواختلفت طرق تعامل        

ویرجع ھذا التباین والاختلاف في أسلوب التعامل ،ا في مواجھتھاموتباینت أسالیبھ،اسیةالسی

ا مواختلاف خصوصیة بیئتھ،ف طبیعة النظامین السیاسیین من جھةمع الأوضاع إلى اختلا

الوقت الذي عرفت فیھ المغرب ففي من جھة أخرى،السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة 

ونظم سیاسیة أخرى مثل موریتانیا والیمن والأردن خطوات متباطئة نحو انفتاح سیاسي 

الانفتاح التي شھدتھا مع عن خطوات محدود،عرفت نظم سیاسیة أخرى مثل الجزائر تراجع 

نتائج انتخابات الدور الأول  وإلغاء،المسار الانتخابي إیقافخاصة بعد  1989دستور

                                                
  "،ي في نشاطاتھما في الشرق الأوسط والشمال الإفریقياقتصادیات وسیاسات صندوق النقد الدولي والبنك الدول"جین ھاریغان، 1

  114.ص ص ،2006،ماي 327.،عالمستقبل العربي
  314.حسنین توفیق ابراھیم،مرجع سابق،ص 2
  129.،ص)2001إفریقیا الشرق،:المغرب(  في الدیمقراطیة والمجتمع المدنيعبد الإلھ بلقزیز، 3
  دار سعاد الصباح:القاھرة(عبد الوھاب علوب .تر،دیمقراطي في أواخر القرن العشرینالموجة الثالثة للتحول الصامویل ھانتنغتون، 4
  84.،ص)1993، 1.ط

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 ظروف وعوامل تشكیل الائتلاف الحكومي في الجزائر والمغرب       الفصل الثاني           
 

60 
 

السیاسي عاش فیھا النظام ،وھذا ما جعلھا تعرف أزمة سیاسیة حادة،1991لتشریعیات

ن حل حاول خلالھا البحث ع،الجزائري حالة عدم الاستقرار السیاسي لفترة زمنیة طویلة

  .بھا یمر التي ومنفذ للخروج من الأزمة السیاسیة

 المستجداتوحافلة بمجموعة من الأحداث  1997و1996 ،1995سنوات جاءت وھكذا        

واستعداده ،خروج منھاالزمة والأالجزائري في حل عكست إلى حد ما رغبة النظام السیاسي 

أول  إجراءوتجسد ھذا من خلال ،یةالشرعیة الدستور إطاربناء مؤسسات الدولة في  لإعادة

تشكیل حكومة ضمت وزراء من و،1995انتخابات رئاسیة تنافسیة في تاریخ الجزائر سنة 

انتخابات بلدیة  وإجراء،1996سنة  صدور دستور جدیدتبعھا ،مختلف التشكیلات السیاسیة

السیاسي  أما النظام،توجت بتشكیل حكومة ائتلافیة في السنة نفسھا 1997 ةوبرلمانیة سن

قرر ،المغربي،وبعد مسیرة طویلة من الحوار والتفاوض بین النظام والمعارضة الیساریة

سنة  تشریعیة توإجراء انتخابا،1996و1992تعدیل دستوري سنة إجراء الملك

بزعامة الحزب الاشتراكي  1998حكومة تناوب توافقي سنة أول عن تشكیل  أسفرت،1997

الذي حرم لسنوات طویلة من ممارسة  - لقوات الشعبیةالاتحاد الاشتراكي ل -المعارض

  .السلطة

  في التحولات السیاسیة  العوامل الداخلیة أثر :المطلب الثاني

یوجد إلى جانب العوامل الخارجیة عوامل داخلیة أخرى سیاسیة واقتصادیة          

ي والمغربي واجتماعیة ساعدت على تطور وتأزم الأوضاع السیاسیة في النظامین الجزائر

سرعت من وتیرة  الداخلیة التي العوامل أھم ومن،على غرار باقي النظم العربیة الأخرى

نظم غلب أتراجع شرعیة  خاصة النظام السیاسي الجزائري التحولات السیاسیة في البلدین

 زمةھذا ما جعل النظام السیاسي في الجزائر یعاني من أ،الحزب الواحد في الوطن العربي

ثر اھتزاز أسس شرعیتھ التاریخیة الثوریة التي ارتكز علیھا إعلى  نذ السبعیناتم*شرعیة

،وھذا ما دفعھ إلى البحث عن شرعیة بدیلة للمحافظة على استمرار النظام 1منذ الاستقلال

                                                
البناء حدد لوسیان باي مجموعة من الأزمات سیاسیة تعاني منھا النظم السیاسیة المتخلفة ،من بینھا أزمة الشرعیة التي عرفھا بأنھا انھیار في  *

سند منطقي  إیجادتنجم عن الاختلاف حول الطبیعة الملائمة لسلطة النظام،بحیث یتعذر على القیادة السیاسیة  الحكومیة التي والآراءالدستوري 
  .وقبول لامتداد سلطتھا

 لعربیة،امركز دراسات الوحدة :بیروت(إلى تجربة الجزائر إشارةإشكالیة الشرعیة في الأنظمة السیاسیة العربیة مع خمیس حزام والي،1
  77.،ص)2003 1.ط
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وعرف .19891السیاسي واستقراره،تجسدت في الشرعیة الدستوریة التي أسس لھا دستور

ا أزمة مشاركة سیاسیة نتیجة عجز مؤسسات الدولة عن النظام السیاسي الجزائري أیض

استیعاب القوى السیاسیة بسبب احتكار نفس النخب الحاكمة للسلطة السیاسیة منذ 

النظام السیاسي الجزائري من أزمة ھویة  السابقة،عانىإلى الأزمات  بالإضافةو،2الاستقلال

   .3المجتمع الجزائري في برزت معالمھا منذ الاستقلال نتیجة ازدواجیة الثقافة

الأزمة أھمھا ھناك مجموعة من العوامل التي ساعدت في تفاقم حدة الأزمة السیاسیة و       

بسبب عجز سیاسات التنمیة  الاقتصادیة التي عرفھا الاقتصاد الجزائري منذ السبعینات

الاشتراكي عن الجزائري في إطار النھج  السیاسي الاقتصادیة والاجتماعیة التي تبناھا النظام

مع مطلع  أسعار البترول انخفاضو،4لمطالب واحتیاجات مجتمعھا والاستجابة تحقیق التنمیة

القدرة  تدھور،بالإضافة إلى 5الذي أثر على ارتفاع أسعار المواد الاستھلاكیة الثمانینات

وارتفاع نسبة الدیون ،البطالة وانتشار،والمستوى المعیشي للمواطنین الشرائیة

وتنامي ظاھرة البیروقراطیة في الجھاز ،نتشار الفساد السیاسي والإدارياو،6ةالخارجی

وتفشي الرشوة والمحسوبیة ،الاجتماعي والركود الثقافي الحكومي،وانتشار التخلف

فقدان مؤسسات إلى و،توسیع الھوة بین الحكام والمحكومین إلى وكل ھذا أدى،والزبونیة

السیاسیة في أوساط  ي ظل تزاید الوعي بالحقوقخاصة ف الدولة لمصداقیتھا عند الشعب

ونشوء الطبقات الوسطى ،والتعلیم والاتصال بالحضارة الغربیة الشعب بسبب نمو الوعي

على نقل الأزمة من على مستوى النظام  وھذا ما ساعد،7التي تطالب بحقوقھا في المشاركة

  .1988بر أحداث أكتو وتجسد ھذا فيالسیاسي ومؤسساتھ إلى مستوى الشعب 

بوادر الأزمة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي شھدھا النظام السیاسي  تظھر        

 الأزمةولمواجھة ھذه ،8"الشاذلي بن جدید"الجزائري منذ الثمانینات مع بدایة حكم الرئیس

                                                
مركز دراسات الوحدة :بیروت(  الخلفیات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة:الأزمة الجزائریة،وآخرونسلیمان الریاشي،صالح فیلالي  1

  48.،ص)1999، 2.العربیة،ط
  48.المرجع نفسھ،ص 2
  154.،ص1991،،أكتوبر106.،علیةالسیاسة الدو "أحداث الجزائر وانعكاساتھا على المغرب العربي،"أحمد مصطفى العملة، 3
  ،)1،1996.مركز دراسات الوحدة العربیة،ط:بیروت(  المغرب في مفترق الطرق في ظل التحولات العالمیةعبد الحمید براھیمي، 4

  159 -158.ص ص
  42-41.،ص ص)1999،1. دار الأمین للطباعة والنشر والتوزیع،ط:القاھرة( سوسیولوجیا الدیمقراطیة والتمرد بالجزائر عنصر العیاشي،5

6 Jean Leca,"Crise algérienne :le point de vue d’un acteur politique,"Maghreb -Machrek, Jui.-Sep.,1995, 
pp.30-31 

  428.،ص)2001مركز دراسات الوحدة العربیة،:بیروت(  نحو مشروع حضاري نھضوي عربيعبد العزیز الدوري وآخرون، 7
8 Paul Balta ,Claude Rulleau,Le grand maghreb :des indépendances à l’an 2000 
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 السیاسیة والاقتصادیة،فعلى المستوى الإصلاحاتمجموعة من  بإجراءباشر النظام السیاسي 

لحیاة السیاسیة على اأصبح لحزب جبھة التحریر الوطني دور ووزن نسبي في السیاسي 

رئیس الجمھوریة سلطات  وتقویة تدعیم ،وتم1"ھواري بومدین"خلاف ما كان علیھ في عھد 

من خلال منح الرئیس سلطة الرجوع إلى الشعب مباشرة وفقا  للإصلاحلمواجھة المعارضین 

 فقد أعلنأما على المستوى الاقتصادي،.19762من دستور  05دة لما نصت علیھ تعدیل الما

ثر إعلى  1989سنة عن مجموعة من الإصلاحات الاقتصادیة "الشاذلي بن جدید"الرئیس

،انفجرت إجراء ھذه الإصلاحاتوعلى الرغم من ،3تعاقد الجزائر مع صندوق النقد الدولي

ن في شوارع العاصمة ینددون ،حیث خرج الآلاف من المتظاھری1988في أكتوبرالأزمة 

ثر ھذه إوعلى ،بالأوضاع السیاسیة والاقتصادیة السیئة التي یعیشھا المجتمع الجزائري

 الإصلاحاتالأحداث وخوفا من تأزمھا،أخذ النظام السیاسي في تطبیق مجموعة من 

تم تعیین ،وبدأھا بتغییر مسؤولي المناصب الھامة وعلى رأسھم ضباط الجیش،السیاسیة

 وإعادة،دستوریة،وإجراء تعدیلات "قاصدي مرباح"برئاسة  1988مة جدیدة في نوفمبر حكو

 في منتصف جانفي،و1988دیسمبر  22لعھدة ثانیة في " الشاذلي بن جدید"انتخاب الرئیس

  .19894 فیفري 23تم  الاستفتاء علیھ في  أعلن الرئیس عن صدور دستور جدید

وعة من الإصلاحات أھمھا إلغاء نظام الحزب بمجم1989فیفري  23جاء دستور         

وإقرار التعددیة الحزبیة التي نص علیھا ،الواحد الذي یعتمد الخیار الاشتراكي الثوري

التي نصت صراحة على الحق في إنشاء جمعیات ذات ) 40(الدستور في المادة الأربعین

جویلیة  05،صاحبھا صدور قانون الجمعیات ذات الطابع السیاسي في 5طابع سیاسي

وھذا ،وسمح بإنشاء الأحزاب السیاسیة،الذي أنھى احتكار حزب جبھة التحریر الوطني1989

الدور  الجدید الدستور،وأنھى 6ما أدى إلى فتح المجال أمام تشكیل ما یقرب عن ستین حزبا

                                                                                                                                                   
( Paris :édits. la Découverte,1990),p.95 

  196.،ص)2004. 1دار الفجر للنشر والتوزیع،ط:القاھرة( الاقتصاد والمجتمع والسیاسة :الدولة الجزائریة الحدیثة عبد العالي دبلة،1
                                                   138.ص،) 2004حدة العربیة، ومركز دراسات ال: القاھرة( المغرب العربيالتحول الدیمقراطي في دول أحمد المنیسي،  2

3 Virgil Clomos(éd.),Ghislain Ots(dir),Democratie,droit fondamentaux et vulnérabilité(Bruxelles:Presa 
Universitara Clujema,2006),pp.55-56 
4Jean Leca,"Etat et société en Algérie," in :Bassma Kodmani Darwish, May Chartouni-Dubarry,Maghreb :les 
années de transition (Paris :Masson,1990),pp.30-31 
5 Lahouari Addi,L’Algérie et la démocratie, pouvoir et crise du politique dans l’Algérie contemporaine 
( Paris :éd. la Découverte,1995),p.124 
6  Paul Balta, Claude Rulleau,Op.Cit.,p.102 
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والسیادة الوطنیة،كما نص الفصل الرابع  السیاسي للجیش وحصر دوره في حفظ الاستقرار

  .والحریات الأساسیة الإنسانالدستور على ضمان التمتع بحقوق من ھذا 

على رأسھا إقرار التعددیة  1989ورغم الإصلاحات الدستوریة التي أقرھا دستور        

،ظلت ھذه الإصلاحات الحزبیة التي تبناھا النظام السیاسي في إطار الانفتاح الدیمقراطي

السیاسي إلى تبنیھا استجابة لضغوط البیئة إجراءات شكلیة فارغة المضمون لجأ النظام 

أن یكون لھا تطبیق فعلي في الواقع،حیث ظلت نفس النخبة الحاكمة دون الداخلیة والخارجیة 

،ونظرا لتمسك ھذه النخب في عھد الأحادیة تسیطر على السلطة السیاسیة في عھد التعددیة

 إطارفي ددیة شھدتھا الجزائر ،عثرت مسار أول انتخابات تعتنازل عنھاال ھاورفضبالسلطة 

التي  1990ة في جوان ئیكانت بدایتھا بالانتخابات البلدیة والولا،الانتقال إلى الدیمقراطیة

 بأغلبیة المجالس  *للإنقاذ الإسلامیةالمسمى بالجبھة  الإسلاميأسفرت عن نجاح الحزب 

في حین احتل )لائيمقعد و 1031،مقعد بلدي(5987البلدیة والولائیة على المستوى الوطني

حزب جبھة التحریر الوطني المرتبة الثانیة بسبب التراجع الكبیر في نسبة الأصوات التي 

وحصلت باقي الأحزاب الأخرى ،1)مقعد ولائي 667مقعد بلدي،و 4799(علیھا تحصل

أصوات معتبرة في بعض  ىل الثقافة والدیمقراطیة علجأوعلى رأسھا حزب التجمع من 

التي   الانتخابات التشریعیة  أما،)مقعد ولائي 55مقعد بلدي، 623(ة والولائیةالمجالس المحلی

 1991دیسمبر  26تم تأجیلھا إلى تاریخ ،فقد  1991جوان  27كان مقررا إجراؤھا في 

في المجلس الشعبي الوطني باستعمال نظام الاقتراع الاسمي في  نائب 430 لانتخاب

    .ابیة بمقعد واحدعلى أن تمثل كل دائرة انتخ∗ *دورتین

للإنقاذ بأغلبیة عن فوز الجبھة الإسلامیة التشریعیة تخابات الدور الأول من الان أسفر        

تبة الثانیة المر الاشتراكیةالقوى  جبھة ،واحتلت)مقعد 188(المقاعد في الدور الأول

                                                
وما  1988ولقد ظھرت قوة ووزن ھذا التنظیم بشكل كبیر في أحداث أكتوبر .1989ظھر ھذا التنظیم الحزبي بشكل رسمي معترف بھ كحزب سنة *

وكانت تھدف الجبھة الإسلامیة للإنقاذ إلى بناء مجتمع إسلامي یقوم على نظام .1991ة وانتخابات تشریعیة سن1990تبعھا من انتخابات بلدیة سنة 
ولقد تم حل ھذا .وغیرھم من أھم مؤسسیھا " أحمد سحنون"و"علي بلحاج"و"عباس مدني"سیاسي یستند إلى الشریعة الإسلامیة، ویعد كل منھ 

  .1991یة سنة الحزب عقب إلغاء نتائج الدور الأول من الانتخابات التشریع
،ص )2001، 1.دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة،ط:عمان( محنة الدولة ومحنة الإسلام السیاسي:الجزائرناظم عبد الواحد الجاسور، 1

  62-61.ص
والقانون  1991ریل اب 2المؤرخ في  06-91من خلال القانون رقم 1989المؤرخ سنة  13-89من القانون الانتخابي رقم  84لقد تم تعدیل المادة  *∗

ولقد نص ھدا التعدیل على استعمال نظام الاقتراع الاسمي بدلا من نظام الاقتراع النسبیة بالقائمة ، 1991أكتوبر 15المؤرخ في  17-91رقم 
  . المجلس الشعبي الوطني  أعضاءلانتخاب  
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ولقد .1)عدمق16(جبھة التحریر الوطني في المرتبة الثالثة في حین جاءت،)مقعد 25(بعدھا

خوفا من نجاح الجبھة ونھ أغیر ،1992كان من المقرر إجراء دورة ثانیة في جانفي 

نتائج الدور الأول من ،ألغت السلطة ذ في الدور الثاني من الانتخاباتللإنقا الإسلامیة

إیقاف المسار الانتخابي في ظل مجموعة من الظروف والأسباب الداخلیة تم و،الانتخابات

 حلت السلطة حزب الجبھة الإسلامیة للإنقاذ،والجیش إلى التدخلب دفعتتي الوالخارجیة 

وھكذا دخلت الجزائر في دوامة العنف ،1990في سنة ومعظم المجالس المحلیة المنتخبة

  . 2والمواجھة بین النظام السیاسي والجبھة الإسلامیة للإنقاذ

إلى " لشاذلي بن جدیدا"اضطر رئیس الدولة ،وفي ظل ھذه الظروف المتأزمة         

واقترن ھذا بحل المجلس الشعبي الوطني وتشكیل المجلس ،1992الاستقالة في جانفي 

الحاصل في لسد الفراغ السیاسي  1992في جانفي " محمد بوضیاف"الأعلى للدولة برئاسة 

 تھدفمنصب رئیس الدولة وحكم البلاد في المرحلة الانتقالیة التي حددت بثلاث سنوات 

كمال مسیرة التحول نحو بناء مؤسسات الدولة لاست وإعادةالأمن  استرجاع خلالھامن  السلطة

" علي كافي"تم تعیین،1992في أفریل"محمد بوضیاف"وبعد اغتیال الرئیس.3الدیمقراطیة

ومع قرب نھایة الفترة الانتقالیة بنھایة حكم ،4لھرئیسا للمجلس الأعلى للدولة خلفا 

قرر المجلس الأعلى ،تأزم الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة،وفي ظل "علي كافي"الرئیس

  . 1996للدولة تمدید الفترة الانتقالیة إلى غایة سنة 

،بادرت السلطة وفي ظل تأزم الأوضاع الداخلیة وضغوطات الظروف الخارجیة       

 للتحاوروالتفاوض مع مختلف القوى السیاسیة 1993في أكتوبر بتشكیل لجنة الحوار الوطني 

التي عرفت انشقاقات داخلیة بین مؤید للحوار مع السلطة  للإنقاذبما فیھا الجبھة الإسلامیة 

في أوت "رضا مالك"ا مع تعیین حكومة جدیدة برئاسةذزامن ھتو،5ورافض لھ

                                                
1  Jacques fontaine, "Les élections législatives algériennes :Résultats du premier tour," Maghreb-Machrek,  
N°. 135, Janvier,Mars ,1992,p.155 

  97. ، ص) 2002، 1.مركز دراسات الوحدة العربیة ، ط: بیروت (  ، مستقبل الدیمقراطیة في الجزائر إسماعیل قیرة ،علي غربي وآخرون  2
   141- 140.أحمد مینسي، مرجع سابق، ص ص   3
  62.اسور،مرجع سابق ، صناظم عبد الواحد الج  4

5François Burgat,"Algérie :l’AIS et le GIA ,itinéraires de constitution et relations,"Maghreb-
Machrek,N°.149,Jui.,Sept,1995,p.109 
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باءت بالفشل  أنھاوعلى الرغم من مبادرات الحوار التي قامت بھا السلطة غیر ،19931

  .مصالح ووجھات النظر المختلفة لأطراف الأزمةنتیجة عجزھا عن التقریب بین 

حاولت بعض الأحزاب وعلى رأسھا أحزاب ،وأمام فشل مساعي الحوار بمبادة السلطة       

المعارضة البحث عن حلول سلمیة للأزمة من خلال عملیة الحوار بین مختلف القوى 

لأحزاب أبرزھا وھكذا اجتمعت مجموعة من ا،السیاسیة بعیدا عن إشراف وتدخل السلطة

 المنحلة للإنقاذالجبھة الإسلامیة أعضاء من ،)الجناح المعارض(حزب جبھة التحریر الوطني

سانت "في 1994في نوفمبر  الإنسانبالإضافة إلى رابطة حقوق ،وجبھة القوى الاشتراكیة

وفي ،2بروما لعقد ندوة وطنیة بمبادرة جمعیة كاثولیكیة للبحث عن حلول للأزمة"ایجیدیو

تضمن مجموعة من  الذيعقد روما  ه الأحزاب على وثیقة أوذ،وقعت ھ1995في نجا

سراح  وإطلاق،انتخابات تعددیة بإجراءوطالبت ،نددت فیھا الأحزاب السیاسیة بالعنف،البنود

السجناء السیاسیین من معتقلي الجبھة والترخیص لھ بممارسة النشاط السیاسي والتحاور مع 

ه ذواتفقت ھ،البت أیضا بعدم تدخل الجیش في الحیاة السیاسیةممثلیھ لحل الأزمة،كما ط

 إجراءعلى  الإتفاقجماعیة قبل  إدارةالأحزاب أیضا على تسییر المرحلة الانتقالیة من خلال 

  .3انتخابات حرة

السلطة  أنه المبادرة في الوسط الدولي غیر ذلقیتھ ھ الذيالترحیب الكبیر  ورغم       

راحت تكثف  ولھذا،4راف بھا واعتبرتھا تدخلا في شؤونھا الداخلیةالجزائریة رفضت الاعت

ھده الاتصالات والمفاوضات  آنالمنحلة غیر  الإسلامیةمن اتصالاتھا خاصة بقیادیي الجبھة 

السیاسیة  الأوضاعوفي ظل فشل مساعي الحوار وتدھور ،أھدافھاظلت عاجزة عن تحقیق 

انتخابات رئاسیة تعددیة في تاریخ  أول إجراءعن " الیامین زروال"،أعلن الرئیس  والأمنیة

  .1995الجزائر 

أول انتخابات رئاسیة  1995نوفمبر  16وتعتبر الانتخابات الرئاسیة التي جرت في         

تم  ، حیث1991المسار الانتخابي سنة  إیقاففي عھد التعددیة الحزبیة بعد شھدتھا الجزائر 

                                                
374.،ص)1993مطبعة حلب،:الجزائر( السیاسیة والأزمةالجزائر بین الأزمة الاقتصادیة حسن بھلول، محمد بلقاسم  1  

2 Trik Mira,"Tentatives de dialogue, nécessité de paix civile,"Les Cahiers de l’Orient, N°.36-37,4éme 
trimestre1994 ,p.147 
3 Kader Abderrahim,"Le défi de la paix," Les Cahiers de l’Orient, 4éme trimestre 1994 ,p.14 
4 Benjamin Stora,Akram Ellyas,Les 100 portes du Maghreb :L’Algérie, La Tunisie, trois voies singulières 
pour allier islam et modernité (Paris :Les éds. de l’atelier. Eds.ouvriéres,1999),p.262 
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كما جاءت ھذه ،افسیة حرةنة من خلال انتخابات تفیھا ولأول مرة اختیار رئیس الدول

النظام  ، حاولالصعید الخارجي وداخلیة، فعلىالانتخابات استجابة لظروف خارجیة 

السیاسي السیاسي الجزائري الاستجابة لشروط مؤسسات النقد الدولیة المتعلقة بشرط الانفتاح 

سعى النظام السیاسي من  ، فقدأما على المستوى الداخلي.1على المساعدات المالیة للحصول

 وإضفاء،1992المرحلة الانتقالیة التي عاشھا منذ سنة  إنھاءخلال ھذه الانتخابات إلى 

   .2الشرعیة على مؤسسات الدولة وعلى رأسھا مؤسسة الرئاسة

ولقد جرت ھذه الانتخابات في ظروف أمنیة وسیاسیة صعبة خاصة في ظل رفض        

ة المشاركة فیھا وعلى رأسھا الأحزاب التي شاركت في ندوة روما بعض التشكیلات السیاسی

التي حاولت الضغط على النظام السیاسي لتقدیم تنازلات خاصة في ظل التأیید الدولي الكبیر 

وتنافس .ھذه الانتخابات إجراءوتجنبا لھذا الضغط  أعلن النظام عن ، مبادرة روماالذي لقیتھ 

الذي احتل المرتبة الأولى " الیامین زروال"الرئیس:حینفي ھذه الانتخابات أربعة مرش

الذي احتل المرتبة الثانیة " محفوظ نحناح"بأغلبیة الأصوات،ومرشح حركة مجتمع السلم

الرئاسیة على المستوى الوطني وتعد مشاركة حركة مجتمع السلم تزكیة كبیرة للانتخابات 

كما ،الذي یسعى إلى المشاركة في السلطةالمعتدل  الإسلاميوالدولي باعتباره ممثلا للتیار 

في ھذه الانتخابات واحتل " سعید سعدي" جل الثقافة والدیمقراطیةأالتجمع من  شارك مرشح

أما المرشح الأخیر الذي احتل المرتبة الرابعة فھو مرشح حزب التجدید ،المرتبة الثالثة فیھا

ب جبھة القوى الاشتراكیة مرشحي  حزفي حین لم یشارك ،"نور الدین بوكروح"الجزائري

وقد تمیزت ھذه الانتخابات عن سابقاتھا بارتفاع نسبة  ،19953وحركة النھضة في رئاسیات 

  .المشاركة السیاسیة وحضور مراقبة دولیة لضمان نزاھتھا ومصداقیتھا

بخطوات وإجراءات ھامة تجسد رغبة النظام " الیامین زروال"ولقد قام الرئیس الجدید         

یاسي في الانفتاح السیاسي وتظھر استعداده للحوار مع مختلف القوى السیاسیة لحل الس

ضمت في تشكیلتھا " أحمد أویحیى"أولى ھذه الخطوات تشكیل حكومة جدیدة برئاسة،الأزمة

                                                
  75.،صسابقمرجع محمد بلقاسم حسن بھلول،  1

2 Said Lahraoui, Entre l’horreur et l’espoir :1990-1999 chronique de la nouvelle guerre d’Algérie 
( Paris :éd. Robert Laffont,2000),pp.189,191 
3 Phillip C.Naylor,France and Algeria :a history of decolonization and transformation( Florida :University 
Press of Florida ,2000),pp.229-230 
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باشرت الحكومة الجدیدة برئاسة  ،و1بعض الوزراء المنتمین إلى التیار الإسلامي المعتدل

لحوار ثانیة مع مختلف الأطراف لوضع قواعد جدیدة لإدارة الحیاة مسار ا" الیامین زروال"

وفتحت باب  1997سراح بعض قیادیي الجبھة المنحلة عام  بإطلاقالسیاسیة،حیث قامت 

لجأ النظام السیاسي إلى أسلوب القمع العسكري لمواجھة   وبالموازاة،التفاوض والحوار معھم

الیامین "تي باشرھا النظام السیاسي في عھد و توجت مساعي الحوار ال،والإرھابالعنف 

عبد العزیز "بمبادرة الرئیس  1999إلى صیاغة قانون الوئام المدني عام " زروال

  . 2"بوتفلیقة

وشھد النظام السیاسي المغربي ھو الآخر على غرار ما حدث في الجزائر أزمة        

ة للمغاربة أدت إلى انتشار اقتصادیة حادة نتیجة تدھور الأوضاع الاجتماعیة والمعیشی

ارتفاع  وما زاد من تفاقم الأزمة،1990،1988،1984المظاھرات وأعمال الشغب سنوات

الضغوطات الخارجیة على المغرب للمضي في إصلاحات اقتصادیة،بالإضافة إلى ارتفاع 

التي أصبحت تھدد استقرار  ،وتزامن ھذا مع نمو نشاط الحركات الإسلامیةنسبة الدیون

 لكة،وارتفاع مطالب أحزاب المعارضة بضرورة الإصلاح الدستوري والسیاسيالمم

  . لدمقرطة الحیاة السیاسیة في المغرب

الدستوریة والسیاسیة  الإصلاحاتمجموعة من  إجراءالملك وأمام ھذه الأوضاع ،قرر        

لى تھدف عملیة الإصلاح الدستوري والسیاسي التي قام بھا الملك إ،و1993و1992سنتي

ضة من جھة تكییف آلیات اشتغال النظام السیاسي المغربي مع مطالب أحزاب المعار

وھذا ما یزید من فعالیة ،والاستجابة لمتغیرات البیئة الداخلیة والخارجیة من جھة أخرى

  .3أدوات الحكم وتجدید مشروعیتھ عبر تطعیمھا بعناصر دیمقراطیة

على المحافظة على ھیمنة وأولویة  لاحاتالإصلھذه  إجرائھوحرص الملك أثناء        

على السلطات  المحافظةالمؤسسة الملكیة على باقي المؤسسات الأخرى وذلك من خلال 

الدیمقراطي  لمقتضیات التحولوالاستجابة ،من جھةالمؤسسة الملكیة الواسعة التي تتمتع بھا 

حیات السلطة وتعزیز صلا،وإجراء انتخابات،التي تقتضي توسیع المشاركة السیاسیة

                                                
  76.، صناظم عبد الواحد الجاسور،مرجع سابق   1
  148.ص مرجع سابق،وآخرون ، اسماعیل قیرة 2

  3 محمد الھاشمي،"الانتخابات التشریعیة 2007: تجدید السلطویة بقواعد دیمقراطیة،" المستقبل العربي،ع.2007/11،345، ص ص.66،75
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ولقد أدت إجراءات الإصلاح ،1التشریعیة مقابل صلاحیات السلطة التنفیذیة من جھة أخرى

بالإضافة  في الحقل السیاسي المغربي الدستوري والسیاسي إلى نوع من الانفتاح السیاسي

 .الملك والمعارضةالحوار والتقارب بین إلى إتاحة سبل 

وبدأ في استقبال 1992والاستفتاء علیھ في سبتمبر1972أعلن الملك عن تعدیل دستور        

أحزاب المعارضة لاستشارتھم في التعدیل الدستوري الجدید دون أن یستجیب لأھم 

مھمتھا  1992في أوت  قام الملك بتشكیل حكومة انتقالیة ،وفي إطار الإصلاحاتمطالبھم

بتقلیص عدد وزاراتھا من ا أیضقام و،التكنوقراطیین أعضائھا منأغلب ،للانتخاباتالتحضیر 

غیر السیادة إلى وزراء سلمت جمیع وزارات  حیث،وزارة) 24(وزارة إلى ) 30(ثلاثین

  .2)لا ینتمون سیاسیا لأي حزب(متحزبین

الملك أحزاب المعارضة في صیاغة مشروع التعدیل الدستوري  إشراكونظرا لعدم         

لم تشارك  لب المعارضة من جھة أخرىوعدم استجابة ھذا الأخیر لمطا،من جھة الجدید

ھذا ما القبول الشعبي  حصل الدستور على  ،ورغم ذلك3الدستوري الاستفتاءالمعارضة في 

واتھمت السلطة بالتدخل لتغییر نتائج ،جعل أحزاب المعارضة تشكك في نزاھة الاستفتاء

 .4الانتخابات

إجراء انتخابات المجالس القرویة  1992وتبع الاستفتاء على التعدیل الدستوري لسنة          

ویعتبر مطلب ،1993والانتخابات التشریعیة في جوان ،1992أكتوبر  16والحضریة في 

الانتخابي من أھم المطالب التي نادت بھا أحزاب المعارضة قبل إجراء ھذه  إصلاح النظام

ر نقاشا وتفاوضا ولھذا ظل مطلب تغییر النظام الانتخابي من أھم المطالب الأكث،الانتخابات

وأمام إصرار أحزاب الكتلة الدیمقراطیة على .5وأحزاب المعارضة التاریخیة بین الملك

إصلاح النظام الانتخابي وعزمھا على المشاركة في الانتخابات،استجاب الملك لبعض 

الأطراف،اتفقت أحزاب المعارضة والحكومة على وبعد المناقشة والتفاوض بین ،6مطالبھا
                                                

.نیسي،مرجع سابع،صمأحمد ال  87 1  
2 Jean-Claude Santucci,"L’année des échéances : le retour du politique, le reflux de l’économique et la pression 
du social,"Annuaire de l’Afrique du Nord,1992, pp.840-841 
3 Ignace Dalle,Les trois rois :la monarchie marocaine de l’indépendance à nos jours (Paris :Librairie 
arthéme fayard,2004),pp.523-524 

338.ص، )1،2001.المطبعة والوراقة الوطنیة،ط:مراكش(الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیةكي،أحمد مال  4  
5 Mohamed Benlahcen Tlemçani,"Les leçons des élèctions ligéslatives au Maroc", Cahiers de 
l’Orient,N°.68,1997,p.13 
6 Jean-Claude Santucci, Op.Cit.,p.840 
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لب تتعلق بالجوانب الإجرائیة للعملیة الانتخابیة مثل بطاقة الناخب،مكاتب بعض المطا

 المطالب الاقتراع،الوقت المخصص للأحزاب في التلفزة وغیرھا من النقاط الثانویة غیر أن

الأساسیة تعذر الاتفاق حولھا خاصة ما تعلق بتقسیم الدوائر الانتخابیة والمواد القانونیة 

بالإضافة إلى سن الانتخاب وطبیعة النظام الانتخابي ،ئم الانتخابیةالخاصة بإعداد القوا

 أعضاءحیث كانت أحزاب الكتلة الدیمقراطیة تطالب لانتخاب ،المعتمد في ھذه الانتخابات

تطبیق نظام التمثیل النسبي بدلا من نظام الأغلبیة مع ب) الحضریة والقرویة(المجالس المحلیة 

لدوائر الانتخابیة حتى تضمن تمثیلھا في مختلف المجالس اعتماد قانون مسبق لتقسیم ا

 إجراءغیر أن الملك رفض الاستجابة لمطلب تغییر النظام الانتخابي وأصر على ،1المحلیة

وفق نظم انتخابیة تمكنھ من السیطرة على  1993و1992الانتخابات المحلیة والوطنیة لسنتي 

معتبر لأحزاب المعارضة في ھذه ظل تمثیل المجالس المنتخبة المحلیة منھا والوطنیة في 

ولھذا ووفقا لحسابات تقنیة وقانونیة أقر الملك باعتماد نظام الاقتراع المفرد ،المجالس

بالأغلبیة النسبیة في دورة واحدة باستعمال طریقة الاقتراع المباشر لانتخاب أعضاء 

لتمثیل النسبي باللائحة والاعتماد على نظام ا،المجالس الحضریة والقرویة ومجلس النواب

  .  2على أساس أكبر بقیة لانتخاب أعضاء المجالس المنتخبة وفق الاقتراع غیر المباشر

،شاركت فیھا أحزاب المعارضة على 1992أكتوبر  16جرت الانتخابات المحلیة في          

 حزب:الأحزابومن أھم ھذه ،الرغم من انتقادھا لنتائج الاستفتاء الدستوري السابق

وتنافس مع ھذه ، الاستقلال،الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة،حزب التقدم والاشتراكیة

الأحزاب أحزاب كتلة الوفاق الوطني وتضم كل من الاتحاد الدستوري،الحزب الوطني 

الحركة الدیمقراطي،الحركة الوطنیة الشعبیة وأحزاب أخرى مثل التجمع الوطني للأحرار،

اعتمد في ھذه الانتخابات على نظام ،و3عدد معتبر من المستقلینالشعبیة بالإضافة إلى 

على فوز الأحزاب  ھاوأسفرت نتائج،النسبیة في دورة واحدة بالأغلبیةالاقتراع المفرد 

الموالیة للإدارة بأغلبیة المقاعد في معظم المجالس،في حین تحصلت أحزاب الكتلة 

 وجھتثر ھذه النتائج إعلى و،الإدارةأحزاب الدیمقراطیة على عدد قلیل من المقاعد مقارنة ب

                                                
1 Ibid., p.840 

151.ص،2007-2006جامعة وھران ،،في العلوم السیاسیةماجیستیرلنیل شھادة مذكرة الجزائر والمغرب،في عبد االله بلغیث،النظم الانتخابیة   2  
3 Elmosadek Rekia,  " Jeu consensus et développement constitutionnel et électoral au Maroc, "Annuaire de 
l’Afrique du Nord,1992,p.461 
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أحزاب المعارضة انتقادات كثیرة لھذه الانتخابات بدعوى التزویر الذي شھدتھ ھذه الأخیرة 

بإشراف وزارة الداخلیة غیر أن ھذا لم یمنعھا من المشاركة في الانتخابات التشریعیة لسنة 

19931.  

 333لانتخاب  1993جوان  25في  إجراؤھاحدد فقد ت أما عن الانتخابات التشریعیة         

 )عضو222(أعضاء مجلس النواب)3/2(ثلثي ینتخب،مرحلتین عبر عضو في البرلمان

،في حین بواسطة نظام الاقتراع المفرد بالأغلبیة النسبیة في دورة واحدةبالانتخاب المباشر 

 التمثیل النسبينظام  باستعمالبالانتخاب غیر المباشر في  )عضو 111(الثلث الباقيینتخب 

ولقد اعتمدت السلطة على ھذا النوع من النظم الانتخابیة ،باللائحة على أساس قاعدة أكبر بقیة

وھذا ما یؤدي إلى تمثیلھا بقوة ،ى تتمكن من السیطرة على المجالس الحضریة والقرویةتح

وبقرب موعد ،في مجالس العمالات والأقالیم ما یسمح لھا بالسیطرة على ثلث مجلس النواب

ھذه الانتخابات،بدأ الملك في إرسال إشارات إلى أحزاب المعارضة یوحي فیھا  إجراء

   . 2برغبتھ في إشراكھا لتشكیل حكومة تناوب عقب ھذه الانتخابات

جرت ھذه الانتخابات في ظل ظروف اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة صعبة نتیجة         

الكتلة الدیمقراطیة  كتلتین حزبیتین ھافی تتنافس،المغربالأوضاع السیئة التي كانت تمر بھا 

للقوات الشعبیة،حزب  الاتحاد الاشتراكيالاستقلال، حزب(التي تضم أحزاب المعارضة

،الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة،منظمة العمل الدیمقراطي والاشتراكیة التقدم

الدستوري،الحركة الاتحاد  تضم كل منالتي  وأحزاب كتلة الوفاق الوطني)الشعبي

عن أحزاب أخرى مثل التجمع الوطني  ناھیك،الشعبیة،الحركة الوطنیة الشعبیة

ونظرا لأھمیة ،3المستقلین المرشحینللأحرار،الحزب الوطني الدیمقراطي ومجموعة من 

ھذه الانتخابات،وعد الملك بضمان شفافیتھا ولكن وعلى الرغم من الضمانات المقدمة من 

  .4رفت ھذه الانتخابات نسبة مشاركة ضعیفة مقارنة بسابقاتھاطرف السلطة،فقد ع

وأسفرت نتائج الانتخابات التشریعیة عن نجاح أحزاب المعارضة في الانتخابات        

المرتبة الأولى من حیث عدد حصلت على  ،حیثمجلس النواب المباشرة لأعضاء
                                                

1 Ignace Dalle,Op.Cit.pp.524-526 
2 Ibid., Op.Cit.,p.527 
3 Bernabe Lopez Garcia, "Administration et society civil au élection locales et législative de 1992-1993 au 
Maroc ",Annuaire de l’Afrique du Nord ,1993,p.419 

363.أحمد مالكي،مرجع سابق،ص  4  
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في التعاون مع أحزاب  ثرھذه النتائج،عبر الملك عن ارتیاحھ ورغبتھإوعلى ،الأصوات

جاءت نتائجھا  غیر أن الانتخابات غیر المباشرة للثلث الباقي لمجلس النواب المعارضة

مخالفة لتوقعات أحزاب الكتلة الدیمقراطیة،حیث تراجع عدد المقاعد التي تحصلت علیھا 

ا ،وھذا م1 مقابل ارتفاع حصة المقاعد التي حازت علیھا أحزاب الوفاق أحزاب المعارضة

جعل أحزاب المعارضة تتھم السلطة بتزویر الانتخابات بما یتوافق مع مصالح النظام 

" عبد الرحمان الیوسفي"ما دفع بالأمین العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیةمالسیاسي 

وھكذا لم تساھم نتائج انتخابات ،19932إلى الاستقالة من منصبھ ومغادرتھ البلاد في أكتوبر 

عزیز علاقات التوافق بین المؤسسة الملكیة وأحزاب الكتلة الدیمقراطیة خاصة في ت 1993

في ظل سیطرة أحزاب الوفاق الوطني الموالیة للملك على الأغلبیة البرلمانیة في مجلس 

  .3النواب

وغیاب ،ونظرا لعدم تمكن أحزاب المعارضة من الحصول على الأغلبیة البرلمانیة       

قیقي یلبي مطالبھا ورغبتھا في تشكیل حكومة قویة تتمتع  بالأغلبیة وجود تعدیل دستوري ح

والاستقلالیة والفعالیة،قررت المعارضة رفض عرض الملك للمشاركة في حكومة التناوب 

وفي ظل .4رغم ما قدمھ لھا من تنازلات وضمانات لتشكیل حكومة تشارك فیھا المعارضة

لائتلافیة الجدیدة إلى جانب أحزاب الوفاق رفض أحزاب المعارضة المشاركة في الحكومة ا

تنحدر تشكیلتھا من " كریم لعمراني"الوطني،شكل الملك حكومة ائتلاف وطني برئاسة

غلب وزرائھا إلى أوینتمي ،1993البرلمانیة التي أفرزتھا انتخابات الأغلبیة

  .5"وزارة حقوق الإنسان"قام الملك أیضا باستحداث وزارة جدیدة،والتكنوقراطیین

تعثر مسار التوافق بین الملك والمعارضة،ظلت الاتصالات والمفاوضات قائمة  ورغم        

وھذا  ،بین الطرفین للوصول إلى اتفاق حول قواعد جدیدة تنظم الحیاة الدستوریة والسیاسیة

حیث ظل الملك یلوح للمعارضة برغبتھ ما جعل العلاقات بینھما تتأرجح بین التردد والقبول،

اون معھا ومشاركتھا في حكومة تناوب جدیدة،في حین استمرت المعارضة في في التع

                                                
1 Zakya Daoud ,"Maroc :Les élèctions de 1997 ",Maghreb-Machrek,N°.158,1997, pp.106-107                                                                         
2 Pierre Vermeren,Le Maroc en transition ( Paris :La Découverte et syros,2002),p.57 

366.ي،مرجع سابق،صأحمد مالك  3  
4 Elmosadek Rekia, Op.Cit.,p.461 

339.أحمد مالكي،مرجع سابق،ص  5  
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وتزامن ھذا ،1المطالبة بإصلاح دستوري حقیقي كشرط للدخول في تجربة التناوب التوافقي

مع كثرة الانتقادات الموجھة من طرف أحزاب المعارضة لحكومة العمراني التي عجزت 

ة والاجتماعیة الصعبة مما اضطر الملك إلى عن مواجھة الظروف الاقتصادیة والسیاسی

تضم في تشكیلتھا أغلب الأحزاب  1995جانفي  31تشكیل حكومة ائتلافیة جدیدة في 

السیاسیة باستثناء بعض أحزاب مثل حزب التجمع الوطني للأحرار والحركة الوطنیة 

الشعبیة،كما أحدث الملك في ھذه الحكومة تغییرات جدیدة مست عدد الوزارات 

بحملة ضد الفساد الإداري والاقتصادي للقضاء  1995قامت السلطة مع نھایة ،و2وتسمیاتھا

بإطلاق وبادرت السلطة أیضا ،3على ظواھر الرشوة والتزویر المتفشیة في الإدارة المغربیة

 1995إلى المغرب سنة "عبد الرحمان الیوسفي"وعاد،سراح بعض السجناء السیاسیین

أخیرا  حزبھ م لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة الذي قبللیشغل منصب الأمین العا

  .1996سنة الحكومةبالمشاركة في 

وضغط المؤسسات النقدیة الدولیة ،وفي سیاق تأزم الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة        

انتشار أعمال العنف في بعض وورفض المعارضة التصویت على قانون المالیة الجدید،

وعدم  وانتشار الفتنة،غربیة نتیجة أعمال إرھابیة تزامنت مع تصاعد المد الإسلاميالمدن الم

وأمام ھذه ،منتصف التسعینات مع الجزائربعض الدول المجاورة كالذي شھدتھ الاستقرار في 

دفع الملك إلى  ما مطلب الإصلاح الدستوري والسیاسي مطلبا ملحا ھذا أصبح الأوضاع

  .1992المراجع سنةإعادة النظر في الدستور 

تقرر الاستفتاء على التعدیل الدستوري الجدید،واتبع ھذا  1996سبتمبر  13وفي         

،وانتخابات تشریعیة مباشرة لأعضاء 13/07/1997الاستفتاء بإجراء انتخابات محلیة في 

المباشرة لأعضاء مجلس  غیر ،والانتخابات14/11/1997في مجلس النواب

،وأدت 05/12/1997بتاریخ  )1996عد التعدیلات الدستوریة لسنة استحدث ب(المستشارین

المغرب بحكومة التناوب التوافقي في  في یعرف ھذه الانتخابات إلى تشكیل ما

                                                
1 Zakya Daoud, Op.Cit.,p.107 

96.عبد االله بلغیث،مرجع سابق،ص  2  
3 Béatrice Aibou et Mohamed Tozy, "Une lecture d’anthropoligie politique de la corruption au 
Maroc :fondement historique d’une prise de liberté avec le droit," Revue du Tiers Monde, N°.161,2000,p.37 
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توفیر الإطار  في 1996و1992وھكذا ساھمت الإصلاحات الدستوریة لسنتي ،19981مارس

  .2المؤسسي لتجربة التناوب التوافقي

  الجزائر والمغرب  فيت الدستوریة التعدیلا:المبحث الثاني

عرفت الجزائر والمغرب على غرار دول العالم الثالث حدیثة الاستقلال مجموعة من         

صدرت جمیعھا في ظروف وحقب زمنیة مختلفة ا،الدساتیر منذ الاستقلال إلى یومنا ھذ

مؤسسات دستوریة  حاولت من خلالھا النظم الحاكمة في الدولتین بناء دولة القانون وتأسیس

والتعدیل الدستوري  1996الدستور الذي صدر في الجزائر عام قویة،وأبرز ھذه الدساتیر 

عام  بالجزائرالدستور الجدید الذي صدر جاء ،و1996و1992عام الذي عرفتھ المغرب 

مست  بتعدیلات دستوریة جدیدة 1996و1992المغرب عام التعدیل الدستوري بو 1996

مع الإعلان عن میلاد أول حكومة ائتلافیة ھذا أیضا  وتزامنوالبرلمان،مؤسستي الحكومة 

ولكن ،1998وتشكیل أول حكومة تناوب توافقي في المغرب عام ،1997في الجزائر عام 

تأثیرھا ضعیفا ومحدودا على  ظل الدستوریة الجدیدة ھذه التعدیلاتعن ورغم الإعلان 

ى تطور مسار تجربة الائتلاف الحكومي في وعل،الحیاة السیاسیة في الدولتین بشكل عام

      .الجزائر وتجربة التناوب التوافقي في المغرب بشكل خاص

  إجراء التعدیلات الدستوریة  دوافع :الأول المطلب

جرت التعدیلات الدستوریة التي عرفتھا الجزائر والمغرب في ظل مجموعة من          

تھدف ي البلدین إلى اعتماد ھذه الإصلاحات،والظروف والعوامل دفعت بالسلطة الحاكمة ف

 المغربالنظام الملكي عملیة الإصلاح الدستوري التي قام بھا النظام السیاسي في الجزائر و

ومتغیرات البیئة  إلى تكییف آلیات اشتغال النظام السیاسي مع مستجدات بالدرجة الأولى

من خلال تجدید مشروعیة سعینات التي عرفتھا الدولتین مع مطلع التالداخلیة والخارجیة 

 بعناصر دیمقراطیة ھتطعیمو بناء شرعیة دستوریة قویة عبرفي البلدین السیاسي النظام 

،ویحافظ على مكاسب النخب ستمرارالاستقرار والا للنظم القائمة في الدولتین وھذا ما یضمن

   .الحاكمة الموجودة على ھرم السلطة

                                                
97-96. ص عبد االله بلغیث،مرجع سابق،ص  1  

2 Myriam Catusse et Frédéric Vairel,"Métamorrphoses et continuité du régime marocain," Maghreb-
Machrek,N°.175,2003, p.76 
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 ،ولة إلى أخرى بین دساتیر مكتوبة ودساتیر غیر مكتوبةیختلف شكل الدساتیر من د        

،وھذا لما تفرضھ الظروفودساتیر مرنة یمكن تعدیلھا وفقا ،غیرقابلة للتعدیل دساتیرجامدة

منذ الاستقلال،حیث عرفت الدولتین صدور  الجزائر والمغرب عرفتھالنوع من الدساتیر 

استجابة لمقتضیات  الدستوریةوإجراء مجموعة من التعدیلات  مجموعة من الدساتیر

ومتغیرات كل مرحلة من جھة،وللمحافظة على استمرار واستقرار النظام السیاسي القائم من 

منذ  السلطة الحاكمة في البلدین وضعتھاالتي  جمیع الدساتیر،ولھذا لم تخرج جھة أخرى

  .عن نطاق رغبات ومصالح النخب الحاكمة فیھاالاستقلال إلى یومنا ھذا 

،ونص ھذا 1963دستور في الجزائر مباشرة بعد الاستقلال في سبتمبر  أولصدر          

على أن حزب جبھة التحریر الوطني ھو الحزب الوحید في البلد الذي یقوم بتحدید  الدستور

سیاسة الأمة،وتطبیق أھداف الاشتراكیة،والسھر على سیر مؤسساتھا وأجھزتھا التنفیذیة 

بعد انقلاب  1963وعقب إلغاء العمل بدستور ،1ؤه على تشكیلاتھاوالتشریعیة،ویھیمن أعضا

،وبقیت الحیاة السیاسیة في وھمش دور الحزب سیطر الجیش على السلطة،1965جوان  09

الذي أعاد للحزب من خلال  1976دستور  الجزائر على ھذا الحال إلى غایة صدور

،حیث جعلھ یھیمن على نصوصھ الدستوریة مكانتھ ومركزه السیاسي على ھرم السلطة

رئیس الجمھوریة سلطات واسعة،وعرف ھذا الدستور  ح،ومن2)السلطات(مختلف الوظائف

،والتعدیل الثالث الذي جاء عقب أحداث 1982جانفي و 1979تعدیلات دستوریة في جویلیة 

س الجمھوریة للقیام یمنح ھو الآخر صلاحیات واسعة لرئ،1988بر منوف 03في  أكتوبر

  .التي وعد بھا وتضمنھا فیما بعد دستور بالإصلاحات

صدر دستور جدید أعتبر حدث ھام في التاریخ السیاسي للجزائر  1989وفي فیفري         

بغض النظر عن طبیعتھا إذا (نظام التعددیة الحزبیة لأنھ أقر ولأول مرة في تاریخ الجزائر 

یاسي أمام ما یسمى بالجمعیات وفتح باب التنافس الس )كانت تعددیة حزبیة حقیقیة أو شكلیة

ونص ھذا الدستور على مجموعة من ،3من الدستور 40وفقا لما نصت علیھ المادة  السیاسیة

الإصلاحات أھمھا الحد من صلاحیات ونفوذ السلطة التنفیذیة الممثلة في رئیس 

                                                
348.،ص)2009 ،1.دار ابن الندیم للنشر والتوزیع،ط:بیروت(في النظریة الدستوریةشي،یوسف حا  1  
1976 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة عاممن دستور 103،102،98المواد   2  
  3 349-348.یوسف حاشي،مرجع سابق،ص ص 
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قابة الجمھوریة،وتركیز السلطة التشریعیة بید المجلس الشعبي الوطني الذي یمارس سلطة الر

على أعمال الحكومة ویوافق على برامجھا،وربط التمثیل في المجلس بالھیئة الناخبة ولیس 

وعلى الرغم من التقلیص الشكلي والمحدود لصلاحیات رئیس ،بجبھة التحریر الوطنیة

  .1الجمھوریة،فقد تمتع ھذا الأخیر بصلاحیات ھامة

لیستكمل البناء المؤسساتي  اءفي الجزائر الذي ج 1996نوفمبر 28صدر دستور          

ظل مجموعة من الظروف عاشتھا الجزائر بعد إلغاء المسار الانتخابي  الجزائریة فيللدولة 

الفراغ و،السیاسي دخول الجزائر في دوامة العنف وعدم الاستقرار الذي نتج عنھ 1992 معا

المجلس  ،خلفھ1992جانفي  04المؤسساتي الناجم عن حل المجلس الشعبي الوطني في 

،تلاه تأسیس 1993الاستشاري الوطني الذي مارس السلطة التشریعیة إلى غایة نھایة 

 18المجلس الانتقالي الذي مارس السلطة التشریعیة وفق أرضیة الوفاق الوطني إلى غایة 

  .1997ماي 

قراطي النظام السیاسي للمسار الدیم استئناف إطاروقبل انتھاء المرحلة الانتقالیة وفي         

تبعھا تاریخ الجزائر، انتخابات رئاسیة تعددیة في أول واستكمال بناء مؤسسات الدولة،أجریت

تمخض  1996نوفمبر  28صادق علیھ الشعب في استفتاء جرى في  1989تعدیل دستور 

حق المواطنین والأحزاب السیاسیة في المشاركة في الحیاة  كرسعنھ صدور دستور جدید 

   .تجسید الدیمقراطیة التعددیة،وأرسى نظام الغرفتین بھدف شؤون العامةالسیاسیة وتسییر ال

 المتعلقة بنظام الانتخابات وبالأحزاب بتغییر النصوصواقترن صدور الدستور الجدید         

النظر في القانون المتعلق بالأحزاب السیاسیة وقانون الانتخابات  إعادةالسیاسیة،حیث تمت 

دوائر الانتخابیة وعدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني،وتمت المصادقة والقانون الذي یحدد ال

السیاسیة  والأحزابالمتضمنین القانونین العضویین المتعلقین بالنظام الانتخابي  الأمرینعلى 

التي أقرت حق  42من خلال نص المادة  التعددیة الحزبیة لیرسخ ھو الآخر1997فیفريفي 

،ونظم الحیاة الحزبیة من خلال تبیان شروط تأسیس ھاإنشاء الأحزاب وضمان حریة عمل

وھذا تم استكمال البناء المؤسساتي للدولة الجزائریة في  الأحزاب وتحدید واجباتھا وحقوقھا

   .1996ظل دستور 

                                                
  83 -82.،ص صمرجع سابقمحمد بلقاسم حسن بھلول، 1
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،ولقد جاء 2002أفریل  14 إجراء تعدیل دستوري جدید في 1996وتبع صدور دستور        

بقیادة تنسیقیة  2001طرابات التي عرفتھا منطقة القبائل في ھذا التعدیل بعد الأحداث والاض

بالاعتراف باللغة الأمازیغیة وترسیمھا كلغة رسمیة،وھذا ما اضطر العروش التي طالبت 

تمازیغت ھي كذلك لغة وطنیة تعمل " التي أقرت بأن) 03(النظام إلى تعدیل المادة الثالثة

،وھدف النظام من "الوطني التراب عبر اللسانیة تنوعاتھا بكل تطویرھا و الدولة لترقیتھا

الأوضاع في منطقة القبائل خاصة في ظل قرب موعد  وراء ھذا التعدیل إلى تسكین

  .20021الانتخابات التشریعیة لعام 

التي عزم رئیس الجمھوریة  2009مع قرب موعد الانتخابات الرئاسیة الثالثة عام و        

تسھیل من أجل ح فیھا لعھدة ثالثة،وتحضیرا لھذه الانتخابات والترش"عبد العزیز بوتفلیقة"

تعدیل  1996عرف دستور لعھدة ثالثة، للترشح"عبد العزیز بوتفلیقة"الطریق أمام الرئیس

الذي أقر إمكانیة تجدید انتخاب رئیس الجمھوریة لعھدة  2008نوفمبر 16آخر في دستوري

                                                 .2أخرى

منذ الاستقلال مجموعة من التحولات  ھو الآخر عرف النظام السیاسي المغربيو       

تطورات ملحوظة في بنائھا الدستوري  والثقافیة صاحبتھاوالاقتصادیة  السیاسیة والاجتماعیة

 وھذا ما أدى إلى تجدید أو تعدیل دساتیرھا باستمرار تكیفا مع مستجدات الواقع السیاسي من

  .3جھة واستجابة لمطالب أحزاب الحركة الوطنیة الإصلاحیة من جھة أخرى

حرصت المؤسسة الملكیة منذ الاستقلال على جعل مھمة إعداد أو تعدیل الدستور من        

الذي باشر بعد الاستقلال وبطریقة ∗"محمد الخامس"اختصاھا وبمبادرتھا،وھذا ما فعلھ الملك

وركائز ملكیة دستوریة دیمقراطیة عبر وضع القواعد والأسس تدریجیة في عملیة بناء أسس 

التي تقوم علیھا السلطة السیاسیة وتحدید آلیات ممارستھا وطرق توزیعھا والتداول 

                                                
المتضمن التعدیل الدستوري الصادر في  2002أبریل سنة  10الموافق ل 1423محرم عام  27المؤرخ في  03-02رقم  مكرر من القانون 3المادة  1

  .2002أبریل  14المؤرخة في  25الجریدة الرسمیة رقم 
الصادر في الجریدة  2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08من دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المعدل بالقانون رقم  74المادة  2

  .2008نوفمبر  16المؤرخة في  63الرسمیة رقم 
 2003، 41.،ج4.،عالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة،"ما یمیزھا ویقرب بینھا:الدساتیر في المغرب"الأخضر عزي، 3

  11.ص
.1957أصبح یلقب بالملك منذ سنة  1956مارس  02رب على استقلالھا في یلقب قبل الاستقلال بالسلطان،وبعد حصول المغ"محمد الخامس"لقب  ∗ 
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 1961الذي بویع ملكا في فبرایر" الحسن الثاني"علیھا،وبعد وفاتھ واصل ولي عھده الأمیر 

  . 19621ول دستور مغربي عام عملیة دسترة النظام السیاسي المغربي بإصداره لأ

 1956مارس  02تعتبر الحقبة الفاصلة بین تاریخ الإعلان عن استقلال المغرب في        

مرحلة ھامة في صیرورة دسترة  1962وتاریخ الإعلان عن أول دستور مغربي في سبتمبر 

لمرحلة النظام السیاسي المغربي وإرساء أسسھ وتحدید توجھاتھ العامة،ولقد شھدت ھذه ا

جدالا ونقاشا كبیرا بین الملكیة وأحزاب الحركة الوطنیة بسبب اختلافھما حول أسس تنظیم 

في ∗∗حیث تبنت الملكیة إستراتیجیة البناء التدریجي،السلطة وطرق ممارستھا وتوزیعھا

عملیة دسترة النظام السیاسي المغربي،في حین تبنت النخبة الوطنیة تصورات مخالفة 

،و لعب میزان القوى بین الطرفین دورا 3لسلطة وطرق ممارستھا وانتقالھابخصوص طبیعة ا

  ".محمد الخامس"ھاما في حسم المسألة لصالح إستراتیجیة البناء التدریجي التي تبناھا الملك

سدة العرش،أعلن عن القانون الأساسي للمملكة في " الحسن الثاني"وبعد اعتلاء الملك       

الذي صاغھ الملك دون إشراك القوى السیاسیة،وقد  1962تور ،تبعھ صدور دس1961جوان

اختلفت مواقف الأحزاب السیاسیة حولھ ھذا الدستور بین مؤید لھ كحزب الاستقلال والحركة 

الشعبیة والأحرار المستقلین،ومعارض لھ كحزب الاتحاد للقوات الشعبیة وحزب الشورى 

رب في أزمة سیاسیة واقتصادیة أعلن دخلت المغ،وعقب صدور ھذا الدستور،3والاستقلال

  .4الملك على إثرھا حالة الطوارئ

أعلن الملك عن صدور دستور جدید،غیر أن المعارضة رفضت  1970سبتمبر 31وفي       

المشاركة في الاستفتاء علیھ لأنھ جاء لیوسع من صلاحیات الملك ویقوي سلطاتھ مقابل 
                                                

1 Abdelatif Agmouche, Histoire politique du Maroc :pouvoir-légitimités-institutions(Casablanca :Afrique 
Orient,1987),pp.309-310 

مرحلیة والمراھنة على عامل الزمن وعامل تربیة المواطنین على تسییر الشأن تقوم إستراتیجیة البناء التدریجي على اعتماد أسلوب التدرج وال  ∗∗
  ).262-247.ص ص.أحمد مالكي،مرجع سابق،ص لمزید من المعلومات، أنظر( العام في عملیة البناء الدستوري

  245.أحمد مالكي،مرجع سابق،ص2
مھمتھ تقدیم الاستشارة  1956مجلس الوطني الاستشاري سنة ال"محمد الخامس"تأسیس الملك 1962تأسیس صدور  1962سبق صدور دستور ∗∗

وبعد النقاش الحاد الذي طبع الحیاة السیاسیة حول طرق تنظیم السلطة وبناء المؤسسات وفي ظل مطالبة أحزاب الحركة  1958للملك،وفي ماي 
كي التي بین فیھا الملك الأسس التي تقوم فیھا السلطة والمبادئ الوطنیة باستعجال إقامة مؤسسات الملكیة الدستوریة،أعلن الملك عن وثیقة العھد المل

عن تأسیس مجلس  1960وفي أعقاب المطالبة بتأسیس جمعیة تأسیسیة أعلن الملك عام .التي تسیر علیھا مؤسسات الدولة الدستوریة والسیاسیة 
،وفي إطار 1961دم طویلا حیث توقف عن العمل في جانفي الدستور مھمتھ مساعدة الملك في صیاغة نصوص الدستور،غیر أن ھدا المجلس لم ی

ساھمت بشكل كبیر في تكریس التعددیة  1960ماي 29عملیة دسترة النظام السیاسي المغربي قرر الملك إجراء أول انتخابات جماعیة في 
منح الملك حق ممارسة السلطة التأسیسیة  1961أصدر القانون الأساسي للمملكة في جوان 1961العرش عام "الحسن الثاني"الحزبیة،وبعد اعتلاء 

  )262-256.أنظر أحمد مالكي،مرجع سابق،ص ص.(التي یمارس بموجبھا الملك حق صیاغة الدستور 
3 Abdelatif Agmouche,Op.Cit.,p.316 

دراسات الوحدة  مركز:وتبیر(  في البلدان العربیة ةالدیمقراطیمداخل الانتقال إلى الشطي،برھان غلیون وآخرون ، إسماعیل 4
   49.ص) 2،2005.العربیة،ط
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لدور الأحزاب في البرلمان،وعلى الرغم من  إضعافھ لسلطات الحكومة والبرلمان،وتھمیشھ

بقبول شعبي كبیر حسب نتائج الاستفتاء  1970ھذه المعارضة حضي دستور 

،غیر أن العمل بھذا الدستور لم یدم طویلا فسرعان ما ألغي العمل بھ بعد مدة 1الدستوري

رس وفي ما.2قصیرة بسبب الظروف السیاسیة والاقتصادیة التي كانت تمر بھا المغرب

،أعلن الملك عن صدور دستور جدید تضمن تعدیلات حسنت من سلطات البرلمان 1972

والحكومة،غیر أن أحزاب المعارضة لم ترض بھا و قررت عدم المشاركة في الاستفتاء 

  .3الدستوري الذي أسفر عن حصول الدستور على نسبة كبیرة من الأصوات

صعبة تسعینات ظروف داخلیة وخارجیة عرف النظام السیاسي المغربي مع مطلع ال       

ضغط أحزاب المعارضة التي حاولت استغلال ھذه الظروف لدفع الملك إلى المضي  صاحبھا

 لذلك ،واعتمدت أحزاب المعارضة4بھدف دمقرطة الحیاة السیاسیة في عملیة الإصلاحات

الفردیة مع المؤسسة الملكیة،بالإضافة إلى لقاءاتھا  أسلوب المذكرات كأداة للتواصل

 الداخلیة ومتغیراتالبیئة  ضغوطات وأمام.5والجماعیة التي جمعتھا بالملك في بعض الأحیان

في الإصلاحات  المضي"الثاني الحسن"الملك قرر ،الخارجیة البیئة

الذي میز العلاقة بین الملك ∗الإصلاحات نتیجة التوافقھذه وجاءت ،1992عامالدستوریة

سھا أحزاب المعارضة التي تكتلت في إطار الكتلة وأحزاب الحركة الوطنیة على رأ

الدیمقراطیة،وتجسد ھذا التوافق في اھتمام كل من الملك والنخبة السیاسیة المغربیة بمطلب 

  .الإصلاح الدستوري والسیاسي

واستجابة لمطلب الإصلاح،أرسل الملك إشارات إلى الأحزاب السیاسیة یوحي فیھا        

أرضیة مشتركة یتم الاتفاق حولھا،ولھذا راح یشجع في خطبھ  بضرورة الإصلاح لإیجاد

على ضرورة 1992حیث شدد الملك في خطاب العرش في مارس ،على الإصلاح الدستوري

یمارس والإصلاح الدستوري الذي لا یمس بمكانة الملك وسلطاتھ لكونھ یعلو جمیع السلطات 

                                                
 109.،ص) 1،1992.مؤسسة ازیس للنشر،ط:الدار البیضاء( النظام السیاسي الدستوري المغربيمحمد معتصم،1
  114.المرجع نفسھ،ص 2
   115.المرجع نفسھ،ص 3

 4 Michel Rousset ,  " Maroc 1972-1992 : une constitution immuable ou changeante ? " , Maghre-Machrek, 
N°.137,1992,p.19 

   343.أحمد مالكي،مرجع سابق،ص 5
  .یقصد بالتوافق التداول في القضایا الأساسیة والتحاور للوصول إلى قواسم مشتركة بخصوص الموضوعات ذات الشأن  ∗
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رضة لتقدیم مقترحاتھم بخصوص ،ووجھ أیضا دعوة إلى أحزاب المعا1وظیفة الحكم بینھا

التي التعدیلات الدستوریة التي یقترحونھا لمراعاتھا أثناء صیاغة التعدیلات الدستوریة 

  . 19922عزمت المؤسسة الملكیة إجراؤھا في سبتمبر 

أول  1991وجھ حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة في أكتوبر        

من طرف أحزاب الكتلة  1992مذكرة الثانیة في جوان مذكرة للملك،وأرسلت ال

التي أسستھا مجموعة من الأحزاب أبرزھا حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي ∗الدیمقراطیة

بھدف توحید جھودھا للضغط على الملك للاستجابة لمطالبھا  1992للقوات الشعبیة في ماي 

  .الإصلاحیة

مجموعة ∗لك من طرف أحزاب الكتلة الدیمقراطیة تضمنت المذكرات الموجھة إلى الم      

من المطالب الإصلاحیة التي لا تھدف إلى التغییر الجوھري في بنیة السلطة التي أسس 

لأنھا لم تطالب بإسقاط النظام الملكي وإقامة نظام جمھوري نظرا   1962دعائمھا دستور

ي في المغرب،ولكنھا طالبت للمشروعیة التاریخیة والدینیة التي یتمتع بھا النظام الملك

بضرورة توسیع سلطات البرلمان والحكومة وتعزیز دوریھما في الحیاة السیاسیة في إطار 

ملكیة برلمانیة دستوریة تسمح لمختلف القوى السیاسیة بالمشاركة في عملیة صنع القرار 

  .3وتسییر شؤون الدولة

وجوان 1991رتي أكتوبرتمحورت مطالب الإصلاح الدستوري التي وردت في مذك     

على ثلاثة جوانب أساسیة،یتعلق الجانب الأول بضرورة توفیر الشروط السیاسیة 1992

والدستوریة لتشكیل حكومة متجانسة تمثل الأغلبیة البرلمانیة،مسؤولة أمام البرلمان وتتمتع 

ري بصلاحیات وسلطات تمكنھا من أداء وظائفھا بفعالیة واستقلالیة في إطار إصلاح دستو

،أما الجانب الثاني من الإصلاح الدستوري، فقد 4حقیقي یقوم على مبدأ الفصل بین السلطات
                                                

   335.ص،مرجع سابقأحمد مالكي، 1
   336.المرجع نفسھ،ص 2

كتكتیك من طرف أحزاب المعارضة بھدف التأثیر على الملك لإجراء الإصلاحات الدستوریة والسیاسیة  1992تأسست الكتلة الدیمقراطیة في ماي  ∗
  ،منظمة العمل الدیمقراطي)USFP:(،الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة)PI:(حزب الاستقلال:وضمت تشكیلة الكتلة الدیمقراطیة خمسة أحزاب ھي

)OTD(حزب التقدم والاشتراكیة ،)PS (تحاد الوطني للقوات الشعبیة،الا ):NFP U ( محمد بوستة،عبد الرحمان :ویترأس ھذه الأحزاب كل من
ومن أھم الأسس والأھداف التي قامت علیھا الكتلة الدیمقراطیة ترسیخ الدیمقراطیة في المغرب .الیوسفي عبد االله إبراھیم،علي یعتھ ومحمد بن سعید

  .سس لملكیة دستوریة ومغرب دیمقراطيمن خلال إصلاح دستوري وسیاسي حقیقي یؤ
 

   64.، ص249،1999.،عالمستقبل العربي،"مقاربة للتجربة المغربیة:الدیمقراطیة بین عالمیة الفكرة وخصوصیة التطبیق"،أبراش إبراھیم 3
4 Michel Rousset,"Le Maroc de hassan II :une monaechie constitutionelle",Les Cahiers de 
l’Orient,N°.54,1999,p.44 
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شددت أحزاب الكتلة الدیمقراطیة في مذكراتھا على ضرورة تقویة وتعزیز دور البرلمان في 

میدان التشریع والرقابة البرلمانیة على الأداء الحكومي من خلال احترام الأغلبیة وضمان 

قلیة،وطالبت أیضا بانتخاب أعضاء مجلس النواب بواسطة الاقتراع العام حقوق الأ

،ودعت إلى إنشاء مؤسسات تمثیلیة دیمقراطیة من خلال إجراء انتخابات حرة 1المباشر

،وركز الجانب الثالث من الإصلاح على ضرورة احترام حقوق الإنسان وترسیخ 2نزیھةو

  .3دعائم وأسس دولة القانون

للمذكرات المطلبیة التي وجھتھا أحزاب المعارضة للملك،أعلن ھذا الأخیر عن  واستجابة     

الذي لم یمس سلطات المؤسسة الملكیة،ولم یشرك فیھ الملك 1992تعدیل دستوري في سبتمبر

وھذا ما جعلھا لا  أحزاب المعارضة أثناء صیاغتھ لمشروع التعدیل الدستوري الجدید،

،ومع ذلك حضي التعدیل الدستوري بالأغلبیة المطلقة 4دستورتشارك في الاستفتاء على ھذا ال

من أصوات الناخبین،وعلى إثر ھذه النتائج،وجھت أحزاب المعارضة انتقادات حادة لنتائج 

  . 5الاستفتاء ودعت إلى تعمیق الإصلاحات الدستوریة والسیاسیة

إجراء تعدیلات  رغبتھ في 1992أبدى الملك عشیة الاستفتاء الدستوري في سبتمبر       

دستوریة جدیدة في المستقبل استجابة لمصالح البلاد،وتماشیا مع مستجدات وضعھا الداخلي 

والخارجي وھذا ما ترجمتھ الخطابات الملكیة التي ألقاھا الملك بمناسبة استفتاء 

في المغرب لكونھا  التي أكد فیھا على الطابع المفتوح والمرن لوثیقة الدستور  04/09/1992

،وسھل ھذا على الملك عملیة الاتصال 6قبل التعدیل أو التجدید كلما اقتضت الضرورةت

بشأن مشاركتھا في حكومة ائتلافیة في المستقبل،وشجع  والتفاوض مع  أحزاب المعارضة 

أیضا أحزاب المعارضة على المطالبة بمزید من الإصلاحات السیاسیة والدستوریة كشرط 

  .ب التوافقي التي یزعم الملك تشكیلھالمشاركتھا في حكومة التناو

الذي أعرب فیھ الملك مجددا عن رغبتھ في  1995قب إلقاء خطاب العرش عام عو      

مذكرة مطالب  1996أفریل  23إجراء مراجعة دستوریة جدیدة،قدمت أحزاب المعارضة في 
                                                

1 Abdallah Harsi,"Les apports des principales révisions constitutionneles au Maroc(1992-1996),"Revue 
algérienne des sciences juridiques,economiques et politiques,N°.04,2003,Vol.41,p.10 
2 Jean-Claude Santucci,Op.Cit.,p.865 

   348.ابق،صأحمد مالكي،مرجع س 3
4 Ignace Dalle,Op.Cit.,pp.523-524 

   338.أحمد مالكي،مرجع سابق،ص 5
   337.،صالمرجع نفسھ 6

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 ظروف وعوامل تشكیل الائتلاف الحكومي في الجزائر والمغرب       الفصل الثاني           
 

81 
 

ا في مذكرتي ،ولم تختلف ھذه المطالب كثیرا عن سابقاتھ1992تطالب فیھا بتعدیل الدستور 

بإصلاح النظام  تمحورت ھذه المطالب حول المطالبةو،1992أكتوبروجوان سنة 

إقامة ملكیة برلمانیة دستوریة تتسم بوجود حكومة منسجمة في تشكیلتھا،تتمتع الانتخابي،و

ومسؤولة أمام ھیئة تشریعیة تتمتع ھي الأخرى  أعمالھا سیاساتھا وإدارةباستقلالیة في تحدید 

ثانیة  تجدد الحواروعلى إثر صدور ھذه المذكرة،،1ت تشریعیة ورقابیة واسعةباختصاصا

بإعلان الملك في  تبین السلطة والمعارضة لمناقشة التعدیلات الدستوریة الجدیدة،توج

عن مشروع التعدیل الدستوري الجدید الذي حضي بإجماع  08/09/1996خطاب لھ في

التعدیلات  أدتو،على رأسھا قوى المعارضةوموافقة معظم القوى السیاسیة في المغرب و

إحداث تغییرات ھامة على مستوى بنیة وسلطات المؤسسة التشریعیة إلى الدستوریة الجدیدة 

  .2وصلاحیات الحكومة

  التعدیلات الدستوریة المتعلقة بالحكومة والبرلمان:المطلب الثاني

  التعدیلات الدستوریة المتعلقة بالحكومة -أ

لطة التنفیذیة إلى مجموع الأشخاص والھیئات و الأجھزة التي یعھد إلیھا مھمة تشیر الس       

تؤدي  لأنھاوتعتبر الحكومة سلطة إداریة وسیاسیة ،تنفیذ القوانین وإدارة مرافق الدولة

وتمارس إلى جانب ذلك اختصاصات سیاسیة باعتبارھا ،وظائف إداریة لكونھا سلطة تنفیذیة 

  .زاب سیاسیة ممثلة في البرلمانھیئة تضم في تشكیلتھا أح

 طبیعة النظام الحزبيلاختلاف  تبعاالحكومة من نظام سیاسي إلى آخر  شكل ختلفی       

من نظام لآخر  بالبرلمان قة الحكومة،وتختلف طبیعة علاالسائد في الدولة والنظام الانتخابي

ي،نظام حكومة نظام برلماني،رئاسي،شبھ رئاس(السیاسیة النظملاختلاف طبیعة  تبعا

في النظام السیاسي الجزائري عنھ في النظام  السلطة التنفیذیةشكل  ختلفی،و)الجمعیة

ویرجع ،إلیھاوالسلطات والاختصاصات الموكلة  حیث عدد الھیئات المكونة لھا المغربي من

   .الجزائرعنھ في النظام السیاسي في المغرب إلى اختلاف طبیعة  الاختلاف ھذا

                                                
 1 Abdellah Harsi,"Les  apports des principales révisions constitutionneles au Maroc(1992-1996),"Revue 
algérienne des sciences juridiques et economiques et politiques,N°.04,2003,Vol.41,p.9 
2 Mourad Djaziri,"Culture politique et problématique de la transition",Les Cahiers de l’Orient,N°. .74 ,2004,p.37 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 ظروف وعوامل تشكیل الائتلاف الحكومي في الجزائر والمغرب       الفصل الثاني           
 

82 
 

النظام السیاسي الجزائري أساسا على شخص رئیس لسلطة التنفیذیة في ا تقوم       

الجمھوریة الذي یعتبر اللبنة الرئیسیة للھیئة التنفیذیة والنظام السیاسي بشكل عام وھذا ما 

لھ مختلف الدساتیر التي عرفتھا الجزائر منذ  خولتھا جعلھ یتمتع بسلطات واسعةی

في المنظومة الدستوریة الجزائریة من مرحلة الأحادیة ولقد اختلف شكل الحكومة .الاستقلال

) 1989-1962(،تشكلت في مرحلة الأحادیة الحزبیةالحزبیة إلى مرحلة التعددیة الحزبیة

العام لحزب جبھة التحریر  الأمینمؤسسة تنفیذیة قویة مجسدة في شخص رئیس الجمھوریة 

  .1963ول دستور عرفتھ الجزائر عاموھذا ما نص علیھ  أ) أحادیة السلطة التنفیذیة(الوطني

أوكلت الوظیفة ،1976الذي تمت الموافقة علیھ في نوفمبر  1976وبعد صدور دستور        

 و،1الذي منح لھ الدستور صلاحیات كبیرة التنفیذیة للحكومة تحت إشراف رئیس الجمھوریة

رھا منصب على إث ثأستحد الدستوریة أدخلت مجموعة من التعدیلات 1979في جویلیة 

 03في أعلن عن تعدیل دستوري جدید 1988 أكتوبرعقب أحداث و،الوزیر الأول ونوابھ

نظام الثنائیة في الجھاز تبنى على إثره النظام السیاسي الجزائري  1988نوفمبر 

حیث تم خلق منصب رئیس الحكومة بھدف إبعاد رئیس ) ثنائیة السلطة التنفیذیة(التنفیذي

ونص الدستور على مسؤولیة الحكومة أمام البرلمان وطرح مسألة ،ةالجمھوریة عن المواجھ

منح رئیس الجمھوریة صلاحیات ھامة للقیام بالإصلاحات التي بالمقابل و،2التصویت بالثقة

  .1989وعد بھا وتضمنھا فیما بعد دستور 

 لتنفیذیةوحافظ على نظام ثنائیة السلطة ا التعددیة الحزبیة الذي أقر 1989 وجاء دستور       

لرئیس الجمھوریة سلطة تعیین رئیس  تخولومنح لھا صلاحیات وسلطات دستوریة واسعة 

تولى رئیس  ،والحكومة وإنھاء مھامھ ورئاسة مجلس الوزراء بالإضافة إلى سلطات أخرى

  . 3الحكومة قیادة الحكومة وفقا للاختصاصات المحددة لھ دستوریا

الذي صدر فقا للدستور الحالي و نظام السیاسي الجزائريال تتكون السلطة التنفیذیة في       

تعتبر الحكومة الطرف الثاني في الدولة والحكومة،رئاسة :ھیئتین من 1996نوفمبر 28في 

ومن ،تتكون من رئیس الحكومة المعین من قبل رئیس الجمھوریةوھي  المؤسسة التنفیذیة

                                                
  .1976الجزائر عام من دستور  111المادة  1
  90-89.،ص ص)2009دار بلقیس،:الجزائر( مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیةمولود دیدان، 2

1989 عام الجزائر من دستور 05الفقرة  74المادة   3  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 ظروف وعوامل تشكیل الائتلاف الحكومي في الجزائر والمغرب       الفصل الثاني           
 

83 
 

حسبما تقتضیھ الحاجة  الدولةئیس عدد من الوزراء یختارھم رئیس الحكومة ویقدمھم إلى ر

والمصلحة العامة،یجتمع ھؤلاء الوزراء برئاسة رئیس الحكومة في مجلس 

ا المجلس أھم ذالحكومة،ویجتمعون في مجلس الوزراء برئاسة رئیس الجمھوریة،وتتخذ في ھ

           .الشعبي الوطنيمشاریع القوانین قبل إحالتھا على المجلس فیھ القرارات وتناقش 

في النظام السیاسي المغربي عن شكلھا في الجزائر  السلطة التنفیذیةختلف شكل یو      

من الوزیر الأول  في المغرب حیث تتكون الحكومة،الھیئات المشكلة لھاخاصة في عدد 

وتحتل الحكومة المرتبة الثالثة دستوریا بعد المؤسسة ،)أحادیة السلطة التنفیذیة(والوزراء

یرجع تنظیم الحكومة بشكلھا و،حسب ما ینص علیھ الدستور المغربي انالملكیة والبرلم

الحالي في المغرب إلى التنظیم الإداري التقلیدي الذي عرفھ المغرب قبل عھد الحمایة خاصة 

الذي قام بإصلاحات استحدث على إثرھا منصب "الحسن الأول"في عھد السلطان مولاي 

وكان الوزیر أو الصدر ،بالوزیر الأول ي ما بعدف الوزیر الأعظم الذي تطور وأصبح یلقب

قرب مساعدي السلطان العارفین بأسرار الدولة،توكل إلیھ مھة تقدیم الاستشارة أالأعظم من 

وفي عھد الحمایة ،والإعانة للملك الذي یملك سلطة اتخاذ القرارات لتسییر شؤون الدولة

ولة سلطات الحمایة إدخال بعض استمر تنظیم إدارة المخزن التقلیدي على حالھ مع محا

  .1التعدیلات علیھ لتحدیثھ

الحسن "خاصة في عھد الملكفي عھد الاستقلال  تطور نظام المخزن التقلیدي        

الملك والموالین  وامقرب ھافی سیطرالذي باشر عملیة تحدیثیة وأنشأ إدارة مخزنیة قویة "الثاني

في حین استبعد الملك عناصر النخبة الوطنیة المناصب والوظائف الإداریة الھامة،على لھ 

أحكم الملك قبضتھ على وزارة الداخلیة وقوات الأمن والشرطة التي ،و2من إدارة المخزن

،وتحول منصب الصدر الأعظم في عھد الحمایة إلى رئیس لإدارتھشكلت العمود الفقري 

عد صدور أول ،وب19563نوفمبر  06الحكومة في عھد الاستقلال بموجب ظھیر صدر في 

استبدلت تسمیة رئیس الحكومة بلقب الوزیر الأول الذي لا یعتبر  1962دستور مغربي عام 

،وطیلة ھذه 4نھ یمارس اختصاصات تمیزه عن باقي الوزراءأسلطة رئاسیة للوزراء غیر 

                                                
  53.،ص)2،1991.دار النشر المغربیة،ط:الدار البیضاء (بالمغرب الإداريالتنظیم عبد القادر بنیة، 1

2 Piérre Vermeren,Le Maroc en transition(Paris :la Découverte et Syros,2002), p.26 
50.،مرجع سابق،صبانیة عبد القادر  3  
55.،صالمرجع نفسھ  4  
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إلى أن جاءت  ظلت إطارات النخبة الوطنیة من أحزاب المعارضة خارج السلطةالسنوات 

دمج فیھا الملك إطارات جدیدة من أحزاب المعارضة في إدارة المخزن أي الت 1998سنة 

 .1"عبد الرحمان الیوسفي"ا ما جسدتھ حكومة التناوب التوافقي برئاسةذوھ

ویختلف شكل الحكومة في الجزائر والمغرب من حیث عدد الأحزاب السیاسیة المكونة      

حیث عرفت الجزائر بعد الاستقلال في ،)فیةحكومة أغلبیة أو حكومة أقلیة أو حكومة ائتلا(لھا

تشكیل حكومات الأغلبیة التي كان یسیطر علیھا حزب جبھة التحریر  عھد الأحادیة الحزبیة

ھذا الحزب على تشكیلة الحكومة في عھد التعددیة الحزبیة عقب  ةالوطني،واستمرت سیطر

  1997 وإجراء تشریعیات 1996وبعد صدور دستور،1989الإعلان عن دستور 

التي یسیطر علیھا  الأغلبیة اتتغیر شكل الحكومة في الجزائر من حكوم 2002،2007

حزب جبھة التحریر الوطني إلى تشكیل حكومات ائتلافیة تضم في تشكیلاتھا الحزبیة ثلاثة 

أول تجربة من نوعھا  1997أحزاب متحالفة،ویعد تشكیل حكومة ائتلافیة في الجزائر عام 

في حین عرف المغرب ،الاستقلالات الجزائریة عرفتھا الجزائر منذ في تاریخ الحكوم

النظام السیاسي  فعلى خلافي وقت مبكر )حكومات ائتلافیة(تشكیل ھذا النوع من الحكومات

أنشاء أول حكومة ائتلافیة برئاسة مبارك البكاي مباشرة بعد  المغرب عرف ،حیثالجزائري

مھمتھا التفاوض مع سلطات 1955نوفمبر  من منفاه في"محمد الخامس"عودة السلطان

الحمایة للحصول على الاستقلال والإعداد أیضا لبناء نظام دیمقراطي في إطار ملكیة 

  .2دستوریة

كإستراتیجیة لإضعاف في وقت مبكر ائتلافیة  اتاختار الملك في المغرب تشكیل حكوم       

سلطة والسیطرة على الحكومة قوة وسلطة حزب الاستقلال الذي كان یسعى إلى ممارسة ال

بعد الاستقلال من جھة،ولتكریس سمو المؤسسة الملكیة عن باقي التشكیلات السیاسیة التي 

أما عن تشكیل حكومات التناوب التوافقي التي .3یؤدي الملك دور الحكم بینھا من جھة أخرى

تعد تجربة ا فبالرغم من كونھا حكومات ائتلافیة غیر أنھ 1998عرفتھا المغرب منذ عام 

لكونھا تتمیز في الحیاة السیاسیة المغربیة بشكل عام والمغرب بجدیدة في تاریخ الحكومات 

                                                
1Piérre Vermeren , Op.Cit.,p.28 
2Ibid.,p.25 

   56.،ص)1،1982.دار الطباعة والنشر،ط:بیروت( ماجد نعمة،عبود عطیة.،ترالملكیة والنخبة السیاسیة في المغربجون واتر بوري، 3

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 ظروف وعوامل تشكیل الائتلاف الحكومي في الجزائر والمغرب       الفصل الثاني           
 

85 
 

الیساریة في تشكیلاتھا خاصة المعارضة في خاصیة اشتراك أحزاب المعارضة عن سابقاتھا 

الاتحاد (یساري معارض في المغرب بحز أكبرحیث سمح الملك لزعیم ،الحكومیة

  .1998بقیادة أول حكومة تناوب توافقي تشكلت في المغرب عام ) ات الشعبیةالاشتراكي للقو

محدودة مقارنة  في النظام السیاسي الجزائري والنظام المغربي بسلطات الحكومة تتمتع       

بالسلطات والاختصاصات التنفیذیة المخولة لرئیس الجمھوریة في الجزائر والمؤسسة 

مؤسسة من خلال استعراض السلطات التي تتمتع بھا  ھذا ةملاحظ ،ویمكنالملكیة بالمغرب

رئاسة الدولة والمؤسسة الملكیة في الدستور الجزائري والمغربي من جھة،والسلطات التي 

  .تتمتع بھا الحكومة في دساتیر الدولتین من جھة أخرى

انونیة لسد الفراغات الق ∗1996دیسمبر 08الدستور الجدید الذي صدر بالجزائر في جاء      

فیما یتعلق  1989ما جاء بھ دستور  1996دستور وأكد ،1989التي اكتشفت في دستور 

) رئیس الجمھوریة والحكومة(بثنائیة السلطة التنفیذیة التي تتكون من جھازین متمیزین 

مست السلطة جدیدة أدخل تعدیلات و،بھسلطات وصلاحیات خاصة یمارس كل جھاز 

تعزیز وتوسیع سلطات رئیس إلى  الدرجة الأولىھدفت ب ةوالتشریعی التنفیذیة

تابعة  الحكومةوھذا ما یجعل في المقابل ظلت سلطات رئیس الحكومة محدودة و،الجمھوریة

خاصة  سواء كانت حكومة أغلبیة برلمانیة أو حكومة ائتلافیة) مؤسسة الرئاسة(لرئیس الدولة

یتولى مھمة تعیین رئیس ي ھو الذحسب ما نص علیھ ھذا الدستور وأن رئیس الجمھوریة 

 لرئیس اختارھم الذین حكومتھ أعضاء الحكومة رئیس یقدمو،1وینھي مھامھالحكومة 

من الأغلبیة  رئیس الحكومةلا یلزمھ الدستور أن یختار و،2بتعینھم الذي یقوم  الجمھوریة

   .3مجلس الوزراء أیضا ترأس رئیس الجمھوریة،ویالبرلمانیة

،عرف النظام السیاسي الثالثةئل التي عرفتھا الجزائر مع مطلع الألفیة بعد أحداث القباو       

 "التي أقرت بأن) 03(مس المادة الثالثة 2002 أفریل 14 فيالجزائري تعدیل دستوري جدید 

 عبر اللسانیة تنوعاتھا بكل تطویرھا و تمازیغت ھي كذلك لغة وطنیة تعمل الدولة لترقیتھا

                                                
  1996دیسمبر  08المؤرخة في  76جریدة الرسمیة رقم الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر بالدستور الجمھوریة  ∗
  .1996 من دستور 77الماد 1
  . 1996من دستور  79المادة  2
  .1996من دستور  77المادة  3
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 أقر تعدیل دستوري آخر 1996عرف دستور  2008برنوفم 16وفي،1"الوطني التراب

  .2لعھدة أخرى رئیس الجمھوریة إمكانیة تجدید انتخاب

الذي  3 رئیس الجمھوریةوسلطات صلاحیات بتوسیع  التعدیل الدستوري الجدیدقام و       

زادت ھیمنتھ على الجھاز التنفیذي خاصة بعد استبدال وظیفة رئیس الحكومة بوظیفة الوزیر 

رئیس  برنامج ملزما بتنفیذللتعدیل الدستوري الجدید وفقا  الأخیر حیث أصبح ھذا،4ولالأ

على خلاف ما كان علیھ في السابق أین 5المعدلة79حسب ما تنص علیھ المادة الجمھوریة 

إلى ھذه التعدیلات،ھناك تعدیلات  وبالإضافة.الأغلبیة البرلمانیةبرنامج  بتطبیق مرتبطاكان 

الحكومة،برنامج  ،استقالةلالأو الوزیرتتعلق بسلطات ومة أخرى مست الحك

نة بسلطات ر،ولكن ورغم ھذه التعدیلات ظلت سلطات الحكومة محدودة مقا6إلخ...الحكومة

رئیس الجمھوریة وھذا ما یشكل عائقا كبیرا أمام عملیة تشكیل حكومات ائتلافیة تتمتع 

  .بالاستقلالیة في رسم سیاساتھا وتنفیذ برامجھا

یتصف منصب ،بین منصب الوزیر الأول ومنصب رئیس الحكومة وھناك فرق        

الوزیر الأول بوصف إداري لا أكثر لأن الوزیر الأول یلعب دور المساعد الأول لرئیس 

أما منصب ،7في تنسیق نشاط الوزراء وتحضیر أعمال مجلس الوزراء إداریاالجمھوریة 

مسؤولیة رئیس الحكومة ھ إداري،حیث یتحمل رئیس الحكومة لھ مفھوم سیاسي أكثر من

بین  سیاسیة وإداریة في ضبط برنامج حكومتھ واختیاره لأعضائھا وتوزیع الاختصاصات

المسؤولیة السیاسیة حول الحصیلة السنویة التي یعرضھا أمام المجلس ،ویتحمل الوزراء

  .8الشعبي الوطني،كما یمكن أن تسحب الثقة منھ فیستقیل وجوبا

قداسة وسمو المؤسسة في النظام السیاسي المغربي تكرس جمیع الدساتیر المغربیة        

الملكیة على باقي المؤسسات الدستوریة والسیاسیة الأخرى بما فیھا الدستور ومؤسستي 

                                                
المتضمن التعدیل الدستوري الصادر في  2002أبریل سنة  10الموافق ل 1423محرم عام  27المؤرخ في  03-02مكرر من القانون رقم  3المادة  1

  .2002أبریل  14المؤرخة في  25ریدة الرسمیة رقم الج
الصادر في الجریدة  2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08من دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المعدل بالقانون رقم  74المادة  2

  .2008نوفمبر  16المؤرخة في  63الرسمیة رقم 
  .2008المعدل عام  1996من دستور 77المادة  3
  .2008نوفمبر  15المؤرخ في  19- 08من القانون رقم  13المادة  4
  .2008المعدل عام  1996من دستور  79المادة  5
  .2008المعدل عام  1996من دستور  90،85،81،80المواد 6

255.،صمرجع سابق،العیفا أویحیى  7  
256.المرجع نفسھ،ص  8  
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وھذا ما جعل الملك الفاعل السیاسي المركزي في النسق السیاسي ،البرلمان والحكومة

وترسخ الدساتیر ،1رار السیاسي وتتركز بیده جمیع السلطاتالمغربي یحتكر سلطة اتخاذ الق

الذي یحضا بمكانة خاصة في ∗19المغربیة قداسة المؤسسة الملكیة وسموھا من خلال الفصل 

الوثیقة الدستوریة،حیث بقي ھذا الفصل ثابتا دون تغییر في جمیع الدساتیر التي عرفھا 

باستثناء التغییر  1996توري الأخیر عام إلى غایة التعدیل الدس 1962المغرب مند دستور 

الممثل الاسمي "الفصل عبارة ھذا،حیث أضیف إلى 1970الذي طرأ علیھ في دستور 

،ویؤسس الفصل التاسع عشرة ثلاثة أنماط من المشروعیة یرتكز علیھا النسق 2"للأمة

ة المشروعیة الدینیة التراثیة،المشروعیة التاریخیة والمشروعی:المغربي السیاسي

الدستور ھا منحفي المغرب، ونظرا للمكانة الھامة التي تتمتع بھا المؤسسة الملكیة،3العقلانیة

اختصاصات وسلطات دستوریة واسعة على حساب مؤسستي البرلمان والحكومة  المغربي

  .4تحجیم دور المؤسسات المنتخبة إلى وھذا ما أدى

في النظام السیاسي المغربي شكلت بنیة وسلطات مؤسستي البرلمان والحكومة        

الاستقلال  ذموضوع نقاش وخلاف كبیر بین الملك وأحزاب الحركة الوطنیة التي طالبت من

بتوسیع سلطات وصلاحیات البرلمان والحكومة مقابل الحد من السلطات الواسعة التي تتمتع 

ة لمتغیرات استجاب 1996و1992جاءت التعدیلات الدستوریة عامولھذا ،بھا المؤسسة الملكیة

في حكومة  من أجل المشاركةالمعارضة  لاستقطابومحاولة من جھة، الواقع السیاسي

تعیین الوزیر الأول من أقطاب المعارضة التي  الملك التناوب التوافقي خاصة بعد اقتراح

تتمتع بقدر كبیر من الانسجام تحوز على الأغلبیة وطالبت مند الاستقلال بتشكیل حكومة 

ا شرطا أساسیا ذولقد ظل مطلبھا ھ،لمسؤولیة والاستقلالیة وفعالیة الأداءوالتضامن وا

 . للمشاركة في أیة حكومة

                                                
    179.،صمرجع سابقمحمد ضریف، 1
  
میر المؤمنین و الممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتھا وضامن دوام الدولة أالملك :" تاسع عشرة  في جمیع الدساتیر المغربیة علىینص الفصل ال ∗

واستمرارھا وھو حامي حمى الدین والساھر على احترام الدستور،ولھ صیانة حقوق وحریات المواطنین والجماعات والھیئات،وھو الضامن 
  "المملكة في دائة حدودھا الحقةلاستقلال البلاد وحوزة 

  )65.لمزید من المعلومات أنظر الدكتور محمد معتصم،مرجع سابق،ص( 296. أحمد مالكي،مرجع سابق،ص 2
  166.،صمرجع سابقمحمدضریف، 3

296.أحمد مالكي،مرجع سابق،ص  4  
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 1996و 1992التعدیل الدستوري عام ومن أھم التعدیلات الدستوریة التي جاء بھا         

من ،وھدف الملك 1الأول سلطة اقتراح الوزراء للملك الذي یقوم بتعیینھم وإقالتھم منح الوزیر

وراء ھذا التعدیل إغراء واستقطاب المعارضة للمشاركة في الحكومة خاصة وأنھا كانت 

سلطة الاقتراح ،غیر أن تطالب بتشكیل حكومات تتسم بالانسجام والتناغم بین أعضائھا

المخولة للوزیر الأول لا تحمل أیة صیغة تقریریة،حیث یرجع القرار النھائي في تعیین 

  .2للملك أعضاء الطاقم الحكومي

أصبح الوزیر الأول بموجب التعدیل الدستوري الجدید یمارس سلطات وصلاحیات         

،وتمتع 3على أعمال الحكومة ونشاطھا في مجال تطبیق القانونأخرى كسلطة الإشراف 

إلى جانب ربع أعضاء مجلسي البرلمان بحق إحالة القوانین على المجلس  الأولالوزیر 

 1996و 1992ي لتعدیلوفقا وأصبحت الحكومة .4الدستوري بھدف التأكد من دستوریتھا

،ویشیر 5الذي یصوت على برنامجھا مسؤولة مسؤولیة مزدوجة أمام الملك وأمام البرلمان

استقرار ولھذا وحتى یضمن الملك ،ة البرلمانیةھذا إلى أھمیة تمتع الحكومة بثقة الأغلبی

الحكومة وفعالیة أدائھا یراعي أثناء تشكیلھ للحكومة التشكیلات السیاسیة الموجودة في 

  .البرلمان

 الدستوري لعام تعدیلمست سلطات الحكومة في الرغم التعدیلات الدستوریة التي و        

من حیث طریقة تشكیلھا وممارسة ظلت الحكومة تابعة للملك  1996وتعدیل  1992

،ولا یلزم الدستور وتظھر ھذه التبعیة من خلال تعیین الملك للوزیر الأول،اختصاصاتھا

،ولھذا نجد أن أغلب الشخصیات التي 6الملك اختیار الوزیر الأول من الأغلبیة البرلمانیة

سیا لأي لا تنتمي سیا(تولت منصب الوزیر الأول في المغرب ھي شخصیات غیر متحزبة

زعیم  "عبد الرحمان الیوسفي"،معظمھم من مقربي الملك ومخلصیھ،غیر أن تعیین)حزب

الذي حصل على أغلبیة المقاعد في )الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة(حزب المعارضة

                                                
ولھ أن  الأولباقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزیر  یعین الملك الوزیر ویعین:" 1996من دستور المملكة المغربیة المعدل عام  24المادة  1

  "بناءا على استقالتھا أویعفیھم  من مھامھم ویعفي الحكومة بمبادرة منھ 
359.أحمد مالكي،مرجع سابق،ص  2  
1996 المغرب عام من دستور 65و 61المادة    3  
الفقرة الثالثة 81المادة    4  
  1996عام غرب الممن دستور  3. ف،2.ف75،60 المادة 5
  1996من دستور المغرب عام  24المادة 6
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كوزیر أول جاء استجابة لمبادرة التناوب الحكومي التي اقترحھا الملك على  1997برلمان 

  .1المعارضة

الوزیر الأول من الأغلبیة البرلمانیة في تجربة الائتلاف  تعیین  مبادرةتعثرت و       

غیر متحزبة  شخصیة تكنوقراطیة"  محمد السادس"الملك  عین حیث،2002الحكومي لعام 

،في حین الأولوزیر في منصب ال "ادریس جطو" 2002على رأس الحكومة في أكتوبر 

المقاعد لال الذي حصل على أكبر عدد من زعیم حزب الاستق" عباس الفاسي"عین 

،ویشیر ھذا إلى أن تعیین أصحاب 2007على رأس الحكومة الائتلافیة عام  البرلمانیة

المناصب الھامة في الحكومة المغربیة وعلى رأسھا منصب الوزیر الأول یخضع لرغبة 

  .ومصلحة الملك بالدرجة الأولى

التي تضم كل من وزارة  عند الملك)الإستراتیجیة(ونظرا لأھمیة الوزارات السیادیة        

والشؤون الإسلامیة،ووزارة العدل،وزارة  الأوقافة وزار الداخلیة،وزارة الخارجیة،

،یحرص ھذا الأخیر على بقائھا بعیدة عن التأثیر 2الإعلام،وزارة التعلیم ووزارة المالیة

علیھا،ولكن بعد تجربة حكومة  الحزبي من خلال تعیینھ لوزراء مستقلین مقربین لھ للإشراف

 أحزاب ینتمون إلىلوزراء  الأحیانه الوزارات تمنح في بعض ذالتناوب التوافقي أصبحت ھ

 ى ھذه الوزارات ة الإشراف علیتولون مسؤولی،غالبا ما تكون أحزاب موالیة للمك سیاسیة

  .تحت إشراف ورقابة القصر

في  الأحزابفي المغرب عدم تناسب تمثیل  والملاحظة البارزة على تشكیلة الحكومة        

مع أحجامھم أو تمثیلھم الحقیقي داخل البرلمان سواء من حیث طبیعة الوزارات الحكومة 

وزارات سیادیة إستراتیجیة ووزارات غیر (السیاسیة علیھا الأحزاب التي تحصل

عدد كبیر (ب،أو من حیث عدد الحقائب الوزاریة التي تحوز علیھا ھذه الأحزا)إستراتیجیة

ا إلى الحضور المكثف للوزراء المستقلین غیر المتحزبین ذ،ویرجع ھ)صغیر من الوزاراتأو

استحواذ الوزراء التكنوقراطیین على أغلبیة الوزارات ،وعلى حساب الوزراء المتحزبین

مثل ما لى نشوب خلاف وأزمة ثقة بین الحكومة وأغلبیتھا البرلمانیة إ ھذاؤدي یو،3السیادیة

                                                
1 Myriam Catusse et frédric Vairel,Op.Cit.,Maghreb-Machrek,N°.175,2003,p.83 

132- 130.محمد معتصم،مرجع سابق،ص ص  2  
135-133.، ص صالمرجع نفسھ  3  
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في التجربة البرلمانیة الثالثة ویتدخل الملك أثناء الخلاف لیلعب دور الحكم بین  حدث

   .1المؤسستین

مكانة ھامة في النظام السیاسي الجزائري  تحتل مؤسسة الحكومةویستنتج مما سبق أن        

على إبقاء سیطرتھا على تحرص النخب الحاكمة في البلدین  ھذا ما یجعلو،والنظام المغربي

جھاز التنفیذي وتكریس تبعیتھ لھا سواء من حیث بنیة الحكومة أو من حیث اختصاصاتھا ال

وسلطاتھا،ولھذا نجد جمیع الدساتیر التي عرفتھا الجزائر والمغرب منذ الاستقلال إلى یومنا 

ھذا تكرس ھیمنة رئیس الدولة على الجھاز التنفیذي في الجزائر،وترسخ سیطرة المؤسسة 

لطة التنفیذیة في المغرب وھذا ما لا یسمح بإتاحة الفرصة للأحزاب الملكیة على الس

المشاركة في الائتلافات الحكومیة  بالمشاركة في تسییر شؤون الدولة مما یؤثر سلبا على 

بشكل  أداء وفعالیة الحكومات الائتلافیة في الجزائر وحكومات التناوب التوافقي في المغرب

رغم التعدیلات الدستوریة التي  یة في البلدین بشكل عامویعیق تطور الحیاة السیاسخاص،

  .عرفتھا الدولتین في السنوات الأخیرة 

  :التعدیلات الدستوریة المتعلقة بالبرلمان -ب

لان یفي الجزائر والتعد 1996مست التعدیلات الدستوریة التي جاء بھا دستور        

كل الھیئة التشریعیة وسلطاتھا في ش 1996و1992الدستوریان اللذان عرفھما المغرب عام 

ھو تبني 1996أھم تعدیل یتعلق بالھیئة التشریعیة جاء بھ الدستور الجزائري عام ،الدولتین

غرفة ثانیة في البرلمان إلى جانب المجلس الشعبي  إنشاءب نظام الثنائیة البرلمانیة

بغرفتیھ وظیفة  یمارس البرلمان،الأمةأطلق علیھا تسمیة مجلس )الغرفة الأولى(الوطني

،ینتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طریق 2تشریع القوانین والتصویت علیھا

عن طریق الاقتراع غیر  الأمةمجلس  أعضاء)2/3(ثلثياشر،وینتخب بالاقتراع العام الم

،ویعین  الولائیة اشر والسري من طرف أعضاء المجالس المنتخبة البلدیة والمجالسبالم

،وظیفة مجلس 3من بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة) 3/1(الثلث الباقي رئیس الجمھوریة

                                                
.المكان نفسھ  1  
  1996من دستور الجزائر  98المادة  2
  1996ستور الجزائر من د 101المادة  3
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الأمة ھي مناقش مجلس النص الذي صوت علیھ المجلس الشعبي الوطني والمصادقة علیھ 

   .1أعضائھ)4/3(بأغلبیة ثلاثة أرباع

 1996 عاممس الھیئة التشریعیة في الجزائر  الذي التعدیل الدستوريوالملاحظ على        

لكون ھذا الأخیر یشكل حاجزا منیعا ضد الحكم المطلق في الذي أقر العمل بنظام الغرفتین 

 مكانة حسینیأت لتلم ،2والحكومة معا مانلعلى البر الأغلبیة،ویمنع سیطرة ظل التعددیة

لتكریس ھیمنة وإنما جاء ،عن تأثیر الحكومة وتوسیع سلطاتھ وتكریس استقلالیتھالبرلمان 

مجلس (خاصة وأن ثلث أعضاء الغرفة الثانیةیذیة على المؤسسة التشریعیة المؤسسة التنف

وفعالیة وھذا ما یؤثر سلبا على استقلالیة السلطة التشریعیة ،یعینھ رئیس الجمھوریة) الأمة

حزب جبھة التحریر الوطني وحزب (أحزاب السلطة ةخاصة في ظل سیطر التشریعي أدائھا

غلبیة مقاعد غرفة مجلس الأمة في مختلف الفترات على أ)التجمع الوطني الدیمقراطي

التشریعیة،بالإضافة إلى الفراغات الدستوریة والقانونیة التي یعاني منھا الدستور الجزائري 

خاصة من جھة المیكانیزمات التي تؤثر بھا السلطة التشریعیة بغرفتیھا على السلطة التنفیذیة 

ین التشریعیة والتنفیذیة،وفي قضیة تعاونھما ویؤثر ھذا في مسألة التوازنات بین السلطت

   . 3وتكاملھما أثناء أداء وظائفھما

تعدیلات جاء بھا التعدیلان  الھیئة التشریعیة في المغرب ھي الأخرى عرفت        

وتفعیل دوره البرلمان  ةتعزیز مكان إلى ھدفت ھذه التعدیلات،1996و1992الدستوریان عام 

أھم ،المجال التشریعي والمجال الرقابي على عمل الحكومة من خلال توسیع سلطاتھ في

تعدیل جاءت بھ الإصلاحات الدستوریة العودة إلى العمل بنظام الثنائیة المجلسیة على غرار 

مجلس النواب :حیث أصبح البرلمان یتكون من مجلسین،1962ما كان معمول بھ في دستور 

بالاقتراع العام المباشر  )مجلس النواب( الأولى الغرفة أعضاءنتخب ،ی4ومجلس المستشارین

 ،حیث كان19925كان معمولا بھ سابقا في دستور على خلاف ما سنوات 5لمدة 

عضاء مجلس النواب ینتخبون انتخابا عاما مباشرا،في حین ینتخب الثلث الباقي أ)3/2(ثلثي

                                                
  1996من دستور الجزائر120المادة  1
  31.ص،1،2003.،عمجلة النائب"والتطور، النشأة:نظام الغرفتین"مسعود شیھوب، 2
  41.،ص 2،2003.،عبئمجلة النا"الفصل بین السلطات في النظام القانوني الجزائري،"موسى بودھان، 3

1996المملكة المغربیة  من دستور 36المادة   4  
  1996المملكة المغربیة من دستور 37المادة  5
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تغییر،حیث یتم  فلم یطرأ علیھ أي  أعضاء مجلس المستشارینانتخاب ،أما 1انتخابا غیر مباشر

وبرر الملك سبب استحداثھ للغرفة الثانیة في البرلمان .2انتخاب أعضائھ انتخابا غیر مباشر

بھدف توفیر إطار دستوري متكامل للثلث المنتخب بطریقة غیر مباشرة في مجلس 

المستشارین،بالإضافة إلى توافق ھذا التعدیل مع التقسیم الإداري الجدید الذي اعتمدتھ 

  .19963ت تعدیلا

طریقة انتخاب  التي كانت تطالب بتغییرا التعدیل لمطالب المعارضة ذولقد استجاب ھ        

،حیث منح الملك للمجلسین معا صلاحیات وتحسین سلطات الغرفة الأولىمجلس النواب 

متماثلة،إذ جعل سلطة تشریع القوانین والتصویت علیھا ومساءلة الحكومة من اختصاص 

،غیر أنھ  خص مجلس النواب بسلطة التصویت على برنامج الحكومة بعد 4الغرفتین معا

تعیینھا من طرف الملك،وخصھ أیضا بسلطة سحب الثقة منھا عند توفر شرط الأغلبیة 

  .5المطلقة من أعضاء المجلس

تصویت البرلمان على برنامج الحكومة وحقھ في سحب الثقة منھا  تعدیلا جدیدا  یعتبر        

 ھذا الأخیر شكل،والتعدیلا ذلیؤكد ھ 1996،وجاء تعدیل 19926دیل الدستوري لسنةأقره التع

برلمانیة الغلبیة تتمتع بالأكبیرا للمعارضة التي طالما  طالبت بتشكیل حكومة  إغراءا الأخیر

ي یضمن ذال التعدیلا ذالتناوب التوافقي في ظل ھ على المشاركة في حكومةا ما شجعھا ذوھ

خاصة بعد فیھا على  عدد ھام من الحقائب الوزاریة  تحصللھا المشاركة في حكومة 

عبد "،غیر أن اختیار1997في تشریعیات  عدد معتبر من المقاعد البرلمانیةحصولھا على 

لا  1998لأول حكومة تناوب توافقي عرفتھا المغرب عام وزیرا أولا "الرحمان الیوسفي

ا الخیار ذ،ولكن ھلأغلبیة البرلمانیةحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة باجسد تمتع ی

لى تشكیل حكومة ائتلافیة برئاسة إجاء استجابة لمجموعة من الظروف دفعت الملك 

  .المعارضة

                                                
1 Mohamed Benhlal,Op.Cit.,p.204 

1996 المغرب من دستور 38المادة   2  
341.أحمد مالكي،مرجع سابق،ص  3  
  1996من دستور المملكة المغربیة عام  ،60،58،56،52،45:المواد 4
 1996من دستور   60 ،75:المواد 5

6 Abdellah Harsi, Op.Cit. ,pp.15-16 
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أما ما یتعلق بالتعدیلات الدستوریة التي ھدفت إلى تطویر آلیات اشتغال البرلمان         

مطورا لھا ،حیث  1996تور فقد جاء دس،خاصة في مجال الرقابة البرلمانیة على الحكومة

أصبحت وظیفة الرقابة البرلمانیة للبرلمان على الحكومة التي استحدثھا التعدیل الدستوري 

بإمكان  حیث أصبح ،19961من اختصاص غرفتي البرلمان في دستور  1992لسنة 

ولتفعیل الرقابة البرلمانیة خول الدستور لغرفتي ،2مساءلة أعضاء الحكومة معا المجلسین

لبرلمان حق تقدیم ملتمس الرقابة وملتمس توجیھ التنبیھ للحكومة اللذین یؤدیان إلى استقالة ا

  .3الحكومة استقالة جماعیة

خاصة التعدیلات الدستوریة الدستوریة التي عرفتھا المغرب  الإصلاحاتساعدت         

ان مصیر التفاعل بین مؤسستي البرلمان والحكومة بعدما كعلى خلق نوع من 1996لعام

،غیر الحكومة واختصاصاتھا مرتبط بشكل كبیر بالملك وبعیدا عن مساھمة وتدخل البرلمان

 19أنھا لم تغیر من بنیة السلطة وجوھرھا في المغرب كما ھو منصوص علیھ في الفصل 

في مختلف  المؤسسة الملكیة وھذا ما یجعل 1962الذي لم یلحقھ أي تغییر مند دستور 

 محافظة على مكانتھا العلیا واختصاصاتھا التنفیذیة والتشریعیة الواسعة الدساتیر المغربیة

  .4)البرلمان والحكومة(مقارنة بالمؤسسات السیاسیة الأخرى

مست مؤسستي البرلمان والحكومة في التي  التعدیلات الدستوریةیستنتج مما سبق أن        

 تشكیل برلمانات تعددیةساھم في لم تالنظام السیاسي الجزائري والنظام السیاسي المغربي 

الساحة الحزبیة في  وحقیقة واقع البرلمانیة والحكومیة تعكس تشكیلاتھا ائتلافیةوحكومات 

،وھذا ما یعیق عمل ھذه المؤسسات ویعرقل عملیة التحول الدیمقراطي في ھذا النوع البلدین

زاب السیاسیة على إضفاء قتصر فیھا دور البرلمان والحكومة والأحیمن النظم السیاسیة التي 

      . 5الشرعیة الدستوریة والقانونیة على النظم الحاكمة

  التعدیلات الانتخابیة في الجزائر والمغرب:الثالث بحثالم

                                                
1Ibid.,p.15 

1996،من دستور 3.،ف2.ف ،56المادة   2  
  1996من دستور  77،76المادة  3
   356.ص حمد مالكي،مرجع سابق،أ 4

5 Omar Bendourou ,"Les régimes politiques et le défi de le transition démocratique," Question internationales 
N°.10,2004,p.62 
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تؤثر النظم الانتخابیة على تركیبة وأداء المجالس المنتخبة المحلیة والوطنیة،وتؤثر         

ویبرز ،للحكومة التشكیلة السیاسیةطنیة بدورھا على التركیبة الحزبیة للمجالس التمثیلیة الو

تأثیر النظم الانتخابیة على التشكیلة الحزبیة للحكومة في النظم البرلمانیة التي تعرف فصلا 

مرنا بین السلطات حیث یكون ھناك تعاون وتداخل كبیر بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة 

ھما لوظائفھم،أو على مستوى على مستوى الاختصاصات والسلطات أثناء أدائ

أین تنبثق التشكیلة الحكومیة من التشكیلة السیاسیة للبرلمان حیث یتم )الأعضاء(التشكیلة

من التشكیلات السیاسیة التي تحوز على الأغلبیة البرلمانیة وھذا ما  اختیار أعضاء الحكومة

  .یطلق علیھ بالتداخل العضوي 

تبعا لطبیعة یة على شكل الحكومة من نظام سیاسي إلى آخر ختلف تأثیر النظم الانتخابی        

المعتمد علیھ من جھة وطبیعة النظام الحزبي السائد في البلاد من جھة  لانتخابيا النظام

وھذا ما یجعل نمط الحكومات یختلف في نظم الأغلبیة عنھ نظام التمثیل أخرى 

الحزبیة عن شكلھا في نظم التعددیة النسبي،ویختلف شكلھا أیضا في نظم الأحادیة والثنائیة 

الحزبیة، فقد تتشكل الحكومة من الحزب الذي یحوز على الأغلبیة البرلمانیة في نظم الأحادیة 

الحزبیة ونظم الثنائیة الحزبیة خاصة التي تعتمد على نظام الانتخاب بالأغلبیة بدورة واحدة 

تأخذ بنظام التمثیل النسبي الذي  وتتشكل حكومات ائتلافیة في نظم التعددیة الحزبیة التي

وھذا ما یضطر الأحزاب السیاسیة ،یتعذر فیھ حصول أحد الأحزاب بمفرده على الأغلبیة

خاصة الأحزاب المتقاربة في توجھاتھا وأھدافھا إلى التكتل داخل البرلمان من أجل دعم أحد 

اء ھذا الائتلاف كل الأحزاب القویة لتشكیل حكومة ائتلافیة توزع الوزارات فیھا على أعض

    . حسب وزنھ داخل البرلمان ومكانتھ داخل الائتلاف

وتحاول ھذه الدراسة من خلال ھذا المطلب دراسة أثر النظم الانتخابیة المعتمدة في         

على شكل الحكومات التي تشكلت في البلدین في الفترات  1997الجزائر والمغرب منذ عام 

وھذا بھدف معرفة ما ) 2012-2007(،)2007-2002(،)2002- 1997(البرلمانیة الأخیرة

التي  الائتلافات الحكومیةإذا كان للنظم الانتخابیة المعمول بھا في البلدین دور في تشكیل 

 التي عرفتھا توافقيالتناوب ال ات، وتشكیل حكوم1997تشریعیات  منذعرفتھا الجزائر 
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 فيف الحكومي لیست بالتجربة الجدیدة مع العلم أن تجربة الائتلا 1998 عام منذالمغرب 

 .النظام السیاسي المغربي على خلاف النظام السیاسي الجزائري

 

  

  الانتخابیة تعدیل النظم  :المطلب الأول

والمغرب في مطلع التسعینات إجراء انتخابات محلیة  شھدت الجزائر         

بعد  1991و1990ر عام الانتخابات المحلیة والتشریعیة في الجزائ أجریتوتشریعیة،

 إیقافألغي الدور الثاني منھا بعد ،1989عھد التعددیة الحزبیة التي أقرھا دستور الدخول في 

نظام التمثیل النسبي بالقائمة وجرت ھذه  الانتخابات وفق نظام ،1991ي سنة المسار الانتخاب

دورتین لانتخاب نظام الأغلبیة المطلقة ب اعتمد علىو،1أعضاء المجالس المحلیةلانتخاب 

الذي أجریت بھ ھذه  وتمت صیاغة القانون الانتخابي.2أعضاء المجلس الشعبي الوطني

مختلف القوى والأحزاب السیاسیة التي  إشراكمن طرف السلطة الحاكمة دون  الانتخابات

إلى ضمان  لھذا القانونوسعت السلطة من وراء وضعھا ،نشأت في ظل التعددیة الحزبیة

یتمكن من السیطرة على ة التحریر الوطني على الأغلبیة البرلمانیة حتى حصول حزب جبھ

والحیلولة دون نجاح الجبھة الإسلامیة  المجالس المنتخبة المحلیة منھا والوطنیة من جھة

   .3للإنقاذ التي شكلت منافسا قویا للحزب الحاكم من جھة أخرى

زائر،حیث شكلت القوانین الانتخابیة أما المغرب فقد اختلف الوضع فیھا عنھ في الج        

خاصة طبیعة النظام الانتخابي وطریقة تقسیم الدوائر الانتخابیة موضوع اختلاف ونقاش 

كبیر بین الملك وأحزاب الحركة الوطنیة منذ الاستقلال،واستمر ھذا الخلاف قائما إلى غایة 

عدیل القوانین الانتخابیة بت المطلبیةالتسعینات حیث  طالبت أحزاب المعارضة في مذكراتھا 

غیر أن الملك استجاب لبعض  1993-1992الانتخابات المحلیة والتشریعیة لسنتي  لإجراء

ومطلب  مطالبھا وأعرض عن تلبیة مطالب أخرى متعلقة بخفض سن الناخب وسن المرشح

بالإضافة إلى رفض الملك ،انتخاب جمیع أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر

                                                
1991مارس  27لیوم  90- 06المعدل والمتمم بالقانون رقم 1989أوت  07المؤرخ بتاریخ 89-13قانون رقم   1 
1990مارس سنة  27بتاریخ  90-06المعدل والمتمم للقانون رقم  1991المؤرخ بتاریخ  91-09نظم ھذه الانتخابات القانون رقم   2  

3 Fronçoi Burgat ,"La Mobilisation islamiste et les élections algérienne du 12 juin 1990 ",Maghreb-
Machrek,N°.129,07/1990,p.8 
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ب تغییر النظام الانتخابي من نظام الأغلبیة إلى نظام التمثیل النسبي مع اعتماد قانون مطل

مسبق لتقسیم الدوائر الانتخابیة خاصة فیما یتعلق بانتخاب المجالس الحضریة والقرویة وھذا 

  .1ما یسمح بتمثیل أكبر للأحزاب المعارضة في المجالس التمثیلیة

المسار الانتخابي بعد نجاح  إیقافتم  أین 1991زائر سنة وخلافا لما حدث في الج        

 1991بأغلبیة الأصوات في الدور الأول من تشریعیات دیسمبر  للإنقاذ الإسلامیةالجبھة 

 للإنقاذ الإسلامیةوحل معظم المجالس المنتخبة البلدیة والولائیة التي سیطرت علیھا الجبھة 

انتخابات (ت المغرب انتخابات محلیة جماعیة،شھد1990في الانتخابات المحلیة في جوان

جوان  25وانتخابات تشریعیة في  1992أكتوبر  16في  )ة والحضریةیالمجالس القرو

النسبیة في دورة واحدة لانتخاب  بالأغلبیةاعتمد فیھا على نظام الاقتراع المفرد 1993

استعمال وواب،أعضاء مجلس الن )3/2(والحضریة وانتخاب ثلثيأعضاء المجالس القرویة 

نظام التمثیل النسبي باللائحة على أساس قاعدة أكبر بقیة لانتخاب أعضاء مجالس الجھات 

وأسفرت ھذه ،الثلث الباقي لأعضاء مجلس النوابانتخاب والعمالات و الأقالیمومجالس 

بالأغلبیة )أحزاب كتلة الوفاق الوطني(الانتخابات عن نجاح أحزاب الغالبیة الموالیة للسلطة

  .المریحة في انتخابات المجالس المحلیة وانتخابات مجلس النواب

بعد الأحداث والتحولات السیاسیة التي شھدتھا الحیاة السیاسیة في الجزائر والمغرب و        

عرفتھا في سیاق التحولات والإصلاحات السیاسیة والدستوریة التي في فترة التسعینات،و

نظام السیاسي الجزائري إلى تغییر النظام الانتخابي عمد ال،1996عام  الجزائر والمغرب

المعتمد في انتخاب أعضاء المجلس  الشعبي الوطني من نظام الأغلبیة المطلقة المعمول بھ 

الذي تبناه المجلس إلى نظام التمثیل النسبي على أساس أكبر بقیة  1991في تشریعیات 

اقع السیاسي الذي عرف نشأة أحزاب استجابة لمستجدات الو 1997فیفري  19الانتقالي في 

إلى البحث عن نظام  النظام السیاسي بالإضافة إلى عوامل أخرى دفعسیاسیة متعددة ھذا ما 

من جھة  1991انتخابي بدیل عن نظام الأغلبیة حتى یتجنب تكرار سیناریو تشریعیات 

ة شرط أن ویضمن من جھة أخرى تمثیل مختلف التشكیلات السیاسیة في المجالس المنتخب

یحافظ على توازنات القوى السیاسیة الجدیدة على الساحة السیاسیة بما یضمن ھیمنة وسیطرة 

                                                
1 Zakya Daoud,Op.Cit.,  pp.106-108 
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وھذا ما یفسر عدم إشراك السلطة مختلف الأحزاب  ،1حزب السلطة على باقي القوى الأخرى

ي السیاسیة في صیاغة القانون الانتخابي الجدید خاصة في اختیار النظام الانتخابي الجدید الذ

  .1997في الانتخابات التشریعیة عام  عمل بھ

وافقت معظم الأحزاب السیاسیة خاصة المحسوبة منھا على السلطة على النظام  ولقد       

الانتخابي الجدید لأنھ یتماشى وواقع التعددیة الحزبیة التي عرفتھا الجزائر منذ مطلع 

لدیمقراطي،حزب جبھة التحریر ومن أمثلة ھذه الأحزاب حزب التجمع الوطني ا،التسعینات

التجمع من أجل الثقافة حزب الوطني،حركة مجتمع السلم،حركة النھضة،حزب العمال، 

وجبھة القوى ،وحزب التجدید الجزائري،والدیمقراطیة،الاتحاد الوطني الجمھوري

  .2الاشتراكیة

ا عام وشھدت المغرب ھي الأخرى على غرار ما حدث في الجزائر تعدیلا دستوری        

،ولقد جاءت ھذه 1997صاحبھ تعدیلات جدیدة مست القوانین الانتخابیة عام 1996

ونظرا لسمة ،التعدیلات استجابة لمطالب المعارضة الداعیة إلى إصلاح المنظومة الانتخابیة

) الملك وأحزاب المعارضة(التوافق والتراضي التي طبعت علاقات الفاعلین السیاسیین

،اتفقت الأطراف السیاسیة 1997نتخابات المحلیة والتشریعیة لعام خاصة مع قرب موعد الا

وفق مدونة جدیدة  حول إجراء ھذه الانتخابات التي تعد محطة ھامة في تاریخ المغرب

بعدما تم  1997مارس  27في  للانتخابات صادق علیھا مجلس النواب في دورتھ الاستثنائیة

شاء اللجنة الوطنیة لتتبع العملیات الانتخابیة إضافة إلى إن التراضي حولھا خارج البرلمان

تقسیم إداري جدید یعتمد على نظام  1996،كما أقر دستور  19973ماي  5التي نصبت في 

  .4الجھات

جوھر المنظومة  ھذه الأخیرة لم تمس،ھذه التعدیلات الانتخابیةل الملكإقرار  ورغم        

ي إلى تغییر النظام الانتخابي حیث لم یطرأ أي ولم تستجب لمطلب المعارضة الداع الانتخابیة

تغییر على طبیعة النظم الانتخابیة التي ظلت نفسھا المعمول بھا منذ الانتخابات المحلیة 

                                                
1 Germa Martin Munoz,"Des élections législatives sur mesure",Confluences,N°.34 ,1997,p.91 

147.عبد االله بلغیث،مرجع سابق،ص  2  
368.أحمد مالكي ،مرجع سابق،ص  3  
1996من دستور المملكة المغربیة لسنة  100المادة   4  
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على خلاف ما حدث في الجزائر التي عمدت إلى تغییر  1993و1992والتشریعیة لسنتي 

 .19971نظامھا الانتخابي سنة 

ثر التعدیلات الانتخابیة التي أقرھا المجلس الوطني الانتقالي إاعتمدت الجزائر على         

على نظام انتخابي جدید یعتمد على نظام التمثیل النسبي بالقائمة على  1997في فیفري 

أعضاء المجلس انتخاب و،أساس أكبر بقیة لانتخاب أعضاء المجالس البلدیة والولائیة 

كما تم اعتماد تقسیم جدید للدوائر الانتخابیة ،19972الشعبي الوطني التي تقرر إجراؤھا عام 

یقوم على اعتبار الحدود الإداریة للولایة ھي نفسھا حدود الدائرة  1997مارس  02في 

 80.000الانتخابیة فیما یخص الانتخابات التشریعیة مع اعتماد مقیاس مقعد واحد لكل 

  .3نسمة

لس الشعبي الوطني ،فقد نصت التعدیلات أما عن طریقة توزیع المقاعد الخاصة بالمج        

الانتخابیة الجدیدة على الأخذ بمعیار الحجم السكاني دون المعیار الجغرافي في توزیع 

المقاعد البرلمانیة ھذا ما  یضمن توزیع أكثر عدالة للمقاعد البرلمانیة ویكرس مبدأ المساواة 

یة في الانتخابات البلدیة والولائیة كعتبة انتخاب %7وحددت نسبة ،4في تمثیل السكان برلمانیا

وھذا ما یسمح بتمثیل عدد كبیر من ،5كعتبة انتخابیة في الانتخابات التشریعیة %5،ونسبة 

الأحزاب داخل البرلمان خاصة قوائم الأحزاب الكبیرة التي تتیح لھا طریقة اكبر البواقي 

   .6المعتمدة في ھذا النظام الحصول على عدد كبیر من المقاعد

بالدرجة الأولى في الجزائر  1996ومست التعدیلات الدستوریة التي جاء بھا دستور        

بنیة الھیئة التشریعیة حیث أصبحت ھذه الأخیرة تتكون حسب الدستور الجدید من 

                                                
1 Benhlal Mohamed, "L’organisation des élèctions locales et legéslatives au Maroc ", Annuaire de l’Afrique du 
Nord , 1997,p.212 
 

 12بالجریدة الرسمیة رقم  ر، الصادفي الجزائر لانتخاباتالمتضمن القانون العضوي المتعلق با 1997المؤرخ في مارس سنة  07-97الأمر رقم  2
 09رقم  ةبالجرید الصادر 2004فبرایر سنة  07المؤرخ في  01-04والمتمم بالقانون العضوي رقم  لالمعد ،1997مارس سنة  06الصادرة بتاریخ 
  . 2004فبرایر سنة  11الصادر بتاریخ 

 
147-146.عبد االله بلغیث،مرجع سابق،ص ص  3  
،جامعة في العلوم السیاسیة ریلنیل شھادة الماجیست ةمذكر،مصر والجزائرفي  عھدي الانفتاح والتعددیة ىعل الانتخابیةالنظم  فؤاد زناتي، 4

   146.ص،2007-2006وھران،
95.عبد االله بلغیث،مرجع سابق،ص  5  
لتي تحصل علیھا كل قائمة مع تطبیق قاعدة أكبر البواقي لتوزیع توزیع المقاعد في ھذا النوع من النظم الانتخابیة  یكون حسب نسبة الأصوات ا 6

  .) لمزید من المعلومات ،أنظر مذكرة فؤاد زناتي،مرجع سابق(المقاعد المتبقیة بعد التوزیع الأول
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، یضم المجلس الشعبي 1)غرفة المجلس الشعبي الوطني وغرفة مجلس الأمة(غرفتین

دائرة  48مقاعد مخصصة للجالیة  موزعة على )08(مقعد من بینھا ثمانیة 389الوطني 

لكل ) 01(ناطق بالخارج، ومقیاس التمثیل المعتمد ھو مقعد واحدم)06(انتخابیة بالداخل وستة

لكل شریحة متبقیة یفوق عددھا ) 01(نسمة یضاف إلیھ مقعد واحد) 80.000(ثمانین ألف

الوطني عن طریق الاقتراع  وینتخب أعضاء المجلس الشعبي.2نسمة) 40.000(أربعین ألف 

 5وفق نظام التمثیل النسبي باللائحة على أساس أكبر بقیة لمدة  3العام المباشر والسري

 144ویطلق على الغرفة الثانیة من البرلمان الجزائري اسم مجلس الأمة الذي یضم .  سنوات

طرف عن طریق الاقتراع غیر المباشر والسري من ) 3/2(ثلثي أعضائھ  مقعد،ینتخب

) 3/1(أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة وأعضاء المجالس الشعبیة الولائیة،ویعین الثلث الباقي

رئیس الجمھوریة من بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة في مختلف المجالات،وینتخب 

  . 4یجدد الأعضاء المنتخبین كل ثلاث سنوات، سنوات 6أعضاء مجلس الأمة لمدة 

الانتخابات التشریعیة  إجراءأثناء الملكیة في المغرب ھي الأخرى حرصت المؤسسة         

ولكنھا وعلى خلاف النظام السیاسي على تطبیق نظم انتخابیة تخدم مصالحھا  1997لعام 

التي  1993على نفس النظم الانتخابیة المعمول بھا في تشریعیات الجزائري حافظت 

نظام الانتخاب المفرد بالأغلبیة النسبیة في اعتمدت على أسلوب الاقتراع المباشر المقترن ب

الحضریة (دورة واحدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعیة

على باللائحة ،واعتماد أسلوب الاقتراع غیر المباشر المقترن بنظام التمثیل النسبي )والقرویة

ت والأقالیم أكبر بقیة لانتخاب أعضاء المجالس الجھویة ومجالس العمالاقاعدة أساس 

  .وأعضاء مجلس المستشارین

أفردت مدونة الانتخابات الجدیدة قانون خاص بتنظیم الانتخابات التشریعیة المتعلقة       

خاصة بعد التعدیلات الدستوریة التي أدخلت تغییرات  5بمجلس النواب ومجلس المستشارین

،تسمى )غرفتین(لسینجوھریة على بنیة المؤسسة التشریعیة التي أصبحت تتشكل من مج
                                                

.1996من دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  98المادة   1  
407.ص،مرجع سابق،مولود دیدان  2  
1996من دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  101مادة ال  3  
1996دستور الجزائر من 101المادة   4 
الصادر  97- 32والقانون التنظیمي رقم  97-31القانون التنظیمي رقم في المغرب ینظم الانتخابات المتعلقة بمجلس النواب ومجلس المستشارین  5

المعدل والمتمم  02-06وینظم انتخابات مجلس النواب حالیا القانون التنظیمي رقم .04/09/1997الصادر بتاریخ  97-189عن الظھیر الشریف رقم 
   )97.لمزید من المعلومات ،انظر عبد االله بلغیث،مرجع سابق،ص( 97-31للقانون التنظیمي رقم 
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عضو ینتخبون جمیعا بالاقتراع العام المباشر لمدة  325الغرفة الأولى بمجلس النواب وتضم 

توزع مقاعده على  ،1سنوات وفق نظام الانتخاب المفرد بالأغلبیة النسبیة بدورة واحدة  5

لأقالیم مقعد ینتخب أصحابھا في دوائرھم في ا 295من  الأولىتتكون المجموعة  ،مجموعتین

مقعد خصصت للعنصر النسوي یتم انتخابھن  30وتتكون المجموعة الثانیة من ،والعمالات

 270)الغرفة الثانیة من البرلمان(یضم مجلس المستشارینو،2على أساس اللوائح الوطنیة

،یتم انتخابھم بأسلوب الاقتراع غیر المباشر وفق نظام التمثیل النسبي  على أساس ∗عضو

الاعتماد على الاقتراع المفرد بالأغلبیة النسبیة في دورة واحدة إذا تعلق الأمر مع  أكبر بقیة

  .3بتبوء مقعد واحد فقط

عدد  الدوائر الانتخابیة المعتمدة  ∗وحدد القانون المنظم للتقسیم الجدید للدوائر الانتخابیة      

م تحدید عدد یت ،4دائرة تطابقا مع عدد مقاعد مجلس النواب 325ب 1997في انتخابات 

الدوائر الانتخابیة وفق مرسوم وزاري من وزارة الداخلیة قبل موعد الانتخابات وھذا ما 

یزعج كثیرا أحزاب المعارضة التي تطالب بإخضاع تقسیم الدوائر الانتخابیة إلى معاییر 

 متفق علیھا سلفا بین المؤسسة الملكیة والأحزاب السیاسیة خاصة في ظل نظام الأغلبیة الذي

  . 5تعد طریقة تقسیم الدوائر الانتخابیة فیھ عامل مھم

وفي سیاق المستجدات والتحولات التي شھدھا النظام السیاسي المغربي بعد تولي        

،وفي ظل سمة التوافق والتراضي التي 1999سلطة العرش عام " محمد السادس"الملك

لمعارضة،قرر النظام السیاسي طبعت العلاقة بین الملك والأحزاب السیاسیة خاصة أحزاب ا

تغییر النظام الانتخابي من نظام الأغلبیة إلى نظام التمثیل النسبي  2002المغربي عام 

  .لانتخاب أعضاء مجلس النواب استجابة لما كانت تنادي بھ أحزاب المعارضة منذ التسعینات
                                                

  1996من دستور المملكة المغربیة سنة  37المادة  1
  2 103-102.جع سابق،ص صعبد االله بلغیث، مر 
عضو تنتخبھم في كل جھة ھیئة ناخبة تتألف من الأعضاء  162تضم المجموعة الأولى :یوزع أعضاء مجلس المستشارین على ثلاث مجموعات ∗

مقعد ینتخبون في  81وتضم المجموعة الثانیة .المنتخبین في مجالس الجماعات الحضریة والقرویة ومجالس العمالات والاقالیم والمجالس الجھویة
أما المجموعة الثالثة .كل جھة بواسطة ھیئات ناخبة تتألف من الأعضاء المنتخبین من طرف كل غرفة من الغرف المھنیة الموجودة في الجھة المعنیة

خدمین في لجان النظام مقعد ینتخبون على المستوى الوطني بواسطة ھیئة ناخبة تتكون من مندوبي المستخدمین في المنشآت ،ممثلي المست 27فتضم 
الأساسي والمستخدمین في المنشآت المنجمیة،ممثلي الموظفین في اللجان الإداریة للوظیفة العمومیة وموظفي الجماعات الحضریة والقرویة 

   )103.أنظر عبد االله بلغیث،ص(ومستخدمي المؤسسات العامة
مجلس بانتخاب أعضاء الخاص  04/09/1997المؤرخ في  97-189قم الصادر في الظھیر الشریف ر 97- 32من القانون رقم  06المادة  3

  ).المغرب(المستشارین 
  )المغرب(1997سبتمبر  14الصادر یوم  786-97-02القانون رقم  ∗

4 Benhlal Mohamed, Op.Cit.,  p.215  
 

  5 101.عبد االله بلغیث، مرجع سابق،ص  
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 2002أجریت عام  التي التشریعیةفي الاستحقاقات  اعتمد النظام السیاسي الجزائري       

الذي اعتمد علیھ في تشریعیات كبر بقیة ألنسبي على أساس اعلى نظام التمثیل  2007وعام 

منذ عام في الجزائر حیث لم یطرأ أي تغییر على طبیعة النظام الانتخابي المعمول بھ ،1997

الذي صادق علیھ المجلس التعدیلات الأخیرة التي مست قانون الانتخابات  رغم1997

ووافق علیھ المجلس الدستوري في فیفري من نفس ،2004 شعبي الوطني في جانفيال

 1997مارس  06المؤرخ في  97/07وھكذا تم تعدیل وإتمام نص الأمر رقم ،السنة

 04/01والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بموجب القانون العضوي رقم 

ت الانتخابیة الجدیدة جوانب إجرائیة للعملیة ،وشملت التعدیلا2004فیفري  07المؤرخ في 

  .1النظام الانتخابي الذي بقي على حالھ تمسلم  والانتخابیة 

لجأ النظام السیاسي المغربي على خلاف النظام السیاسي الجزائري إلى اعتماد نظام        

شھدھا  یرجع ھذا إلى التحولات السیاسیة التيو 2007و 2002انتخابي جدید في تشریعیات 

خاصة  1999سلطة العرش سنة "محمد السادس"بعد تولي الملكالنظام السیاسي المغربي 

على الصعید العلاقة بین الملك وأحزاب المعارضة التي عرفت توافقا كبیرا وھذا ما أثر على 

وتزامن ھذا مع استمرار مطالبة أحزاب الكتلة ،2مجرى الحیاة السیاسیة بشكل عام

التي أصبحت من أھم الأحزاب المكونة للحكومة منذ انتخابات ) رضة سابقاالمعا(الدیمقراطیة

في المطالبة بإصلاح النظام الانتخابي خاصة في ظل قرب موعد الاستحقاقات  1997

مناقشات سیاسیة في جلسات  التي سبقتھا 20033-2002الانتخابیة المحلیة والوطنیة لسنتي 

النظام الانتخابي المعتمد في ھذه الانتخابات ،سن الحكومة ومجلس النواب تدور حول طبیعة 

الناخب،مراجعة القوانین الانتخابیة،تمویل الحملات الانتخابیة ومسألة تقسیم الدوائر 

وفي سیاق ھذه المناقشات قدم حزب الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات ،الانتخابیة

الاقتراح الأول إلى اعتماد نظام التمثیل  الشعبیة اقتراحین لإصلاح النظام الانتخابي،دعا

النسبي باللائحة على أساس قاعدة أكبر بقیة لانتخاب أعضاء جمیع المجالس سواء كانت 

                                                
   205.صمرجع سابق،،ویحیىأالعیفا   1

2 Abderrahim Lamchichi ,"De formidable défit pour le jeune roi Mohamed 6 ",Confluences 
méditérranée,N°.31,1999,pp.12-13 
3 Ibid.,pp.12-13 
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في حین حث الاقتراح الثاني على تطبیق نظام اللوائح الوطنیة في ،مجالس وطنیة أو محلیة

  .∗1دورتین

ف الأحزاب السیاسیة في مجلس النواب وبعد المناقشات الطویلة التي دارت بین مختل      

بحضور ممثلي وزارة الداخلیة تم الاتفاق أخیرا على تبني نظام التمثیل النسبي باللائحة على 

أساس قاعدة أكبر بقیة لانتخاب أعضاء مجلس النواب مع تخصیص كوتا للنساء على 

المتعلقین  02-29و 02- 06المستوى الوطني وھذا ما نص علیھ القانونین التنظیمیین رقم 

وفقا لما یقتضیھ النظام  للدوائر الانتخابیة تم الاتفاق على تقسیم جدید،وبقانون الانتخابات

وھكذا تبنى النظام السیاسي المغربي ولأول مرة في تاریخ الحیاة الانتخابیة ،2الانتخابي الجدید

جلس النواب محل لانتخاب أعضاء م ∗∗المغربیة نظام التمثیل النسبي على أساس أكبر بقیة

نظام الانتخاب المفرد بالأغلبیة النسبیة في دورة واحدة الذي اعتمد علیھ سابقا لانتخاب 

وتم اعتماد النظام الانتخابي الجدید في الانتخابات التشریعیة لانتخاب ،أعضاء ھذا المجلس

محمد "وھي أول انتخابات أقیمت في عھد الملك 2002أعضاء مجلس النواب في سبتمبر 

الغرفة (أما ما یتعلق بالنظم الانتخابیة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس المستشارین،3"السادس

) الحضریة والقرویة(وانتخاب أعضاء المجالس المحلیة سواء كانت المجالس البلدیة) الثانیة

حیث بقي العمل ساریا  المجالس الجھویة ومجالس الأقالیم فلم یطرأ علیھا أي تغییر یذكرأو

الاقتراع المفرد بالأغلبیة النسبیة في دورة واحدة لانتخاب أعضاء المجالس بنظام 

ونظام التمثیل النسبي باللائحة على أساس أكبر بقیة لانتخاب  )القرویة والحضریة(الجماعیة

ممثلي مجالس الجھات والعمالات والأقالیم وممثلي الغرف المھنیة المختلفة الممثلة في مجلس 

  .اء غرفة الفلاحةالمستشارین باستثن

                                                
   175.ص ،2003، 9.،عالديمقراطية"،تحدي الاستمرارية والتغيير:الانتخابات المغربية "أحمد تهامي عبد الحي، 1
رشح قائمة واحدة على المستوى الوطني في كل الدوائر الانتخابیة التي یساوي عددھا عدد المقاعد في البرلمان حیث یتم وفق ھذا النظام الانتخابي ت ∗

ائرة المعنیة تفوز القائمة الوطنیة التي تحصلت على الأغلبیة المطلقة في الدور الأول أو الأغلبیة النسبیة في الدور الثاني بالمقعد على مستوى الد
  )175.امي عبد الحي،صأنظر أحمد تھ(

.في المغرب الخاص بنظام انتخابات مجلس النواب 02-06القانون رقم  أیضا ،وانظر114.ثناء فؤاد عبد االله وآخرون،مرجع سابق،ص  2  
ا في الأصوات المعبر عنھمن    3دون الاعتماد على التصویت التفاضلي حیث تعد اللائحة مقصیة إذا حصلت على مجموع أصوات أقل من   ∗ ∗

الخاص بمجلس  02-06من القانون رقم  78،79المادتین (الدائرة الانتخابیة،ولھذا لا یحق لھا الحصول على مقاعد بمقتضى القاسم الانتخابي
  ).النواب

 
134.عبد االله بلغیث،مرجع سابق،ص  3  
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طریقة الترشیح التي : أدخل النظام الانتخابي الجدید مجموعة من التغییرات مست       

أصبحت تعتمد على أسلوب اللوائح أو القوائم،طریقة توزیع المقاعد على اللوائح الانتخابیة 

 ∗بمن القانون الانتخابي الخاص بمجلس النوا 78في مجلس النواب التي وضحتھا المادة 

بالإضافة إلى تغییر عدد وحجم الدوائر الانتخابیة التي قل عددھا وكبر حجمھا وفقا للنظام 

  .الانتخابي الجدید

الذي اتفقت علیھ الحكومة والأحزاب السیاسیة  یعتبر اعتماد نظام الكوتا أو الحصص      

 ابي الجدید،أھم ما جاء بھ التعدیل الانتخ 02- 06أثناء صیاغتھا للقانون التنظیمي رقم 

ن من المقاعد للنساء داخل البرلمان من خلال یویقضي ھذا النظام بتخصیص عدد مع

غیر أن ھذا ،1تخصیص لائحة وطنیة تضم ثلاثین مقعد یتم انتخابھم على المستوى الوطني

مقعد )30(القانون التنظیمي لم یذكر صراحة تخصیص اللائحة الوطنیة المكونة من ثلاثین

ولكن الأحزاب السیاسیة التزمت معنویا ،ظا على دستوریتھا ظاھریاللنساء فقط حفا

ویعد ھذا التعدیل خطوة ھامة ،2بالاقتصار على ترشیح النساء فقط في ھذه اللوائح الوطنیة

وایجابیة نحو تحسین تمثیل المرأة المغربیة داخل مجلس النواب من جھة ومؤشر عن 

  .3یة من جھة أخرىالانفتاح على الدیمقراطیة والحداثة والتنم

ویعود سبب اعتماد نظام الكوتا أو الحصص في القانون الانتخابي الجدید إلى ضعف        

تمثیل المرأة المغربیة في المجالس المنتخبة المحلیة منھا والوطنیة على الرغم من اعتراف 

ونص مختلف القوانین المنظمة  المشرع المغربي لھا بحقوقھا السیاسیة في الدستور

للانتخابات التشریعیة والمحلیة على حق المرأة في الترشح للمشاركة في كل الاستحقاقات 

غیر أن مشاركتھا في الانتخابات وحضورھا  الانتخابیة التي شھدتھا المغرب منذ الاستقلال

وفي ظل ارتفاع مطالب الحركات النسائیة الداعیة .4في المجالس المنتخبة یبقى ضعیفا ومتدنیا

تزامن مع انتشار قیم الذي ح النظام الانتخابي واعتماد مبدأ الكوتا لصالح النساء إلى إصلا
                                                

عد الباقیة بالأرقام القریبة من القاسم المذكور،وتخصص توزع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي ثم بأكبر بقیة وذلك بتخصیص المقا ∗
الخاص بنظام  02-06القانون رقم (كعتبة انتخابیة   3المقاعد لمرشحي كل لائحة حسب ترتیبھم التسلسلي في اللائحة مع الاعتماد على نسبة 

  ).  بالمغرب انتخابات مجلس النواب
المتعلق بمجلس النواب الذي أصبح یتألف بموجبھ من  97-31غیر والمتمم للقانون التنظیمي رقم الم 02-06من القانون التنظیمي رقم  01المادة  1

   .عضو منھم على صعید الدوائر الانتخابیة المحلیة ویتم انتخاب الثلاثین عضو الباقین على المستوى الوطني 295عضو،بنتخب  325
المجلة العربیة للعلوم "أیة مكانة للمرأة في المجالس المنتخبة؟:2007ة الانتخابات التشریعیة المغربیة لسن "عبد القادر لشقر، 2

   .158.،ص21،2009.،عالسیاسیة
.المكان نفسھ  3  
153-152.المرجع نفسھ،ص ص  4  
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) كوتا(استجابت السلطة المغربیة لھذا المطلب وخصصت حصة،الدیمقراطیة وحقوق الإنسان

من مجموع مقاعد مجلس النواب في الانتخابات التشریعیة المرأة  %10للنساء حددت بنسبة

ا ما مكن ولأول مرة في تاریخ الحیاة النیابیة في المغرب من ،وھذ 2002سبتمبر  27في 

لى نظام الكوتا الذي ساھم في تحسین وتفعیل إامرأة إلى البرلمان ویرجع ھذا  35وصول 

  .20021تمثیل المرأة في المؤسسة التشریعیة المغربیة منذ انتخابات 

  ومي تشكیل الائتلاف الحك فيالنظم الانتخابیة  أثر:المطلب الثاني

الذي تبناه النظام السیاسي ) نظام التمثیل النسبي(فرض النظام الانتخابي الجدید       

على   1997الجزائري والنظام المغربي عقب الإعلان عن التعدیلات الانتخابیة عام 

التحالف والتآلف برلمانیا لتشكیل  خاصة في المغرب الأحزاب السیاسیة الممثلة في البرلمان

كومیة وھذا ما  یبرز أثر النظم الانتخابیة على تشكیل حكومات ائتلافیة في ائتلافات ح

الدولتین خاصة وأن ھذا النوع من النظم الانتخابیة لم یسمح لأي تشكیلة سیاسیة في البلدین 

باستثناء الأغلبیة المطلقة التي حصل علیھا حزب جبھة ( البرلمانیةبالحصول على الأغلبیة 

التي تؤھلھا بمفردھا لتشكیل ) 2002الانتخابات التشریعیة بالجزائر عام التحریر الوطني في 

وھذا ما یحتم على التشكیلات السیاسیة الفائزة في الانتخابات ویجبرھا  حكومة منسجمة

خاصة الأحزاب المتقاربة في توجھاتھا وأھدافھا على التقارب والتحالف فیما بینھا داخل 

لتمریر مقترحات القوانین والتصویت علیھا داخل البرلمان  البرلمان سواء لتكوین حكومة أو

وھذا ما شھدتھ المجالس الوطنیة المنتخبة في الجزائر والمغرب في مختلف الفترات 

  ).2012-2007(،)،2007-2002(،)2002-1997(البرلمانیة 

 2002 وفي المغرب عام  1997في الجزائر عام تغییر النظام الانتخابي  أن  الملاحظو       

نظام انتخابي جدید یعتمد على نظام التمثیل النسبي على أساس أكبر بقیة لانتخاب ل ھما وتبنی

نتخاب أعضاء مجلس النواب في المغرب منذ او،أعضاء المجلس الشعبي الوطني في الجزائر

تشكیل الحكومات الائتلافیة في الدولتین بشكل خاص  لم یكن لھ تأثیر كبیر على 2002عام 

بالدرجة  الجدیدة جاءت النظم الانتخابیة لأن  بشكل عاممجریات الحیاة السیاسیة  وعلى

                                                
155.المرجع نفسھ،ص  1  
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) السلطة الحاكمة(جعل ھذه الأخیرة یوھذا ما الدولتین خدمة السلطة الحاكمة في ل الأولى

  . الجزائر والمغرب كل من فيعلى المؤسسة التشریعیة والتنفیذیة   تحكم سیطرتھا

 عمد الحاكمة على السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في البلدین  لتحقیق سیطرة النظمو      

دون أن یكون لھذا التغییر  1997إلى تغییر النظام الانتخابي عام النظام الحاكم في الجزائر 

حیث ظلت أحزاب أثر على تغییر میزان القوى على الساحة السیاسیة الجزائریة 

تحتكر أكبر عدد من  )وطني الدیمقراطيحزب جبھة التحریر الوطني والتجمع ال(السلطة

على تطبیق نظم  في المغرب ھي الأخرى المؤسسة الملكیة توحرص.المقاعد في البرلمان

مكاسب سیاسیة كبیرة لأن تطبیق ھذا النوع من النظم  یمكن الأحزاب  تحقق لھا انتخابیة

یذیة من جھة وتحول والمستقلین الموالین للملك من السیطرة على المؤسسة التشریعیة والتنف

على  1997من جھة أخرى دون تحقیق أھداف أحزاب المعارضة التي حصلت في انتخابات 

عدد معتبر من المقاعد البرلمانیة أھلھا بالتحالف مع أحزاب سیاسیة أخرى إلى تشكیل أول 

حكومة تناوب توافقي في المغرب غیر أنھا ظلت عاجزة عن تحقیق تمثیل معتبر وحضور 

البرلمان یمكنھا من المشاركة الفعلیة والتأثیر بقوة في عملیة اتخاذ القرارات ورسم قوي في 

في مختلف المناسبات الانتخابیة بتطبیق نظم  الملكالسیاسة العامة ،وھذا ما یفسر تمسك 

تشجع على التنافس الحزبي في إطار التعددیة الحزبیة التي عمل الملك على تكریسھا انتخابیة 

ل  حتى یتمكن من تحقیق نوع من التوازن بین مختلف القوى السیاسیة ویسیطر منذ الاستقلا

  .1علیھا وھذا ما یساعده على لعب  دور الحكم ویمكنھ من تحجیم القوى المعارضة لھ

النظم الانتخابیة المعتمدة لانتخاب أعضاء المجالس التمثیلیة في مما سبق أن  یستنتجو      

ساھمت إلى جانب ظروف وعوامل سیاسیة  1997ذ تشریعیات كل من الجزائر والمغرب من

غیر  المغربحكومات التناوب التوافقي في الجزائر وفي  حكومات ائتلافیةأخرى في تشكیل 

أن درجة تأثیر النظام الانتخابي على تشكیل الائتلافات الحكومیة في الجزائر یختلف عنھ في 

تشكیل حكومات ائتلافیة في الجزائر تأثیرا  في الانتخابيیعتبر تأثیر النظام  إذ المغرب

عدم تمكن حزب التجمع الوطني من تحصیل الأغلبیة البرلمانیة في  ورغمحیث  ضعیفا

اضطره إلى الائتلاف مع  الذينظرا لطبیعة النظام الانتخابي المعمول بھ  1997برلمان 

                                                
  111.،ص77،1994.،عالسیاسة الدولیة" الانتخابات المغربیة وظاھرة المستقلین،"جھاد عبد الملك عودا، 1
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في تشریعیات  تحصل أحزاب أخرى لتشكیل الحكومة ،غیر أن حزب جبھة التحریر الوطني

ومع ذلك تشكلت  على الأغلبیة البرلمانیة المطلقة رغم اعتماد نظام التمثیل النسبي 2002

على تشكیل الانتخابي التأثیر الضعیف لطبیعة النظام یدل على ا ما ذوھ،حكومة ائتلافیة

 ویشیر إلى وجود  عوامل سیاسیة أخرى لھا الإسھام الكبیر في تشكیلالائتلافات الحكومیة 

  . الحكومات الائتلافیة في الجزائر 

تأثیر  فیھ على خلاف النظام السیاسي في الجزائر یبرز النظام السیاسي المغربي أما        

لأن النظم الانتخابیة المعمول بھا في  الائتلافات الحكومیة تشكیل على النظام الانتخابي

خاصة في  لتناوب التوافقيحكومات افي تشكیل بشكل كبیر ساھمت  1997المغرب منذ عام 

المعتمد علیھ في انتخاب أعضاء المجالس ) نظام التمثیل النسبي(ظل النظام الانتخابي الجدید

الذي أفرز برلمانات تتسم بتعددیة حزبیة كبیرة تختلف عما  2002النیابیة منذ تشریعیات 

  . تمیزت بھ البرلمانات السابقة

النظم الانتخابیة في تشكیل الائتلافات ھام وتأثیر وتبعا لما سبق یمكن القول أن إس      

التي عرفتھا وتشكیل حكومات التناوب التوافقي ،1997في الجزائر منذ عامالحكومیة 

مقارنة بتأثیر ظروف وعوامل  اومحدود انسبیوإسھاما  تأثیرایظل  1998منذ عام المغرب 

الائتلافات  ث عن دوافع تشكیلنأتي على ذكرھا في الفصل الثالث أثناء التحد سیاسیة أخرى

  .  الحكومیة في الجزائر وحكومات التناوب التوافقي في المغرب

التي عرفھا النظام السیاسي في الجزائر  التحولاتوفي الأخیر وبعد التعرض لأھم       

في  النظامین عرفھا التي الانتخابیةوالإصلاحات الدستوریة و،والمغرب في مطلع التسعینات

یستنتج أنھا جاءت في سیاق تكیف النظام السیاسي في الجزائر والمغرب  تسعیناتمنتصف ال

مع متغیرات البیئة الداخلیة والخارجیة خاصة ما تعلق بمقتضیات التحول الدیمقراطي الذي 

اجتاحت ریاحھ ھذه النظم وغیرھا مع مطلع التسعینات،ھذا ما دفعھا إلى إجراء إصلاحات 

بالتحول اللیبرالي الذي " صامویل ھانتنغتون"في إطار ما سماه دستوریة وسیاسیة محدودة 

تعرف خلالھ النظم التسلطیة نوعا من الانفتاح السیاسي المحدود الذي قد یؤدي في بعض 

الحالات إلى تعبید الطریق أمام انتقال دیمقراطي سلیم،وقد لا یؤدي في حالات كثیرة إلى 

ن عرفا إجراء یلسیاسي في الجزائر والمغرب اللذتحول دیمقراطي وینطبق ھذا على النظام ا
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مھدت الطریق أمام تشكیل أول ائتلاف حكومي في الجزائر أشرك فیھ إصلاحات كثیرة 

حكومة تناوب توافقي في المغرب شاركت فیھا أحزاب  أولحزب إسلامي،وتشكیل 

شاركة في تشكیل حكومات ائتلافیة تضمن ملم تساھم  صلاحاتھذه الإ غیر أنالمعارضة،

فعلیة لقوى سیاسیة جدیدة في ممارسة السلطة وتسییر الحكومة سواء تعلق الأمر بالجزائر 

لم تغیر من نمط الحكم شكلیة وسطحیة  والمغرب،ولھذا ظلت ھذه الإصلاحات إصلاحات 

حیث ،ولم تضمن التداول السلمي على ممارستھا،السلطةلم تمس جوھر في الدولتین لأنھا 

إلى  تسیطر على السلطة التي تسلمت الحكم منذ الاستقلال  حاكمةظلت نفس النخب ال

ة الائتلاف الحكومي التي تقدمت ولم تسمح لقوى سیاسیة أخرى بممارستھا رغم مبادریومنا،

بھا السلطة في الجزائر،ومبادرة التناوب التوافقي التي جاد بھا الملك على المعارضة في 

     .المغرب
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تشكلت في الجزائر والمغرب ائتلافات حكومیة ضمن في تشكیلتھا الحزبیة منذ عام         

ثلاثة أحزاب،حزبان ینتمیان إلى التیار  في الجزائر تاریخ تشكیل أول ائتلاف حكومي 1997

،وتشكلت في المغرب حكومات تناوب الإسلاميوحزب ثالث ینتمي إلى التیار ،الوطني

منذ تشكیل أول حكومة تناوب توافقي في ھي الأخرى تھا الحكومیة توافقي،ضمت في تشكیلا

ة أبرزھا حزب الاتحاد ضالمعار أحزابالمغرب أحزاب الكتلة الدیمقراطیة التي تمثل 

غلبھا إلى كتلة أوأحزاب موالیة للسلطة ینتمي ،الاشتراكي للقوات الشعبیة وحزب الاستقلال

  .على بعض أحزاب الوسط بالإضافةغرب مال الوفاق الوطني التي تمثل تیار الیمین في

على بنیة وطبیعة الائتلافات الحكومیة في الجزائر وحكومات التناوب  أكثروللتعرف         

عرفة أثر ھذه الائتلافات على الحیاة السیاسیة في البلدین بشكل عام مالتوافقي في المغرب،و

خاص،یتعرض ھذا الفصل في  لاستقرارھا بشكوأثرھا على برامج وسیاسات الحكومات و 

إلى تبیان بنیة وطبیعة ھذه الائتلافات في المبحث الأول من خلال المباحث التي یتضمنھا 

إلى نتائج تطبیق الائتلاف الحكومي في الجزائر،وتبني والثاني،ویتطرق في المبحث الثالث 

  .تجربة التناوب التوافقي في المغرب

  مي في الجزائر والمغرببنیة الائتلاف الحكو: المبحث الأول

أفرزت الانتخابات التشریعیة التي أجریت في الجزائر والمغرب سنوات         

شكلھا تحالف حزبي بین ثلاثة تشكیل حكومات ائتلافیة في الجزائر  2007،2002،1997

قبل المشاركة في الحكومة  ثالث إسلامي أحزاب،حزبان ینتمیان إلى التیار الوطني وحزب

،وتشكلت في المغرب أیضا حكومات ائتلافیة أصطلح علیھا بحكومات 1997منذ عام 

في الحكومة )أحزاب الكتلة الدیمقراطیة(المعارضة أحزابتمیزت بمشاركة ،التناوب التوافقي

الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة الذي حزب  ممثل المعارضة الیساریة في المغرب أبرزھا

خارج  لسنوات طویلة،وظل نشأتھي المغربي منذ مارس المعارضة في النظام السیاس

      .الحكومة

  )2007،2002،1997(الانتخابات التشریعیة في الجزائر والمغرب:المطلب الأول

تعتبر الانتخابات العمود الفقري لقیام أنظمة دیمقراطیة لكونھا وسیلة من وسائل التغییر        

كن الشعب من المشاركة في الحیاة السیاسیة تم لأنھا السلمي والتداول الدوري على السلطة
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وتصنف الانتخابات حسب ،من خلال اختیار ممثلیھ على المستوى المحلي والجھوي والوطني

انتخابات دیمقراطیة راسخة التي تتسم بالتعددیة :علاقتھا بالدیمقراطیة إلى ثلاثة أنواع 

م السیاسیة العامل الحاسم في والتنافس بین مجموعة من القوى السیاسیة التي تعتبر برامجھ

نجاحھم الانتخابي أو إخفاقھم،ونجد ھذا النوع من الانتخابات في الدیمقراطیات 

في انتخابات الانتقال الدیمقراطي التي تستھدف من الانتخابات النوع الثاني ،ویتمثل الغربیة

لنظام مؤسسات جدیدة منتخبة تؤسس لنظام دیمقراطي جدید وتحقق القطیعة مع ا انشاء

شھد ھذا النوع من الانتخابات النظم السیاسیة التي انتقلت في إطار موجة یو،السلطوي السابق

  .تسلطیة إلى نظم دیمقراطیة شمولیة أوالتحول الدیمقراطي من نظم 

المنظمة في إطار النظم  نتخاباتالا نتخاباتالامن ویجسد النوع الثالث        

جزءا من التطور الطبیعي في ھذا النوع من النظم خابات تعتبر الانتو،)السلطویة(التسلطیة

وبالتزویر وتدخل الإدارة واقعیا،وھذا ما ،بالتعددیة والتنافسیة شكلیافیھا تسم الانتخابات تو،لھا

  . وھذا النوع من الانتخابات تعرفھ الجزائر والمغرب ، 1یحول دون أدائھا لوظیفتھا الرئیسیة

  :1997 الانتخابات التشریعیة عام .1

أسفرت عن  1997عام  تشریعیة ومحلیةإجراء انتخابات الجزائر والمغرب  تشھد        

 وأول حكومة تناوب توافقي في المغرب،1997عام  تشكیل أول حكومة ائتلافیة في الجزائر

 2007و 2002 في البلدین عاميأخرى  ومحلیة إجراء انتخابات تشریعیة تلاھا،1998عام 

یل حكومات ائتلافیة في الجزائر وحكومات التناوب التوافقي في أفرزت جمیعھا تشك

  .المغرب

ثاني انتخابات تشریعیة في عھد التعددیة عقب  1997جوان  05أجریت بالجزائر في        

دیسمبر  26إلغاء نتائج الانتخابات التشریعیة التي أجري الدور الأول منھا في 

إلى إرساء دعائم الشرعیة الدستوریة  نظام،وجرت ھذه الانتخابات في ظل سعي ال1991

واستكمال بناء دولة القانون الذي باشرتھ السلطة منذ الإعلان عن إجراء أول انتخابات 

،وتعتبر ھذه الانتخابات 1996،تبعھا تعدیل دستوري عام 1995رئاسیة تعددیة عام 

                                                
  1 محمد الھاشمي،"الانتخابات التشریعیة 2007:تجدید السلطویة بقواعد دیمقراطیة،"المستقبل العربي،ع.345،نوفمبر،2007 ،ص.61
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ء الشرعیة على إستراتیجیة عمدت إلیھا النخبة الحاكمة بھدف إعادة فرض سلطتھا وإضفا

  .1مؤسساتھا وكسب التأیید الشعبي لھا

 صاحبھ صدور،)نظام التمثیل النسبي(نظام انتخابي جدید ھذه الانتخابات  اعتمد فيو       

استثنى مبادئ الإسلام والعروبة والأمازیغیة من 1997قانون جدید للأحزاب في مارس

بعض الأحزاب إلى تغییر أسمائھا  المبادئ التي تنشأ الأحزاب على أساسھا،وھذا ما اضطر

السلم والتعدیل في برامجھا مثل حركة المجتمع الإسلامي التي تحولت إلى حركة مجتمع 

بالإضافة إلى حل الكثیر ،وحركة النھضة الإسلامیة التي أصبحت تسمى بحركة النھضة فقط

  .لشروط القانون الجدید عمن الأحزاب التي لم تخض

ظام الانتخابي وعوامل سیاسیة أخرى على البنیة الداخلیة للأحزاب وأثرت طبیعة الن       

الموجودة على الساحة السیاسیة  التي شاركت في الانتخابات،حیث شھدت معظم الأحزاب

انشقاقات داخلیة أدت إلى ولادة أحزاب جدیدة كالانشقاق الذي شھدتھ حركة  الجزائریة

بسبب الخلاف الذي جرى داخل الحزب حول  1997النھضة بعد الانتخابات التشریعیة لعام 

وھذا ،مواقف و توجھات الحزب اتجاه  النظام السیاسي بین التحالف مع السلطة أو معارضتھا

عبد االله "الش���������یخبزعامة " حركة الإصلاح الوطني"ما أدى إلى تشكیل حزب إسلامي جدید

اصة بھ كحزب بقوائم خ 2002الذي شارك في الانتخابات التشریعیة لعام "جاب االله

ظھر على إثرھا ھي الأخرى ،كما شھدت أیضا حركة الإصلاح الوطني أزمة داخلیة 2مستقل

وتعرض حزب التجمع من أجل الثقافة ،3وجناح التقویمیین"عبد االله جاب االله"جناح:جناحین

والدیمقراطیة ھو الآخر إلى انشقاق داخلي أدى إلى تأسیس حزب جدید أطلق علیھ الحزب 

،كما شھدت جبھة التحریر الوطني أزمة داخلیة كادت أن 4دیمقراطي الجمھوريالوطني ال

تعصف بالحزب أفرزھا المؤتمر الثامن للجبھة بسبب الصراع الذي دار حول زعامة الحزب 

                                                
بحوث ومناقشات الندوة التي أقامتھا المنظمة ( مقوماتھا وآلیاتھا في الأقطار العربیة:النزاھة في الانتخابات البرلمانیة أحمد الدیین وآخرون، 1

   363.، ص)2007مركز دراسات الوحدة العربیة،:بیروت( راسات الوحدة العربیةالعربیة لمكافحة الفساد بالتعاون مع مركز د
2 Luis Martinez ,  " Les obstacles a la politique de réconciliation nationale ",Annuaire de l’Afrique du 
Nord,1999,p.125 

  3 أنظر جریدة الخبر بتاریخ:2004/04/12.
158.عبد االله بلغیث،مرجع سابق،ص  4  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 بنیة وطبیعة الائتلاف الحكومي في الجزائر والمغربالفصل الثالث                               
 

112 
 

وأنصار الحركة التصحیحیة،وقد تم حل ھذه الأزمة "علي بن فلیس"بین أنصار الأمین العام

  .1دیدةبعقد مؤتمر جدید وتعیین قیادة ج

نظرا لطبیعة النظام  شارك في ھذه الانتخابات عدد كبیر من الأحزاب السیاسیة         

تشكیلة ) 40(بلغ عددھا حوالي أربعین،الانتخابي الجدید الذي یشجع على التعددیة الحزبیة

 ھذه الأحزاب أبرزو،2أحزاب سیاسیة المجلس الوطني الشعبي)07(سیاسیة،دخل منھا سبعة

من  قبل ثلاثة أشھر 1997الوطني الدیمقراطي الذي تأسس في فبرایر  حزب التجمع

الاستحقاقات التشریعیة،تنتمي أغلب إطارات ھذا الحزب إلى حزب جبھة التحریر 

،وحضي ھذا الحزب  3حزب السلطة أو حزب الرئیسأطلق على ھذا الحزب حزب الوطني،و

من خلال إنشاء ھذا الحزب الذي حاول " الیامین زروال"بدعم  كبیر من طرف الرئیس

مقاومة الھیمنة التاریخیة للمؤسسة العسكریة على مؤسسة الرئاسة،غیر أن الواقع أثبت بأن 

  .4)أي الجیش(ھذا الحزب ھو في نھایة المطاف حزب السلطة الفعلیة 

 بالجزائر تشكیل أول 1997جوان  05أفرزت الانتخابات التشریعیة التي أجریت في         

بالإضافة إلى ،أحزاب سیاسیة )07(سبعة عدد تشكیلاتھ الحزبیة بلغ،تعدديبرلمان 

حزب التجمع الوطني تحصل على المرتبة الأولى في ھذه الانتخابات ،5المستقلین

من مجموع مقاعد البرلمان،ویفسر نجاحھ بكونھ  )%79,40(بنسبة  )مقعد 155(الدیمقراطي

وھو في حقیقة انتصار للرئیس  "روالالیامین ز"حزب السلطة الذي حضي بدعم الرئیس

نفسھ ودعم للمشروع الرئاسي الذي مثلھ،وھذا ما یشیر إلى أن نتائج ھذه الانتخابات تواصلا 

تمیزت ھذه الانتخابات بمشاركة وحضور قوي و،19956لنتائج الانتخابات الرئاسیة لعام 

ا ما منحھا حظوظ وھذ،للتیار الإسلامي الممثلین في حركة مجتمع السلم وحركة النھضة

،حیث حصلت حركتا )2002-1997(كبیرة في الحصول على تمثیل نیابي ھام في برلمان

حركة مجتمع السلم  مقعد،احتلت380 مجموع مقعد من 103حمس والنھضة مجتمعتین على 

                                                
 مذكرة لنیل شھادة الماجیستیر في العلوم السیاسیة والعلاقاتالمستقبل،-الممارسة-المكانة-التاریخ:توازي خالد،الظاھرة الحزبیة في الجزائر 1

   167-166.،ص ص2005جامعة الجزائر،جویلیة الدولیة،
  2 أحمد مھابة،"الانتخابات الجزائریة:من كسب الرھان"،السیاسة الدولیة،ع.129 ،1997،ص.144

  3 انظر جریدة الخبر ،ع.1997/01/187،18،ص.3
الخلفیات السیاسیة :الأزمة الجزائریةسلیمان الریاشي وآخرون،:في"،الانتخابات والدیمقراطیة والعنف في الجزائر"ریاض الصیداوي، 4

   .545.،ص) 1999، 2.مركز دراسات الوحدة العربیة،ط:بیروت(ةوالاقتصادیة والثقافی ةوالاجتماعی
  الملاحقالجداول وفي قائمة  -01 -في  الجدول رقم  1997أنظر نتائج الانتخابات التشریعیة في الجزائر عام  5

545.ریاض الصیداوي،مرجع سابق،ص  6  
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،في حین تموقعت حركة النھضة في المرتبة )%16,18(بنسبة )مقعد 69(المرتبة الثانیة

وھذا ما یعبر عن قبول السلطة بالتعایش مع ما تسمیھ بالإسلام  )مقعد 34(الرابعة 

 )مقعد64(المرتبة الثالثة  فقد احتلحزب جبھة التحریر الوطني  ،أما1المعتدل

جبھة القوى الاشتراكیة (وحصل ممثلي التیار الدیمقراطي المعارض،)%84,16(بنسبة

ا،محتلین ملكل منھ )مقعد 19(د على نفس عدد المقاع)والتجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة

ورغم ،2مقاعد فقط 04أما حزب العمال فقد نال المرتبة السابعة ب،بذلك المرتبة الخامسة

تأسیس اللجنة الوطنیة المستقلة التي تكونت من ممثلي الأحزاب لمراقبة الانتخابات التشریعیة 

،شككت 3لیة الانتخابیةاستجابة لمطالب الأحزاب،وحضور مراقبین دولیین لضمان نزاھة العم

جل الدیمقراطیة والثقافة وحزب أبعد الأحزاب كحركة مجتمع السلم وحزب التجمع من 

  .4العمال في شفافیة ونزاھة ھذه الانتخابات

،حصل فیھا حزب التجمع )بلدیة وولائیة(انتخابات محلیة 1997أكتوبر 23أجریت في         

أغلبیة المقاعد في المجالس البلدیة المرتبة الأولى ب الوطني الدیمقراطي على

 مجتمع السلم وحصل على المرتبة الثانیة حزب جبھة التحریر الوطني،أما حركة ،5والولائیة

جبھة فقد تراجعت مرتبتھا إلى المرتبة الثالثة في الانتخابات المحلیة،في حین صعد حزب 

  .6إلى المرتبة الرابعة 1997في محلیات  القوى الاشتراكیة 

،سبقتھا إجراء 1997نوفمبر14أجریت في المغرب ھي الأخرى انتخابات تشریعیة في         

،شارك في ھذه الانتخابات التشریعیة ثلاث تیارات سیاسیة 1997انتخابات بلدیة في جوان 

تیار الیسار،تیار الیمین وتیار الوسط،یمثل تیار الیسار أحزاب الكتلة : تمثلھم ثلاثة كتل حزبیة

حزب الاستقلال،حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات :ة المعارضة وتضم كل من الدیمقراطی

الشعبیة،حزب التقدم والاشتراكیة،منظمة العمل الدیمقراطي والشعبي بالإضافة إلى تشكیلات 

سیاسیة یساریة أخرى تمثل المعارضة غیر أنھا لا تنضم إلى الكتلة مثل الحزب الاشتراكي 

الطلیعة  الدیمقراطیة وحزبمقراطیة،الحركة من أجل الدیمقراطي،جبھة القوى الدی

                                                
545.أحمد الدیین وآخرون، مرجع سابق،ص  1  
  .  الجداولمة في قائ -01- في  الجدول رقم  بالجزائر1997أنظر نتائج الانتخابات التشریعیة لعام  2

  3 3.،ص03/03/1997أنظر وثیقة أرضیة تشكیل اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات  المنشورة في جریدة الخبر بتاریخ  
  4 أنظر جریدة الخبر،1997/06/08،ص.2

154.أحمد المنیسي، مرجع سابق،ص 5  
154.المرجع نفسھ، ص 6  
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الموالي للملك أحزاب كتلة الوفاق )الیمین(،ویمثل التیار الثاني1الدیمقراطیة والاشتراكیة

حزب الاتحاد الدستوري،الحركة الشعبیة،الحزب الوطني :الوطني التي تضم كل من

زب التجمع الوطني ح:الدیمقراطي وغیرھا،أما كتلة أحزاب الوسط فھي تضم كل من

وتمثل الحركة الشعبیة ،للمستقلین،الحركة الوطنیة الشعبیة،الحركة الدیمقراطیة والاشتراكیة

  .2الدیمقراطیة والدستوریة في ھذه الانتخابات التیار الإسلامي

حزبا یلتفون حول ثلاثة  15أفرزت نتائج ھذه الانتخابات عن تشكیل مجلس نیابي یضم       

حصلت أحزاب الكتلة الدیمقراطیة المعارضة :3لت على نتائج متقاربةكتل حزبیة،تحص

مقعد من مجموع مقاعد 102(على تمثیل ھام داخل المجلس النیابي)المعارضةأحزاب (

حصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة على أكبر  )%88,31بنسبة مجلس النواب

یوجھ  ھذا الأخیر ھذا ماجعل مقعد 32وحصل حزب الاستقلال على ،)مقعد57(المقاعد 

انتقادات لنتائج الانتخابات كادت أن تؤدي إلى حدوث انفجار أحزاب الكتلة الدیمقراطیة 

والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة،في حین حصل حزب التقدم  خاصة بین حزبي الاستقلال

  %77,30مقعد بنسبة100وحصلت كتلة الوفاق الیمینیة علىمقاعد، 09والاشتراكیة على 

مقاعد للحزب  10مقعد للحركة الشعبیة،و 40و مقعد للاتحاد الدستوري 50موزعین بین 

،أما الإسلامیون %85,29بنسبة  مقعد97وحصلت أحزاب الوسط على،4الوطني الدیمقراطي

 09الدیمقراطیة والدستوریة على الحركة الشعبیةالإسلامیون فقد حصلوا من خلال 

  تكون منھا مجلسون منھا مجلس النواب التكتلات الحزبیة التي تك ،ونفسمقاعد

  ).الغرفة الثانیة من البرلمان(المستشارین

وحصلت أحزاب الكتلة الدیمقراطیة في انتخابات المجالس البلدیة والإقلیمیة التي جرت        

مجلس  16من المقاعد البلدیة،وترأست مجلسین من مجموع %58,33على نسبة1997عام

الغرفة (لنتائج حصول الكتلة على تمثیل كبیر في مجلس المستشارینإقلیمي،ولقد أعاقت ھذه ا

،وسیطرت 5وھذا ما لم یسمح لھا بتشكیل حكومة تتكون من أحزابھا فقط)الثانیة للبرلمان

أحزاب الیمین الموالیة للملك على الأغلبیة في انتخابات المجالس المحلیة،حیث حصلت على 
                                                

1 Zakya Daoud,Op.Cit,p.127 
2 Ibid.,p.127 

 . الجداولفي  قائمة  -02-في الجدول رقم  1997ظر نتائج الانتخابات التشریعیة بالمغرب عام ان 3
4 Zakya Daoud,Op .Cit.,113 
5 Zakya Daoud,Op .Cit.,113 
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مجالس إقلیمیة ھذا ما جعل وزنھا كبیر في  07وترأست ،من المقاعد البلدیة 28,30%

  .   1الغرفة الثانیة من البرلمانیة

 ،لم تسمح بإیجاد أغلبیة1997ونظرا للخریطة الحزبیة المتجزئة التي أنتجتھا انتخابات        

مستقرة تؤدي إلى تشكیل حكومة قویة بالرغم من حصول أحزاب الكتلة الدیمقراطیة برلمانیة 

لحكومة )أحزاب المعارضة(وھذا ما حال دون تشكیلھم،من المقاعدعلى أكبر عدد 

أغلبیة،ویعد عامل الانقسام الذي تعرضت لھ الأحزاب الیساریة خلال ھذه الانتخابات من بین 

بالإضافة إلى ،العوامل التي أضعفت حظوظھا للنجاح بعدد كبیر من الأصوات والمقاعد

  .  یمھا لترشیحات مشتركة في ھذه الانتخاباتطبیعة النظام الانتخابي الذي حال دون تقد

ولقد فرض النظام الانتخابي بالإضافة إلى عوامل سیاسیة أخرى على ھذه الكتل          

كما ساھم عامل ،الحزبیة العمل في إطار نوع من التعایش والتنسیق بینھا داخل البرلمان

مجلس النواب في انسجام حصول أحزاب الكتلة الدیمقراطیة على الأغلبیة المریحة في 

الأغلبیة والأقلیة :تشكیلة المجلس واستقراره،إذ أصبح یتكون من ثلاثة أطراف رئیسیة

 .2وطرف مرجح

  2002الانتخابات التشریعیة عام  .2

 باتإجراء انتخابات تشریعیة التي تعد ثالث انتخا 2002ماي  30وشھدت الجزائر في         

ت نسبة المشاركة فیھا حسب الإحصاءات الرسمیة برلمانیة في عھد التعددیة،بلغ

،ولقد عرفت ھذه الانتخابات تعدیلا في عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني %17,46حوالي

حزبین یمثلان وحدثت ھذه الانتخابات في ظل مقاطعة ،مقعد 389التي ارتفعت إلى 

  .3)تراكیةجل الثقافة والدیمقراطیة وحزب القوى الاشأحزب التجمع من (المعارضة

نظام (التي اعتمد فیھا على نفس النظام الانتخابي السابقأفرزت نتائج ھذه الانتخابات         

أحزاب سیاسیة بالإضافة إلى )09(عن تشكیل برلمان یضم تسعة)النسبي التمثیل

وبھذا )مقعد 199(على الأغلبیة المطلقة تحصل حزب جبھة التحریر الوطني،المستقلین

المرتبة  علىحزب التجمع الوطني الدیمقراطي  وحصلفي الساحة السیاسیة،استرجع مكانتھ 

                                                
1 Ibid.,p.114-115 

165.عبد االله بلغیث،مرجع سابق،ص  2  
3 Omar Bendourou,"Les régimes politiques et le défi de le transition démocratique," Question internationales, 
N°.10,2004 ,p.58 
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تراجع تمثیل التیار الإسلامي بشكل عام،حیث فقد حزب حركة مجتمع ،و)مقعد47(الثانیة 

،وحصل حزب النھضة على مقعد )مقعد 38(السلم نصف مقاعده واحتل المرتبة الرابعة

ا كبیرا محتلة بذلك المرتبة واحد،في حین حققت حركة الإصلاح الوطني فوز

وحقق حزب العمال ھو الآخر تقدما ملحوظا،إذ ارتفع عدد مقاعده البرلمانیة ،)مقعد43(الثالثة

محتلا بذلك المرتبة  2002مقعد في انتخابات  21إلى  1997مقاعد في انتخابات  04من 

  .1السادسة

ة أخرى وفق نظام انتخابات تشریعی 2002سبتمبر  27وأجریت في المغرب في        

الذي أدى إلى تشكیل مجلس نیابي یضم عدد كبیر من  ) نظام التمثیل النسبي(انتخابي جدید

حزب ضمھا مجلس النواب خلال التجربة  15،حیث ارتفع عددھا من2التشكیلات السیاسیة

،حصلت 3)2007- 2002(في مجلس حزب 22إلى)2002-1997(البرلمانیة السادسة

شكلة لحكومة التناوب التوافقي بقیادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة الأحزاب السیاسیة الم

،وحصلت أحزاب أخرى على مقاعد برلمانیة غیر أن )مقعد163(على الأغلبیة البرلمانیة

المشكل حكومة  التي حاز علیھا التحالف الحكومي تأثیرھا ظل محدودا مقارنة بتأثیر الأغلبیة

  .4التناوب التوافقي

تبعا لطبیعة النظام الانتخابي المعتمد  عرفت الأحزاب السیاسیة المغربیة ھي الأخرىو      

انشقاقات داخلیة مثل ما حدث لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات في ھذه الانتخابات  علیھ

،وأسس حزب المؤتمر 2001الشعبیة الذي انشق عنھ جناحھ النقابي في مؤتمره السادس عام 

،ناھیك بقوائم خاص بھ 2002عام ي شارك في انتخابات مجلس النواب الوطني الاتحادي الذ

عن انسحاب بعض الإطارات من حزب الاتحاد الاشتراكي وتشكیلھم لجمعیة الوفاء 

انفصل عن حزب التجمع الوطني  2002وتأسس حزب جدید في جویلیة ،5الدیمقراطیة

خر في الانتخابات التشریعیة حزب الإصلاح والتنمیة الذي شارك ھو الآ للأحرار أطلق علیھ

                                                
 .في قائمة الملاحق - 03-بالجزائر في الجدول رقم  2002أنظر نتائج الانتخابات التشریعیة عام  1

2 Mourad Djaziri,  " Culture politique et problématique de la transition,"Les Cahiers de l’Orient, 2004,N° .4,p.36 
  .الجداولفي قائمة  -04-بالمغرب في الجدول رقم  2002نتائج الانتخابات التشریعیة عام  انظر 3

170.عبد االله بلغیث مرجع سابق، ص  4  
حزاب الدیمقراطیة داخل الأ،)محررا(في أمحمد مالكي وآخرون،علي خلیفة الكوري" الفعل الحزبي وسؤال الدیمقراطیة في المغرب،"یونس برادة، 5

   113-112.، ص ص)2004مركز دراسات الوحدة العربیة،:بیروت(في البلدان العربیة
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،بالإضافة إلى تأسیس أحزاب سیاسیة جدیدة عرفتھا الساحة السیاسیة المغربیة 20021عام 

  .20022في انتخابات مجلس النواب لعام 

ھو الحضور القوي للإسلامیین الممثلین في  في المغرب وأھم ما میز ھذه الانتخابات        

مشاركتھ في ھذه الانتخابات الأولى من نوعھا منذ الإعلان  حزب العدالة والتنمیة الذي تعد

عن تأسیسھ،حیث صنع ھذا الحزب المفاجئة في ھذه الانتخابات بحصولھ على المرتبة الثالثة 

الاتحاد الاشتراكي الذي حصل على المرتبة :بعد أكبر قوتین حزبیتین في المغرب)مقعد 42(

 48(ل حزب الاستقلال على المرتبة الثانیة ،وحص)مقعد 50(الأولى في ھذه الانتخابات 

،أصبح ھذا 2002وبھذا النجاح الذي حققھ حزب العدالة والتنمیة في تشریعیات ،)مقعد

عد من أھم القوى السیاسیة المعارضة في المغرب بعد تصالح أحزاب المعارضة یالحزب 

 اءت تشكیلةوج.19983الیساریة مع الملك ودخولھا في حكومة التناوب التوافقي منذ 

متنوعة على خلاف ما تمیزت بھ تشكیلة  2003المجالس المحلیة المنتخبة في سبتمبر 

نظرا لطبیعة النظام الانتخابي المعتمد على نظام  1997المجالس المحلیة المنتخبة عام 

  .4في ھذه الانتخابات التمثیل النسبي

  2007الانتخابات التشریعیة عام  .3

تمیزت بمشاركة شعبیة ضعیفة،قدرت  في الجزائرتخابات تشریعیة نا 2007عام أجریت      

اعتمد في ھذه الانتخابات على نفس النظام و  ،5%65,35حسب الإحصائیات الرسمیة ب

 بلغ عدد الأحزاب في،)نظام التمثیل النسبي(2002الانتخابي المعمول بھ في انتخابات 

 تحصل على المراتب،6ینالإضافة إلى المستقل حزب 23حوالي)2012-2007(برلمان

حزب جبھة التحریر الوطني،التجمع الوطني الدیمقراطي،حركة مجتمع السلم، تصدر  الأولى

حزب جبھة التحریر الوطني قائمة الأحزاب في البرلمان على الرغم من تراجع حجم مقاعده 

،وبقیت 2007مقعد في انتخابات  136إلى 2002مقعد خلال انتخابات 199البرلمانیة من

                                                
160.عبد االله بلغیث،مرجع سابق،ص  1  
.المكان نفسھ  2  

3 Mourad Djaziri,Op.Cit.,p.80 
4 Ibid.,p.72 

560.أحمد الدیین وآخرون،مرجع سابق،ص  5  
النزاھة في الانتخابات : في أحمد الدیین وآخرون" المشاركة المكثفة إلى الامتناع الرافض، من:الانتخابات التشریعیة في الجزائر"عروس الزبیر،6

بحوث ومناقشات الندوة التي أقامتھا المنظمة العربیة لمكافحة الفساد بالتعاون مع مركز دراسات (مقوماتھا وآلیاتھا في الأقطار العربیة:البرلمانیة
  376.،ص)2007الوحدة العربیة،مركز دراسات :بیروت(الوحدة العربیة 
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 47لمرتبة الثانیة من نصیب حزب التجمع الوطني الدیمقراطي الذي ارتفع عدد مقاعده من ا

،أما تمثیل التیار الإسلامي فقد ظل ضعیفا 2007مقعد عام  61إلى 2002مقعد في انتخابات 

على الرغم من تسجیل حركة مجتمع السلم تحسنا ملحوظا في عدد مقاعدھا،حیث  حصلت 

محتلة بذلك المرتبة الثالثة،في حین تراجع عدد مقاعد  2007ات مقعد في تشریعی 52على 

مقاعد في  03إلى 2002مقعد في تشریعیات  43حركة الإصلاح الوطني تراجعا كبیرا من 

  .1)مقاعد 05(،أما حركة النھضة فقد ظل تمثیلھا ضعیفا في البرلمان الجدید2007تشریعیات 

حزاب السیاسیة الإسلامیة خاصة حركة مجتمع لأفي مقاعد اویفسر التراجع الكبیر         

السلم وحركة النھضة إلى مشاركة ھذین الحزبین خاصة حركة مجتمع السلم في الائتلاف 

في السلطة موضع خلاف بین الأعضاء داخل  الحركةإذ لا تزال مشاركة ،الحكومي

سلبا على الحكومي وھا ما انعكس  الحزب،ناھیك عن عدم فاعلیة الحركة داخل الائتلاف

 بالإضافة إلى الصراعات الداخلیة التي شھدتھا حركة،قاعدتھا الشعبیة ووزنھا الانتخابي

 الوطني،ناھیك والأزمة الداخلیة التي تعیشھا حركة الإصلاح،النھضة مجتمع السلم وحركة

لویزة "بقیادة واحتل حزب العمال،2فاعلیتھا الإسلامیة وعدمعن عدم جدیة خطابات الأحزاب 

 21(بعدما كان یحتل المرتبة السادسة  )مقعد 26(المرتبة الرابعة في البرلمان الجدید "حنون

 وكان لحزب التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة،)2007-2002(في برلمان)مقعد

مقعد محتلا بذلك  19حیث حصل على حضورا في المجلس الوطني "سعید سعدي"بقیادة

  .3المرتبة الخامسة بعد حزب العمال

،تحصل فیھا حزب جبھة التحریر 2007نوفمبر 29أجریت الانتخابات المحلیة في         

رغم تراجع أصواتھ على المرتبة الأولى على مستوى المجالس البلدیة  الوطني

التجمع الوطني الدیمقراطي،وسجلت الجبھة الوطنیة  بوالولائیة،وعادت المرتبة الثانیة لحز

حتلت المرتبة الثالثة،واحتلت حركة مجتمع السلم المرتبة الجزائریة حضورا بارزا،حیث ا

 . الرابعة 

                                                
  .الجداولفي قائمة  -05 -في الجدول رقم  2007أنظر نتائج الانتخابات التشریعیة بالجزائر عام  1

349.أحمد الدیین وآخرون،مرجع سابق،ص  2  
  - 05-بالجزائر في الجدول رقم  2007أنظر نتائج الانتخابات التشریعیة عام  3

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 بنیة وطبیعة الائتلاف الحكومي في الجزائر والمغربالفصل الثالث                               
 

119 
 

تعد ،2007سبتمبر  07المغرب ھي الأخرى إجراء انتخابات تشریعیة في  تعرف        

شارك فیھا ،"محمد السادس "والثانیة في عھد العاھل ،الانتخابات الثامنة بعد الاستقلال

 مقعد 325تنافسوا على ،ةة والسیاسیالفكریحزب من مختلف التوجھات  33حوالي

للدوائر  295،خصص منھا )مخصص لمجلس النواب أو الغرفة الأولى للبرلمان(نیابي

وأجریت ھذه الانتخابات وفق النظام ،1دائرة انتخابیة 95الانتخابیة المحلیة التي بلغ عددھا 

حسب  %37فیھاركة بلغت نسبة المشا،2002الانتخابي الجدید الذي تم اعتماده في انتخابات 

  . 2ما أعلنتھ وزارة الداخلیة المغربیة،وھي أقل نسبة في تاریخ المغرب بعد الاستقلال

على الطابع الفسیفسائي للبرلمان المغربي الذي انتخب  حافظت ھذه الانتخابات        

وفي ظل قانون جدید للأحزاب تم الاتفاق علیھ في ،أعضاؤه وفق نظام التمثیل النسبي

ھذه الانتخابات أغلبیات تساعد على تشكیل حكومات منسجمة،ولم  ،ولم تفرز20053شتاء

الحزبیة للمجلس النیابي المنتخب في ھذه الانتخابات عن تشكیلة المجالس  ةتختلف التشكیل

أومن حیث ،سواء من حیث الأحزاب السیاسیة 2002و1997النیابیة السابقة المنتخبة عامي

التي یضمھا،حیث ظلت أحزاب الكتلة الدیمقراطیة تتصدر قائمة التكتلات الحزبیة البارزة 

المجموعات السیاسیة الأخرى بالرغم من تراجع مرتبة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات 

إلى الدرجة الخامسة في الانتخابات 2002الشعبیة الذي انتقل من المرتبة الأولى في اقتراع 

الحزب في حین تبوء حزب الاستقلال  ،4مقعد 34حیث حصل على ،التشریعیة الخامسة

 52لائتلاف الحكومي السابق المرتبة الأولى في ھذه الانتخابات  بحصولھ على في االرئیسي 

على أغلبیتھا  2002حافظت الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي في برلمان ،و5مقعد

لعدد المقاعد التي مع نوع من التغییر في ترتیب الأحزاب وفقا  2007البرلمانیة في برلمان 

أھلھا للاستمرار في مھامھا الحكومیة مع بعض التعدیل في مراكز  ما وھذا،تحصلت علیھا

  .20076وعدد حقائبھم الوزاریة تبعا للنتائج المتحصل علیھا في انتخابات  الأحزاب

                                                
  1 محمد عز العرب،"المغرب... تغییر في الخریطة السیاسیة،"مجلة الأھرام الدیمقراطیة،السنة السابعة،ع.28،أكتوبر، 2007،ص.143

.المكان نفسھ  2  
462.أمحمد مالكي،مرجع سابق،ص  3  
466.المرجع نفسھ،ص  4  
146-145.محمد عز العرب،مرجع سابق،ص ص  5  
المستقبل "،)دروس ودلالات:2007سبتمبر (ة في المغربالانتخابات التشریعی):ملف(الانتخابات المغربیة"إدریس لكریني، 6

  84.،ص 345،11/2007.ع،العربي
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من یحصل على عدد  فلمالإسلامي الممثل في حزب العدالة والتنمیة الحزب أما          

مقعد فقط  40اعد المتوقع لھ أن یحصل علیھا،حیث احتل المرتبة الثانیة بحصولھ على المق

ویرجع ھذا التراجع في المقاعد إلى تشتت ،2002مقعد حاز علیھا في انتخابات  42مقارنة ب

الناخبین بین برامج عدة أحزاب إسلامیة،بالإضافة إلى اتھام ھذا الحزب بضلوعھ في 

وھذا ما أثر على مكانتھ السیاسیة ووزنھ ،یرة التي شھدتھا المغربالأعمال الإرھابیة الأخ

وھذا ما حد من إمكانیة ،الانتخابي،ناھیك عن عدم مشاركة مغاربة المھجر في الاقتراع

  . 1اشتراك أصوات مؤیدي حزب العدالة والتنمیة في المھجر خاصة في فرنسا

عیة التي شھدتھا كل من الجزائر ونستنتج مما سبق أن مختلف الانتخابات التشری        

 2007إلى غایة آخر انتخابات تشریعیة أجریت في البلدین عام  1997والمغرب منذ عام 

أنتجت جمیعھا مجالس برلمانیة تتمتع بالشرعیة القانونیة وفاقدة للشرعیة السیاسیة 

یل وضعف درجة تمث،الدیمقراطیة خاصة في ظل ضعف نسبة المشاركة الانتخابیة من جھة

لم تعكس رغم التعددیة الحزبیة  نھالأمختلف القوى والتشكیلات السیاسیة من جھة أخرى 

واقع توازنات القوى السیاسیة الحقیقیة المتواجدة في والتي طبعت تشكیلة ھذه المجالس حقیقة 

-2002(،)2002-1997(الساحة السیاسیة بالبلدین في مختلف الفترات التشریعیة الأخیرة

التي تتسم بھا  وتدخل الإدارة خاصة في ظل عملیات التزویر)2007-2012(،)2007

  .الانتخابات في كل من الجزائر والمغرب

من خلال استعراض نتائج الانتخابات التشریعیة التي أجریت في الجزائر یستنتج و       

أن نظام التمثیل النسبي الذي اعتمدتھ الجزائر في  2007،2002،1997والمغرب سنوات

،وأخذت بھ المغرب في انتخاب أعضاء مجلس النواب 1997قاقاتھا التشریعیة منذ عاماستح

التحالف  البلدینفرض على الأحزاب السیاسیة الممثلة في البرلمان في  2002منذ عام 

 باستثناء(لم یسمح لأي تشكیلة سیاسیة في البلدین لأنھ والتآلف داخل البرلمان لتشكیل الحكومة

التي حصل علیھا حزب جبھة التحریر الوطني في الانتخابات التشریعیة الأغلبیة المطلقة 

بالحصول على الأغلبیة المطلقة أو الأغلبیة النسبیة التي تؤھلھا ) 2002بالجزائر عام 

 وھذا ما یحتم على التشكیلات السیاسیة الفائزة في الانتخابات،بمفردھا لتشكیل حكومة

                                                
145.محمد عز العرب،مرجع سابق،ص  1  
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توجھاتھا وأھدافھا على التحالف فیما بینھا داخل ویجبرھا خاصة الأحزاب المتقاربة في 

في  الجزائر والمغربوھذا ما شھدتھ المجالس الوطنیة المنتخبة في ،البرلمان لتكوین الحكومة

  .)2012-2007) (2007- 2002(،)2002-1997(مختلف الفترات البرلمانیة

 تشكلتشریعیة التي ویلاحظ من خلال تتبع التشكیلات الحزبیة لمختلف المجالس الت        

- 2007(،)2007-2002(،)2002-1997(مختلف الفترات البرلمانیة في في الجزائر

حزب جبھة التحریر الوطني،التجمع الوطني (أحزاب التحالف الرئاسيھیمنة )2012

على تشكیلات ھذه المجالس خاصة وأن الأحزاب الثلاثة )الدیمقراطي،حركة مجتمع السلم

تقیم تحالفات أقرب إلى نظام الحزب الواحد منھا إلى التعددیة  كوميالتي تشكل الائتلاف الح

خاصة في ظل  البرلمان،ھذا ما یجعلھا تسیطر على كبیرة غلبیة برلمانیةأالحزبیة وتتمتع ب

تفرق الأحزاب الأخرى وصعوبة اجتماعھا مما یضعف من تأثیرھا على عملیة التصویت في 

رئاسي،وھذا ما یجعل تشكیلة وطریقة عمل البرلمانات البرلمان أمام قوة أحزاب التحالف ال

وأدائھا في مختلف الفترات البرلمانیة متشابھا إلى حد لا یمكن التمییز بینھا باستثناء ما تمیز 

الذي اتسم بتمثیل عدد كبیر من ) 2012-2007(بھ البرلمان في العھدة البرلمانیة الأخیرة

 إلى البرلمان تمثیلھا في ضمان لسلطة من خلال التشكیلات السیاسیة الصغیرة التي سعت ا

  .   1والتحكم فیھ وفق أولویاتھا وما یخدم مصالحھا إعادة تشكیل المشھد السیاسي

ونفس الملاحظة تنطبق على تشكیلة المجالس البرلمانیة في المغرب منذ تشریعیات         

ة أحزاب الكتلة مجلس نواب حصلت فیھ ولأول مر 1997،حیث أفرزت تشریعیات 1997

وھذا ما )مقعد 102(الدیمقراطیة المعارضة مجتمعة على أكبر عدد من المقاعد البرلمانیة

لتشكیل أول حكومة تناوب توافقي في  كتلة الوفاق الموالیة للسلطةأھلھا بالتحالف مع أحزاب 

،ولكن وفي المقابل سیطرت المؤسسة الملكیة والأحزاب 19982تاریخ المغرب في مارس

ومجالس )الحضریة والقرویة(على تشكیلة المجالس الجماعیةللملك لمستقلین الموالین وا

وھذا ما مكن السلطة من السیطرة على ،الجھات والعمالات والأقالیم ومجلس المستشارین

                                                
.377-375.أحمد الدیین وآخرون،مرجع سابق،ص ص  1  
111.صسابق،  عأحمد المنیسي، مرج  2  
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مما عثر مسیرة تجربة حكومة التناوب التوافقي ،1الھیئة التشریعیة والمجالس المحلیة المنتخبة

  . في أول بدایاتھا

ورغم التعدد الكبیر في التشكیلات السیاسیة التي میزت المجالس الوطنیة المغربیة منذ         

بھ أحزاب الكتلة الدیمقراطیة  تتمتعبالإضافة إلى التمثیل المعتبر الذي ،2002عام  انتخابات

محدودا و حضوره نسبیا داخل ) أحزاب الكتلة(یظل تمثیل ھذه الأخیرة،داخل ھذه المجالس

التشكیلة البرلمانیة والحكومیة،وتظل المجالس البرلمانیة في المغرب خاضعة للإرادة الملكیة 

وقابعة تحت تأثیرھا وتأثیر أحزاب الإدارة الموالیة للمؤسسة الملكیة التي تتمتع بحضور 

وھذا ما یؤثر على دور ووزن أحزاب الكتلة ،ووزن ھام داخل ھذه المجالسوقوي  بارز

اخل تشكیلة الأغلبیة البرلمانیة التي تتمیز بعدم الانسجام والتجانس من الدیمقراطیة د

ویؤثر على الأداء البرلماني للھیئات التشریعیة من جھة أخرى نظرا لھیمنة الأغلبیة ،جھة

البرلمانیة المسیطر علیھا من طرف الملك على عملیة التصویت داخل البرلمان مقابل التأثیر 

اب المعارضة الجدیدة على رأسھا حزب العدالة والتنمیة الذي الضعیف الذي تمارسھ أحز

  .20022یشكل نوابھ قوة المعارضة الرئیسیة في مجلس النواب منذ تشریعیات 

 2007،2002،1997عام  نتائج الانتخابات التشریعیة التي أجریت في البلدین أسفرت        

ث عدد التشكیلات السیاسیة الممثلة عن تشكیل مجالس نیابیة تتشابھ في البلدین سواء من حی

أو الائتلافات البرلمانیة التي طبعت تشكیلة ھذه  أومن حیث میزة التحالفات،في البرلمان

التي میزت تركیبة المجالس النیابیة في كل  ∗أو من حیث درجة الانسجام والتجانس،المجالس

حازت علیھا بعض غلبیات البرلمانیة المریحة التي الأمن الجزائر والمغرب نتیجة 

التشكیلات السیاسیة التي تحالفت في البرلمان للحصول على الأغلبیة البرلمانیة التي تمكنھا 

 .من تشكیل حكومات ائتلافیة تتمتع بدعم الأغلبیة البرلمانیة

                                                
1 Jean-Philippe Bras,"Élections et représentations au Maghreb",Maghreb-Machrek,N°.168,2000,p.9  

115.صسابق،  عأحمد المنیسي، مرج  2  
قلیة في یقصد بانسجام وتجانس تركیبة  البرلمان حصول أحد الأحزاب في حالة الثنائیة الحزبیة على الأغلبیة البرلمانیة ،في حین یتموقع حزب الأ ∗

على الأغلبیة البرلمانیة تؤھلھا لتشكیل حكومة،وتشكل باقي الأحزاب  لمانیةالمعارضة،وفي حالة التعددیة الحزبیة یتحصل أحد الائتلافات البر
،وإما تتكتل ھي الأخرى وتشكل )أي دون المشاركة معھا في تحالفات حكومیة (الأخرى إما أحزاب داعمة لھذه الأغلبیة دون التحالف معھا حكومیا 

وحنى .حاد تدخل البرلمان،وكلما كانت تركیبة البرلمان متجانسة كان البرلمان مستقراكتل حزبیة معارضة للأغلبیة البرلمانیة،أو تبقى مشتة دون ات
جھاتھا یكون البرلمان أكثر استقرارا ینبغي أن بكون ھناك نوع من الانسجام بین الأحزاب المشكلة للأغلبیة البرلمانیة أي أن تكون قریبة في تو

  .وبرامجھا وأھدافھا
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ویرجع ھذا التشابھ في میزة التحالفات ودرجة الانسجام والاستقرار التي تشترك فیھا          

درجة بغض النظر عن (1997التي تشكلت في الجزائر والمغرب منذ تشریعیاتالبرلمانات 

إلى ظروف وعوامل ) انسجام وتجانس تشكیلة الأغلبیات البرلمانیة المشكلة في ھذه المجالس

سیاسیة داخلیة وخارجیة فرضت على النظام السیاسي في البلدین تبني نظام التمثیل النسبي 

تعد الأولى من نوعھا في تاریخ الحكومات في الجزائر ،1997 ائتلافیة عاموتشكیل حكومات 

حكومات  1998،في حین تشكلت في المغرب منذ سنة إسلاميحزب میزتھا مشاركة 

اصطلح  - الیسار الاشتراكي –ائتلافیة،شاركت فیھا وترأستھا لأول مرة أحزاب المعارضة 

  .وافقي علیھا في الأدبیات السیاسیة المغربیة بحكومات التناوب الت

  التركیبة الحزبیة للائتلافات الحكومیة في البلدین:المطلب الثاني

سنوات  الجزائر والمغربأفرزت الانتخابات التشریعیة التي أجریت في        

تشكیل حكومات ائتلافیة في الجزائر میزھا مشاركة حزب إسلامي  2007،2002،1997

ضا حكومات ائتلافیة أصطلح علیھا في ممثل في حركة مجتمع السلم،وتشكلت في المغرب أی

المغرب بحكومات التناوب التوافقي لأنھا تمیزت عن سابقاتھا بمشاركة أحزاب المعارضة 

   .وحزب الاستقلالأبرزھا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة 

تشكلت الحكومات الائتلافیة التي عرفتھا الجزائر والمغرب خلال تشریعیات         

من تركیبة حزبیة متشابھة وھذا ما نلاحظھ من خلال تتبع التشكیلات  2007،2002،1997

حزب (الحزبیة لأغلب الحكومات الائتلافیة في الجزائر التي تشكلت من ثلاثة أحزاب سیاسیة

تكرروجودھا باستمرار في )جبھة التحریر الوطني،التجمع الوطني الدیمقراطي،حركة حمس

إلى غایة  1997ول حكومة ائتلافیة عقب تشریعیات جوان التشكیلات الحكومیة منذ إنشاء أ

،ولم یختلف الأمر في المغرب عنھ في 2009إجراء آخر انتخابات تشریعیة عام 

الجزائر،حیث تشكلت معظم حكومات التناوب التوافقي من أحزاب المعارضة التي قبلت 

زاب سیاسیة موالیة وأح)أحزاب الكتلة الدیمقراطیة(بمبادرة الملك للمشاركة في الحكومة

،أما عن طبیعة البرنامج الحكومي الذي طبقتھ أغلبھا ینتمي إلى كتلة الوفاق الوطني للسلطة

فلم یخرج عن نطاق برنامج رئیس  الجزائر والمغربالحكومات الائتلافیة في  مختلف

  .  الجمھوریة في الجزائر،والبرنامج الذي یرسم خطوطھ العریضة الملك في المغرب
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ائتلافات حكومیة تكونت ) 2002-1997(تشكلت في الجزائر خلال العھدة التشریعیة        

من ثلاثة أحزاب سیاسیة بارزة،حزبان ینتمیان إلى التیار الوطني ممثلین في حزب جبھة 

التحریر الوطني والتجمع الوطني الدیمقراطي،وحزب إسلامي تمثلھ حركة مجتمع 

الذي اعتمد علیھ في ھذه التشریعیات ) م التمثیل النسبينظا(یعتبر النظام الانتخابي،والسلم

عامل ھام ساعد على تشكیل أول حكومة ائتلافیة في الجزائر تشكلت عقب ھذه الانتخابات 

رئیس حزب التجمع الوطني الدیمقراطي الذي تحصل على أكبر "أحمد أویحیى"برئاسة السید

مقعد بنسبة  155قدرت ب 1997عدد من المقاعد البرلمانیة في تشریعیات جوان 

،ونظرا لعدم حصولھ على أغلبیة برلمانیة مطلقة تساعده على تشكیل حكومة 79401%تمثیل

ویرجع ھذا إلى طبیعة النظام ،قویة تتمتع بدعم برلماني كبیر یجعلھا تتمتع بثقة البرلمان

لى الانتخابي المعمول بھ في ھذه الانتخابات الذي یحول دون حصول أي حزب بمفرده ع

الأغلبیة البرلمانیة تمكنھ من تشكیل حكومة بمفرده،اضطر حزب التجمع الوطني الدیمقراطي 

الذي احتل المرتبة الثانیة من حیث عدد ) حركة مجتمع السلم(إلى التحالف مع حزب إسلامي

 64(،وحزب جبھة التحریر الوطني التي احتلت المرتبة الثالثة)مقعد 69(المقاعد البرلمانیة

تشكیل أول حكومة ائتلافیة في تاریخ الجزائر،مع العلم أن ھذه الأحزاب لم تشكل ل) مقعد

نظرا لطبیعة النظام 1997تحالفات انتخابیة خلال الانتخابات المحلیة أو التشریعیة لعام 

،ولم تقدم ھذه الأحزاب قوائم الانتخابي الذي یمنع تشكل ھذا النوع من التحالفات الحزبیة

  .الأمةت مجلس مشتركة في انتخابا

أكبر حزب " أحمد أویحیى"حزب التجمع الوطني الدیمقراطي بقیادة السیداعتبر          

ھذا ما جعلھ حزب أساسي ،1997المنتخب عام  سیاسي من حیث عدد المقاعد في البرلمان

لترأس  ھذا ،وأھلھأول ائتلاف الحكومي عرفتھ الجزائر عقب ھذه الانتخاباتفي تشكیلة 

زعیم حزب التجمع الوطني الدیمقراطي كرئیس "أحمد أویحیى"یث عین  السیدالحكومة،ح

أن الدستور من رغم بال 1997في جویلیة حكومة لأول حكومة ائتلافیة تشكلت في الجزائر 

الجزائري لا یلزم رئیس الدولة أن یعین رئیس الحكومة من الأغلبیة البرلمانیة،غیر أنھ 

نامجھ للبرلمان للتصویت علیھ بالثقة ویستلزم ھذا تعیین یفرض على رئیس الحكومة تقدیم بر

                                                
   182.،ص) 2007، 1945ماي  08منشورات جامعة :الجزائر( اسي الجزائري من الأحادیة على التعددیة السیاسیةالنظام السیناجي عبد النور،1
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رئیس الحكومة من حزب الأغلبیة في البرلمان،ویقدم رئیس الحكومة بدوره قائمة الوزراء 

الذین یختارھم من مختلف التشكیلات السیاسیة التي تشكل الحكومة لیعینھم رئیس الجمھوریة 

  .1في مناصبھم

مشاورات سیاسیة مع الأحزاب " أحمد أویحیى"ب الأغلبیة وبعد إجراء زعیم حز         

الفائزة في الانتخابات والممثلة في البرلمان،تشكلت حكومة ائتلافیة ضمت ثلاث تشكیلات 

ثقتھ فیھ من جدید،وعینھ " الیامین زروال"برئاستھ بعد أن جدد رئیس الجمھوریة 2سیاسیة

،وتمتعت ھذه الحكومة 19973ي جویلیة كرئیس لأول حكومة ائتلافیة تشكلت في الجزائر ف

بالأغلبیة المطلقة شكلھا التحالف البرلماني الذي جمع الأحزاب الثلاثة المذكورة آنفا،وقدرت 

وھي عبارة عن أغلبیة   75,79%مقعد بنسبة  380مقعد من مجموع  288ھذه الأغلبیة ب

  . 4برلمانیة لا یمكن تجاوزھا

ریة في ھذه الحكومة على الأحزاب المشكلة لھا وفقا لحجم وتم توزیع الحقائب الوزا         

التمثیل البرلماني الذي تحوز علیھ ھذه الأحزاب،فقد تحصل حزب التجمع الوطني 

الدیمقراطي الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان على منصب رئیس الحكومة 

راتیجیة مثل وزارة حقیبة وزاریة تضم وزارات السیادة ووزارات إست)20(وعشرین

الخارجیة،وزارة الداخلیة،وزارة العدل،ووزارة الطاقة والمناجم،وحصلت حركة مجتمع 

،في حین رفضت 5حقائب وزاریة لكل منھما)07(السلم وجبھة التحریر الوطني على سبعة

،جبھة "عبد االله جاب االله"أحزاب أخرى المشاركة في الحكومة مثل حركة النھضة بزعامة

 ،وحزب التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة"حسین آیت أحمد"شتراكیةالقوى الا

وبھذه التشكیلة تم دخول "لویزة حنون"،حزب العمال برئاسة السیدة"سعید سعدي"برئاسة

  . 6مصطلح الائتلاف الحكومي الممارسة السیاسیة في الجزائر

في " أحمد أویحیى"مة بعد إقالة حكو" الیامین زروال"عین رئیس الجمھوریة السید        

مھمتھا الأساسیة  1998في دیسمبر" إسماعیل حمداني"حكومة جدیدة برئاسة  1998دیسمبر 

                                                
  1996عام من دستور الجزائر  79و 77المادة  1
  227.مرجع سابق،ص ناجي عبد النور، 2

المكان نفسھ  3  
184.المرجع نفسھ،ص  4  
  .المكان نفسھ 5
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،وحاول رئیس الجمھوریة أثناء 1999التحضیر لإجراء انتخابات رئاسیة مسبقة في أفریل

 تشكیل الحكومة الجدیدة احترام مطالب الأحزاب المتحالفة معھ وإشراكھا في الحكم وتقلیص

  .1عدد الوزارات التي یشرف علیھا حزب التجمع الوطني الدیمقراطي

في تركیبتھا الحكومیة نفس "إسماعیل حمداني"ضمت الحكومة الجدیدة برئاسة         

التشكیلات السیاسیة التي ضمتھا الحكومة الائتلافیة السابقة مع نوع من التغییر في عدد 

لتجمع الوطني الدیمقراطي،حیث فقد ھذا الأخیر وطبیعة الوزارات التي یشرف علیھا حزب ا

رئاسة الحكومة ووزارتي العدل والاتصال،واحتفظ رئیس الجمھوریة بحقیبة الدفاع،أما 

.    2الوزارات التابعة لكل من حركة مجتمع السلم،وجبھة التحریر الوطني فلم تتغیر

في أدائھا لوظائفھا " ةعبد العزیز بوتفلیق"واستمرت ھذه الحكومة في عھد الرئیس الجدید

  .أشھر 07أكثر من 

أسفرت عن نجاح و  1999یل روبعد الانتخابات الرئاسیة المسبقة التي أجریت في أف         

بأغلبیة الأصوات،تشكلت في عھده حكومات ائتلافیة اعتمدت " عبد العزیز بوتفلیقة"السید

بعد إقالة " بوتفلیقة"ستشكلت في عھد الرئی.برنامجھ الانتخابي كبرنامج حكومي لھا

حكومتین ائتلافیتین،تشكلت الحكومة الأولى في 1999في دیسمبر "إسماعیل حمداني"حكومة

،وھي الحكومة 2000أوت غایة استمرت إلى "أحمد بن بیتور"برئاسة  1999دیسمبر 

شارك في والأولى من ناحیة المشاركة الحزبیة،،منذ الدخول في عھد التعددیة )09(التاسعة

الذي  تحول إلى تحالف رئاسي بعد توقیعھا أحزاب الائتلاف الحكومي لة ھذه الحكومة تشكی

في الانتخابات الرئاسیة في "عبد العزیز بوتفلیقة"على اتفاقیة مساندة ترشح1999في فیفري 

حزب التجمع الوطني الدیمقراطي،جبھة التحریر (،وتتمثل ھذه الأحزاب في 1999أفریل 

أحزاب سیاسیة أخرى كانت إلى وقت قریب ترفض الجلوس و )لسلمالوطنیة،حركة مجتمع ا

والتیار )حركة النھضة(والتحاور مع السلطة،تنتمي ھذه الأحزاب إلى التیار الإسلامي

،وحزب التجمع من اجل "رضا مالك"حزب التحالف الجمھوري بقیادة (الدیمقراطي العلماني

نور الدین "افة إلى حزب التجدید بقیادة بالإض) "سعید سعدي"الثقافة والدیمقراطیة بقیادة 

وحزب العمال "حسین آیت أحمد"،في حین رفض حزب القوى الاشتراكیة بقیادة "بوكروح
                                                

229.النور، المرجع نفسھ،صناجي عبد   1  
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الانضمام إلى الحكومة بعد اتصالات ومشاورات مع السلطة،وجاءت " لویزة حنون"بقیادة 

في النظام ھذه الحكومة نتیجة اتفاق بین رئیس الجمھوریة وعدة جھات فاعلة ومؤثرة 

  .  1السیاسي

معظم القوى والتیارات السیاسیة،بلغ  الحكومیة جمعت ھذه الحكومة في تشكیلتھا        

،وھي بذلك أول حكومة ائتلافیة یتم تشكیلھا من ھذا العدد الكبیر من )07(عددھا سبعة أحزاب

رلمان مثل الأحزاب التي یملك بعضھا مقاعد برلمانیة،ومنھا من لیس لھ أي تمثیل في الب

حزب التحالف الجمھوري وحزب التجدید، تنتمي ھذه الأحزاب إلى تیارات سیاسیة متناقضة 

وأحزاب سیاسیة غیر متجانسة في الرؤى والبرامج غیر أن العامل المشترك الذي جمع بینھا 

لتشكیل الائتلاف ھو تنازل كل الأطراف المشكلة للائتلاف عن برامجھا وتبنیھا لبرنامج 

  ".عبد العزیز بوتفلیقة"لجمھوریةرئیس ا

حقیبة وزاریة ،احتفظ الرئیس فیھا بمنصب ) 31(ضمت ھذه الحكومة إحدى وثلاثون       

نوقراطي یبتعد عن العمل السیاسي كوعین على رئاسة الحكومة رجل ت،وزیرالدفاع

والحزبي،ووزعت باقي الوزارات الأخرى على سبعة أحزاب سیاسیة،تحصل حزب التجمع 

) 03(وزارات،تحصلت حركة حماس على ثلاث )07(طني الدیمقراطي على سبعة الو

وزارات،وتحصلت حركة النھضة )03(وزارات،واكتفى حزب جبھة التحریر الوطني بثلاث

حزب التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة على  ،وحصل)02(على وزارتین

،حزب )01(واحدة،حزب التحالف الجمھوري حصل على حقیبة وزاریة )02(وزارتین

،ولقد ظھرت على تركیبة ھذه الحكومة بصمات 2)01(حقیبة واحدة "بوكروح"التجدید بقیادة

رئیس الجمھوریة الذي عین مستشاریھ الذین عملوا معھ طیلة الستة أشھر في مناصب 

الاقتصاد،الطاقة     (سیاسیة متنوعة،حیث عینھم في وزارات سیاسیة مختلفة 

  .   3)رة الداخلیة ووزارة الاتصالوالمناجم،المالیة،وزا

،تشكت الحكومة الأولى برئاسة  2000في أوت "أحمد بن بیتور"وبعد استقالة حكومة        

 2000مدیر دیوان الرئیس، دام عمر ھذه الحكومة قرابة سنتین من سبتمبر "علي بن فلیس"

                                                
231.المرجع نفسھ،ص   1  
  .المكان نفسھ  2
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وزارة (تراتیجیةشھدت تركیبة ھذه الحكومة تغیر جزئي مس الوزارات الإس،2002إلى جوان

،حیث دعم الرئیس تشكیلة الحكومة بوزراء مقربین لھ )الخارجیة ووزارة الاتصال والثقافة

في منصب وزیر الاتصال "محي الدین عمیمور"وضعھم في مناصب إستراتیجیة،عین السید 

،في حین لم یمس أي تغییر 1في منصب وزیر الخارجیة"عبد العزیز بلخادم"والثقافة،وعین

،كما 2الوزاریة التابعة لأحزاب الائتلاف التي شكلت الائتلاف الحكومي السابق الحقائب

عرفت ھذه الحكومة ولأول مرة انسحاب حزب التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة من 

  .3الائتلاف الحكومي احتجاجا على القمع الذي تعرض لھ  متظاھروه  في منطقة القبائل

- 1997(على غرار الجزائر في التجربة البرلمانیة  عرفت المغرب ھي الأخرى        

" حكومة التناوب التوافقي"تشكیل حكومات ائتلافیة أصطلح علیھا في المغرب اسم) 2002

وھي حكومات ائتلافیة تختلف عن سابقاتھا في كونھا تضم في تشكیلاتھا الحكومیة أحزاب 

ل مرة في تاریخ الحیاة السیاسیة المعارضة الممثلة في الكتلة الدیمقراطیة التي حصلت ولأو

،ھذا ما سمح لھا )2002-1997(في برلمان)مقعد 102(المغربیة على أكبر عدد من المقاعد

أحزاب سیاسیة بقیادة حزب ) 07(تھا الائتلافیة سبعةبتشكیل حكومة ضمت في تشكیلا

ا أھل ھذا الاتحاد الاشتراكي  للقوات الشعبیة الذي تحصل على أكبر عدد من المقاعد،ھذا م

بالإضافة إلى عوامل سیاسیة أخرى تقلد منصب "عبد الرحمان الیوسفي"الحزب بقیادة 

على الرغم من أن الدستور لا یلزم الملك بتعیین الوزیر الأول من حزب  4الوزیر الأول

على رأس حكومة "قام بتعیین عبد الرحمان الیوسفي" الحسن الثاني"الأغلبیة،غیر أن الملك

  .  5وف سیاسیة اقتضت ذلكالتناوب لظر

زعیم " عبد الرحمان الیوسفي"برئاسة في المغربحكومة تناوب توافقي  أول  شكلتت       

أحزاب تختلف في توجھاتھا ) 07(الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة من تحالف سبعة

أحزاب (یمین،وأحزاب وسط،أحزاب أنشأتھا الدولةوأحزاب یسار، أحزاب السیاسیة بین

 )الكتلة الدیمقراطیة أو أحزاب المعارضة(،وأخرى لھا شرعیة تاریخیة وطنیة)لیة للملكموا

حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة،حزب :كل من ضمت تشكیلة الحكومةو
                                                

233.ناجي عبد النور،مرجع سابق،ص  1  
  .المكان نفسھ 2
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الاستقلال،حزب التقدم والاشتراكیة،الحزب الاشتراكي الدیمقراطي،جبھة القوى 

التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة :الممثلة فيأحزاب الوسط  ضمتالدیمقراطیة،و

لاعتبارات تتعلق بتاریخھا  بین ھذه الأحزاب،ونظرا لصعوبة الائتلاف 1الوطنیة الشعبیة

استغرقت المشاورات الحزبیة لتشكیل الحكومة ،النضالي واختلاف أیدیولوجیاتھا وتصوراتھا

  . 2مدة زمنیة طویلة

حقیبة )34(الحكومة أربعة وثلاثون تراوح عدد الحقائب الوزاریة في ھذه        

) لیس لھم انتماء سیاسي من التكنوقراطیین(وزاریة،وضمت الحكومة أیضا وزراء مستقلین

مثل وزارة             ) وزارات السیادة(أشرفوا على رئاسة وزارات إستراتیجیة

،وفي 3)فاعالدولة للد الداخلیة،العدل،الأوقاف والشؤون الإسلامیة،ووزارة الخارجیة،كتابة

السنوات الأخیرة من حیاة ھذه الحكومة،تعرض حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة إلى 

أزمات داخلیة تزامنت مع تفكك الأغلبیة البرلمانیة المشكلة للحكومة نتیجة الخلافات الداخلیة 

  .20024التي قامت بین أحزاب التحالف الحكومي خاصة مع قرب الانتخابات التشریعیة لعام 

- 2002(تشكلت في الجزائر في  الفترة التشریعیة الثانیة في عھد التعددیة الحزبیة        

علي بن "ثلاث حكومات ائتلافیة،تأسست الحكومة الائتلافیة الثانیة برئاسة السید) 2007

التي عرفت مشاركة  2002ماي 30بعد الانتخابات التعددیة الثالثة التي أجریت في "فلیس

عة،أفرزت نتائجھا ورغم طبیعة النظام الانتخابي فوزا ساحقا لحزب جبھة حزبیة واس

،واحتل )مقعد 199(التحریر الوطني الذي حصل على أكثر من نصف المقاعد البرلمانیة 

مقعد،وھكذا ظل التیار الوطني  47حزب التجمع الوطني الدیمقراطي المرتبة الثانیة ب

ن،في حین تراجع حجم المقاعد البرلمانیة المتحصل بحزبیھ یحتل المرتبة الأولى في البرلما

وحركة )مقعد38(علیھا من طرف ممثلي التیار الإسلامي في مقدمتھم حركة حمس

  .5مقعد 43،في حین احتلت حركة الإصلاح المرتبة الثالثة بحصولھا على )مقعد 01(النھضة

  .5مقعد

                                                
68.المرجع نفسھ،ص  1  

  2 111.ادریس لكربني ،مرجع سابق،ص
   68.،ص 249،1999.،عالمستقبل العربي"مقاربة للتجربة المغربیة،:الفكرة وخصوصیة التطبیقالدیمقراطیة بین عالمیة "ابراھیم أبراش،3

4 Sévirine Labat,"La Monarchi Marocaine à la Croiseé des Chemains,"Les Cahiers del’Orient,2004, p.15 
  5 156-155.أحمد المنیسي،مرجع سابق، ص ص  
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لتحریر الوطني في وعلى الرغم من الأغلبیة المطلقة التي حاز علیھا حزب جبھة ا      

جبھة (انتخابات مجلس النواب وھذا ما یسمح لھ بتشكیل حكومة بمفرده،غیر أن الحزب الفائز

ونظرا لمعطیات وعوامل سیاسیة أبقى على تحالفھ السابق مع حزب ) التحریر الوطني

خاصة بعد تشكیل التحالف الرئاسي بین  مجتمع السلمالتجمع الوطني الدیمقراطي وحركة 

،وھكذا تشكلت 1999في رئاسیات " عبد العزیز بوتفلیقة"لأحزاب الثلاثة لدعم الرئیسھذه ا

واستمرت إلى ماي  2002في جوان " علي بن فلیس"حكومة ائتلافیة ثانیة برئاسة

  ).مقعد 284(،وتمتعت ھذه الحكومة بأغلبیة برلمانیة كبیرة2003

ر الوطني، لم یعكس نصیبھ من ورغم الحجم البرلماني الكبیر لحزب جبھة التحری        

وزارة  15الحقائب الوزاریة تمثیلھ وحجمھ البرلماني، إذ لم یحصل ھذا الأخیر سوى على 

وزارة الداخلیة برئاسة (حقیبة وزاریة،وبقیت وزارات السیادة بدون تغییر 38من مجموع 

وشمل ،)"أحمد أویحیى"،ووزیر العدل "عبد العزیز بلخادم"،الخارجیة "یزید زرھوني"

ذات العلاقة بالتسییر الاقتصادي والمالي التي الوزاریة الحقائب  ھذه الحكومة التغییر في

أوكلت لھا مھمة تنفیذ مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي أعلن عنھ رئیس الجمھوریة، في حین 

وھذا ،حافظت أحزاب الائتلاف الأخرى على حصتھا السابقة من المناصب في ھذه الحكومة

 ،وھدف الرئیس من وراء ھذا التعدیل الحكومي1ھا المشاركة السیاسیة فیھاما یضمن ل

وتحقیق ،حسب ما أشار إلیھ بیان الرئاسة إضفاء الفعالیة على الأداء الحكومي السطحي

  . 2"عبد العزیز بوتفلیقة"برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي یحملھ برنامج الرئیس 

یة بسبب الخلافات التي نشبت بین رئیس الجمھوریة شھدت ھذه الحكومة توترات داخل        

عندما أظھر رئیس ،2004ورئیس الحكومة خاصة مع قرب الانتخابات الرئاسیة لعام 

علي "الحكومة نیتھ في الترشح لرئاسة الجمھوریة،وھذا ما تسبب في إقالة رئیس الحكومة 

عبد العزیز "یة ،وبعد إقالة ھذا الأخیر،كلف رئیس الجمھور2003في ماي "بن فلیس

الأمین العام لحزب التجمع الدیمقراطي المشارك في الائتلاف الحكومي ووزیر "بوتفلیقة

بتشكیل حكومة جدیدة،حیث تم تعیینھ " أحمد أویحیى"السید"بن فلیس"العدل في حكومة 

المؤیدین ھذه الأحداث،انسحب وزراء حزب جبھة التحریر الوطني  رئیسا لھا،وعلى إثر
                                                

236-235.ناجي عبد النور،مرجع سابق،ص ص  1  
236-235.المرجع نفسھ،ص ص  2  
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من الحكومة بسبب الخلافات التي كانت قائمة داخل الحزب حول " بن فلیسعلي "لموقف

تسییر أمور الحزب الداخلیة والترشح للاستحقاقات الرئاسیة القادمة،غیر أن ھذا لم یؤثر على 

  .1علاقة الحكومة بالبرلمان

عبد "یسالتي فاز فیھا الرئ 2004أفریل  08وبعد الانتخابات الرئاسیة التي أجریت في         

مھمة تشكیل حكومة ثانیة " أحمد أویحیى"بعھدة ثانیة،كلف الرئیس السید " العزیز بوتفلیقة

برئاستھ احتفظت بطاقمھا الحكومي السابق،حیث ضمت تشكیلتھا الائتلافیة أحزاب التحالف 

،وحافظ وزراء 2004في الانتخابات الرئاسیة لعام " بوتفلیقة"الرئاسي التي ساندت الرئیس 

وزارة الخارجیة،المالیة ووزارة الطاقة (ومة السابقة على حقائبھم الوزاریةالحك

وبقي رئیس الجمھوریة كوزیر للدفاع،وتمتعت ھذه الحكومة أیضا بأغلبیة برلمانیة )والمعادن

عبد العزیز "سیطرت علیھا أحزاب التحالف الرئاسي،وتشكلت بعد ھذه الحكومة حكومة 

  .20062في ماي "بلخادم

التي ) 2012-2007(،)2007- 2002(تشكلت في المغرب خلال التجربة البرلمانیة       

اعتمد فیھا لانتخاب نواب البرلمان على نظام انتخابي جدید یأخذ بنظام التمثیل النسبي 

باللائحة على أساس قاعدة أكبر بقیة حكومات تناوب توافقي لا تختلف عن سابقاتھا من حیث 

زاب المكونة لھا،وھكذا تشكلت حكومتین ائتلافیتین،الأولى طریقة تشكیلھا وطبیعة الأح

 2007،والثانیة عقب الانتخابات التشریعیة في سبتمبر 2002عام "ادرس جطو"برئاسة 

  . 3"عباس الفاسي"بقیادة زعیم حزب الاستقلال

ادریس "2002عین على رأس  الحكومة التي تشكلت عقب الانتخابات التشریعیة لعام        

الذي یعتبر من رجال السلطة المقربین إلى الملك،ویعد تعیین  2002ي أكتوبرف"جطو

شخصیة تكنوقراطیة لا تنتمي لأي حزب سیاسي في منصب وزیر أول في أول حكومة 

تراجعا عن مسار التناوب " محمد السادس"تناوب توافقي تتشكل في عھد الملك الجدید

بعدما كان من المتوقع تعمیق وترسیخ  1998 عام" الحسن الثاني"التوافقي الذي بدأه الملك

تجربة التناوب الحكومي بتعیین حكومة تتمتع بالأغلبیة البرلمانیة المطلقة أو الأغلبیة 

                                                
237.المرجع نفسھ،ص  1  
   377- 376.عروس الزبیر، مرجع سابق،ص ص 2

86.ادریس لكریني،مرجع سابق،ص  3  
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،ولھذا اعتبر الاتحاد 1998المتحالفة كما حدث في تشكیل حكومة التناوب التوافقي في 

یمقراطي،وبھذا الفعل لم الاشتراكي للقوات الشعبیة ھذا الانعطاف خروجا عن النھج الد

على الدور تطورھا بالدرجة الأولى تتطور تجربة التناوب التوافقي نحو الأحسن الذي یتوقف 

،ولكن ورغم 1المفصلي المطلوب أن تقوم بھ المؤسسة الملكیة للانتقال نحو الدیمقراطیة

  .2موقف ھذا الحزب فقد قبل ھذا الأخیر المشاركة في  ھذه الحكومة

خلال الانتخابات )2002حكومة(تفظت الأحزاب المتحالفة في الحكومة السابقةاح        

بأغلبیة برلمانیة تؤھلھا للاستمرار في مھامھا الحكومیة،وھكذا  وعلى  2007التشریعیة لعام 

الرغم من الانتقادات الموجھة للتحالف الحكومي السابق الذي اتسم بضعف الانسجام  الذي 

خلیة بین أطرافھ،استمر التحالف الحكومي السابق  في مھامھ أدى إلى ظھور خلافات دا

الحكومیة مع تعدیل في المراكز وعدد الحقائب تبعا للنتائج الانتخابیة،وھكذا تشكلت  حكومة 

زعیم حزب الاستقلال الذي حقق المفاجئة " عباس الفاسي"تناوب توافقي جدیدة بقیادة 

محتلا بذلك المرتبة الأولى وھذا ما )مقعد52(وحصل على أكبر عدد من المقاعد البرلمانیة

أھلھ لقیادة حكومة التناوب التوافقي،في حین تراجعت مرتبة الاتحاد الاشتراكي للقوات 

الشعبیة إلى المرتبة الخامسة،ولكن ھذا لم یمنعھ إلى جانب حزب التقدم والاشتراكیة من 

میة على البقاء  خارج التشكیلة ،وھذا ما أجبر حزب العدالة والتن2007المشاركة في حكومة 

الحكومیة متموقعا في المعارضة على الرغم من إمكانیة تشكیلھ لتحالف حكومي منسجم مع 

حزب الاستقلال والحركة الشعبیة  في ظل عدم مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب 

دالة والتنمیة التقدم والاشتراكیة اللذان یختلفان في أیدیولوجیتھما ومرجعیتھما عن حزب الع

تراجعت نتائجھما في ھذه الانتخابات،غیر أن بقائھما في تشكیلة الحكومة  اللذینخاصة 

  .20073الجدیدة حال دون عدم مشاركة الحزب العدالة والتنمیة في الائتلاف الحكومي لسنة 

بعد مشاورات كثیفة استغرقت وقتا طویلا، تشكلت الحكومة الجدیدة التي ضمت في          

وزیرا،وتمیزت تشكیلة ھذه الحكومة بارتفاع تمثیل النساء داخلھا  34تشكیلتھا الوزاریة 

حزب (نساء مقابل امرأتین في الحكومة السابقة ممثلین لأربعة أحزاب)07(بسبعة

                                                
95.أمحمد مالكي،مرجع سابق،ص  1  

2 Myriam Catusse et frédric Vairel,"Métamorphoses et continuité du régime marocain,"Maghreb-
Machrek,N°.175,2003, pp.83-84 

86.ادریس لكریني،مرجع سابق،ص  3  
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الاستقلال،حزب التجمع الوطني للأحرار،حزب الاتحاد الاشتراكي،حزب التقدم 

 نلحكومة بحضور كبیر للوزراء غیر المتحزبین الذی،كما تمیزت تشكیلة ھذه ا)والاشتراكیة

حقائب وزاریة في قطاعات حیویة كوزارة العدل ووزارة الخارجیة ) 10(حصلوا على عشرة

ووزارة الأوقاف ما یوازي عدد حقائب حزب الاستقلال الذي حصل على المرتبة الأولى في 

ن التشكیلة الحكومیة الجدیدة ،فیما سجل غیاب بارز لحزب الحركة الشعبیة ع2007انتخابات 

  . 1بعد أن كان حاضرا في الائتلاف الحكومي السابق

التي حازت فیھا أحزاب التحالف الرئاسي على  2007وبعد الانتخابات التشریعیة لعام         

مقعد برلماني أھلھا لتشكیل حكومة ائتلافیة  249الأغلبیة البرلمانیة التي قدرت ب

السابقة ) أحزاب التحالف الرئاسي(كومة على نفس التشكیلة الحكومیةجدیدة،وحافظت ھذه الح

مع بعض التعدیل الشكلي والسطحي،حیث تم تجدید الثقة في رئیس الحكومة،كما أبقت ھذه 

الجدید،ولم یدخل  -وزیر ونائب،واحتفظت بالفریق الحكومي القدیم 16الحكومة على 

ء من أحزاب التحالف الرئاسي أو من أي وجھ جدید سوا) القدیمة –الجدیدة (الحكومة

،وھذا ما 2007الأحزاب الجدیدة التي دخلت البرلمان على إثر الانتخابات التشریعیة لعام 

،وبالرغم من 20072جعل تشكیلتھا لا تعكس التعددیة الحزبیة الكبیرة التي یتسم بھا برلمان 

لمانیة في ھذه حصول حزب جبھة التحریر الوطني على أكبر عدد من المقاعد البر

أوكلت مھمتھا التي تشكلت خلال ھذه الفترة التشریعیة، اتالانتخابات غیر أن رئاسة الحكوم

  .إلى یومنا ھذا 2008الذي استمر على رأس الحكومة منذ تعیینھ عام "أحمد اویحیى"للسید

 التي فاز فیھاو 2009في أفریل التي أجریت وبعد الانتخابات الرئاسیة الأخیرة        

لم یطرأ أي تغییر على تشكیلة الحكومة ،بالعھدة الثالثة"عبد العزیز بوتفلیقةّ"الرئیس

الأمین العام لحزب التجمع الوطني الدیمقراطي "أحمد أویحیى"الجدیدة،حیث بقي السید

على رأس الحكومة الجدیدة التي عینھا رئیس  2008والوزیر الأول في حكومة نوفمبر 

،واحتفظت الحكومة الجدیدة  بطاقمھا الحكومي السابق باستثناء 2009الجمھوریة في أفریل 

قبیل  2009من منصبھ الوزاري في أفریل "أبو جرة سلطاني"استقالة وزیر الدولة السید

                                                
86.المرجع نفسھ،ص  1  
373. المرجع نفسھ،ص  2  
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بعد فوزه برئاسة الحركة التي اشترط قیادیوھا  1الإعلان عن تشكیلة الحكومة الجدیدة

ط تقلده منصب رئاستھا دون أن یعني ھذا الاستقالة من الحكومة شر" أبو جرة سلطاني"على

  . 2تخلي حركة مجتمع السلم عن مبدأ المشاركة في السلطة

والملاحظ على مختلف الحكومات الائتلافیة التي تعاقبت منذ الإعلان عن أول تجربة        

الحزبیة  تالتشكیلامعظم ،أن إلى یومنا ھذا 1997ائتلاف حكومي عرفتھا الجزائر عام 

لا من حیث التیارات السیاسیة  المشكلة  الحكومي لمختلف ھذه الحكومات لم یتغیر والطاقم

حزب جبھة التحریر الوطني،حزب (للائتلاف الحكومي الممثلة في التیار الوطني والإسلامي 

،ولا من حیث الطاقم الحكومي )التجمع الوطني الدیمقراطي وحركة مجتمع السلم

في معظم ھذه الحكومات باستثناء تغییرات طفیفة لبعض الذي ظل نفسھ ) الوزراء(الوزاري

الوزراء أو تغییرھم على رأس وزارات أخرى،ومن أبرز الوجوه الوزاریة التي تنتمي إلى 

والتي )حزب التجمع الوطني الدیمقراطي وحزب جبھة التحریر الوطني(أحزاب السلطة

سیادیة وإستراتیجیة   یتكرر حضورھا في مختلف التشكیلات الحكومیة على رأس وزارات

الأمین العام لحزب التجمع الوطني الدیمقراطي الذي تقلد منصب رئیس " أحمد اویحیى"السید

الحكومة في حكومات عدیدة،وتقلد مؤخرا منصب الوزیر الأول بعد التعدیل الدستوري 

  .∗2008عام  الأخیر

لتشكیلات تكرر حضورھا ھي الأخرى في اأخرى  حكومیة وھناك شخصیات         

المنتمیان إلى حزب جبھة  "عبد العزیز بلخادم"والسید  "علي بن فلیس"الحكومیة مثل السید

الذي غاب عن الساحة السیاسیة في الفترة "علي بن فلیس"التحریر الوطني،حیث عین السید

،وانتخب أمین عام لحزب 2002وجوان 2000الأخیرة في منصب رئیس الحكومة في أوت

ھو الآخر في " عبد العزیز بلخادم"،وعین السید2003وطني في مارس جبھة التحریر ال

                                                
   ministre.gov.dz-http://www.premier: أنظر الموقع الرسمي للحكومة الجزائریة في الموقع 1
   2.، ص18/10/2009،  5791.ع ،جریدة الخبرأنظر  2
دیسمبر  31الحكومة المشكلة في : الأمین العام لحزب التجمع الوطني منصب رئیس الحكومة في الحكومات التالیة" أحمد أویحیى"تقلد السید  ∗

 جوان 23،حكومة 2003ماي  26-2003،حكومة ماي 1998دیسمبر  -1997جوان  24،حكومة 1997جوان  05والممتدة إلى غایة  1995
كما تقلد مھام سیاسیة . إلى یومنا ھذا 2008ومنذ ھذا التاریخ أصبح وزیر أول بعد التعدیل الدستوري الأخیر عام  2008نوفمبر  2008-15

انظر الموقع الرسمي (2002ماي   -1999،برلمانیة ووزاریة   عدیدة أھمھا منصب  وزیر دولة،ممثل شخصي لرئیس الجمھوریة في دیسمبر 
  ).ائریة المشار إلیھ أعلاهللحكومة الجز

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 بنیة وطبیعة الائتلاف الحكومي في الجزائر والمغربالفصل الثالث                               
 

135 
 

" نور الدین یزید زرھوني"،وأوكل إلى السید ∗∗2006منصب رئیس الحكومة في ماي 

منصب وزیر الدولة للداخلیة والجماعات المحلیة لفترة زمنیة طویلة إن لم نقل بصفة دائمة، 

في الطاقم الحكومي أغلبھم  خرىھي الأتكرر حضورھا  بالإضافة إلى  شخصیات وزاریة

طیب "،"أبو بكر بن بوزید"،"مراد مدلسي"،"شكیب خلیل"من أمثالوزراء تقنیین 

أما عن عدد الحقائب الوزاریة التي حصلت .إلخ"...جمال ولد عباس"،"سعید بركات"،"لوح

 حركة مجتمع السلم في مختلف  التشكیلات الحكومیة منذ مشاركتھا في الحكومة عام

فقد ظل ضعیفا مقارنة بما حاز علیھ  1997ودخولھا في الائتلاف الحكومي منذ سنة ،1995

  ). حزب جبھة التحریر الوطني وحزب التجمع الوطني الدیمقراطي(الحزبین الآخرین

في أول مشاركة حكومیة ) حركة مجتمع السلم حالیا(حصلت حركة المجتمع الإسلامي       

على وزارة المؤسسات الصغیرة  1995في دیسمبر عام " أحمد اویحیى"لھا في حكومة

،وتعتبر ھذه المشاركة أول تجربة  من نوعھا )والمتوسطة وكتابة الدولة للصید البحري

لمشاركة الإسلامیین في الجھاز التنفیذي بالجزائر،وحصلت الحركة بعد مشاركتھا في أول 

) 07(على سبعة 1997المحلیة عام ائتلاف حكومي في الجزائر عقب الانتخابات التشریعیة و

أین تحصلت  1999حقائب وزاریة،وتقلص عدد ھذه الحقائب عقب الانتخابات الرئاسیة لعام 

التي تشكلت في " علي بن فلیس"حقائب وزاریة في حكومة )03(على ثلاثة

  .2002،واستمرت إلى غایة جوان 2000سبتمبر

التي تراجعت فیھا مرتبة حركة  2002ة عام وبعد إجراء ثاني انتخابات تشریعیة ومحلی       

حمس من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الرابعة من حیث عدد المقاعد،شاركت حركة حمس في 

،حیث تحسنت الحقائب الوزاریة )2003ماي  – 2002جوان (الثانیة" علي بن فلیس"حكومة 

ھي وزارة الأشغال التي تحصلت علیھا الحركة نوعیا بإشرافھا على وزارة جدیدة ھامة 

بالإضافة إلى حصولھا على ) أربع وزارات(العمومیة،في حین بقي عدد الوزارات على حالھ

معینون في )04(نواب منھم منتخبون وأربعة)06(مقاعد في مجلس الأمة،ستة  )10(عشرة

الثلث الرئاسي،واحتفظت حركة مجتمع السلم بنفس الحقائب الوزاریة في الحكومات المتعاقبة 
                                                

وتولى   2000منصب وزیر الدولة،وزیر الشؤون الخارجیة في جویلیة  مناصب سیاسیة،برلمانیة ووزاریة عدیدة أھمھا" عبد العزیز بلخادم" تقلد ∗∗
        .منصب وزیر الدولة،ممثل شخصي لرئیس الجمھوریة 2008في جوان 
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،وحازت )2004،حكومةأفریل2003حكومة سبتمبر "(أحمد أویحى"تي تشكلت برئاسة ال

أبو جرة "تقلده زعیم الحركة )وزیر الدولة(الحركة على منصب وزاري خامس

،واحتفظ بھ في 2005في ماي " أحمد أویحیى"عقب التعدیل الحكومي في حكومة "سلطاني

المشكلة في "د أویحیىأحم"،وحكومة2006في ماي "عبد العزیز بلخادم"حكومة

في )الحكومة(من الھیئة التنفیذیة"أبو جرة سلطاني"،وبعد استقالة زعیم الحركة2008جوان

قبل الإعلان عن تشكیلة أول حكومة جدیدة عقب الانتخابات الرئاسیة التي  2009أفریل 

وزارات في )04(،أصبحت حركة مجتمع السلم تشارك بأربع2009أفریل  09جرت في 

   .20091التي تشكلت في أفریل "مد أویحیىأح"حكومة 

ویستنتج مما سبق أن حضور حركة مجتمع السلم في مختلف تشكیلات الحكومات          

یظل ضعیفا سواء من حیث عدد الوزارات  1997الائتلافیة التي عرفتھا الجزائر منذ عام 

ركة طرفا الممنوحة لحركة حمس،أومن حیث نوع وطبیعة ھذه الوزارات رغم كون الح

أساسیا في الائتلاف الحكومي،ناھیك عن حجمھا البرلماني في مختلف المجالس التشریعیة، 

وزارة الداخلیة، (في حین أحكمت السلطة قبضتھا على الوزارات السیادیة والإستراتیجیة

وزارة الدفاع،وزارة السیاسة الخارجیة،وزارة الطاقة والمناجم ووزارة المالیة،وزارة 

بمنحھا أحیانا لوزراء ینتمون إلى حزب التجمع الوطني الدیمقراطي وجبھة )لخإ...العدل

مستشارین  أو)لیس لھم انتماء سیاسي(بتعیین وزراء تكنوقراطیین التحریر الوطني،أو

مقربین لرئیس الجمھوریة للإشراف على  ھذه الوزارات الحساسة بعیدا عن تأثیر التیارات 

حركة مجتمع السلم في الحكومة  ا یظل حضور وتأثیرالسیاسیة المشكلة للحكومة،وھكذ

حضورا شكلیا وتأثیرا سطحیا یخدم السلطة من جھة،ویؤثر سلبا على المسار السیاسي 

للحركة ومصداقیتھا لدى القاعدة الشعبیة من جھة أخرى،وھذا ما یؤثر بدوره سلبا على 

  .  المستقبل السیاسي لحركة مجتمع السلم

فسھا یمكن تسجیلھا من خلال دراسة البنیة الحزبیة لحكومات التناوب والملاحظة ن        

ھا من تتشكل التيالتوافقي في المغرب،حیث تشكلت ھذه الحكومات من نفس التشكیلة الحزبیة 

                                                
  ministre.gov.dz-http://www.premier: ريةالجزائ  أنظر الموقع الرسمي للحكومة1
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مع وجود اختلاف نسبي في عدد الأحزاب المشاركة  1998حكومة تناوب توافقي سنة أول 

 قاعد وعدد الوزارات التي حازت علیھا فيفي الائتلاف الحكومي،واختلاف حجم الم

التي  التناوب التوافقي وحكومات،1998بعد تشریعیات  تشكلا اللذین الحكومة البرلمان و

،ویرجع ھذا إلى الأغلبیة البرلمانیة التي استطاعت 2007و 2002تشكلت عقب استحقاقات 

في المجالس الوطنیة  1998أن تحافظ علیھا الأحزاب الأساسیة في التحالف الحكومي لسنة 

التي اتسمت ھي  )2012-2007(،)2007-2002(التجربتین البرلمانیتین المنتخبة في

الأخرى بسبب ھذه الأغلبیة بنوع من الانسجام والاستقرار الذي لا یختلف كثیرا عما تمیز بھ 

  . 1)2002- 1997(المجلس النیابي المنتخب عام

   ناوب التوافقي التي تشكلت منذ تشریعیات سیطر الملك في مختلف حكومات التی       

على الوزارات السیادیة أو الإستراتیجیة التي تعد مجالا خاصا للملك یومنا ھذا  إلى 1998

التي یسمح فیھا الملك لبعض  یمنع على الأحزاب السیاسیة تقلدھا إلا في بعض الاستثناءات

،ولھذا توكل مسؤولیاتھا تھ وتوجیھاتھالأحزاب الموالیة للسلطة الإشراف علیھا في حدود رقاب

إلى وزراء تكنوقراطیین مقربین من الملك،وعلى الرغم من معارضة بعض الأحزاب 

أنھا توافق  على  لاحتكار الملك ھذه الوزارات،ومطالبتھا بجعلھا مجالا للتنافس الحزبي،غیر

  .الدخول في حكومات توافقیة یحوز فیھا الملك على الوزارات السیادیة

طبیعة الائتلاف الحكومي في الجزائر والمغرب :الثانيلمبحث ا  

الانتخابات التشریعیة التي أجریت سنوات تشكلت في الجزائر والمغرب عقب        

قبلت بعض الأحزاب المشاركة فیھا متل في الجزائر، حكومات ائتلافیة2007،2002،1997

للمشاركة في  درة السلطةرفضت أحزاب سیاسیة أخرى مبا ،في حینحركة مجتمع السلم

،وضمت حكومات التناوب التوافقي في المغرب المعارضة جناحوفضلت البقاء في ،الحكومة

أحزاب الكتلة (بین أحزاب یساریة تشكیلات سیاسیة تختلف في توجھاتھا وبرامجھا

ھذه ومع ذلك قبلت وأحزاب وسط،) أحزاب كتلة الوفاق الوطني(وأحزاب یمین)الدیمقراطیة

و لدراسة طبیعة الائتلافات .ورقابة الملك إشرافالمشاركة معا في الحكومة تحت ب الأحزا

الحكومیة في الجزائر والمغرب،یجب التطرق إلى دراسة طبیعة الأحزاب السیاسیة التي 
                                                

في المطلب الأول من المبحث الأول من ھذا  2007،2002،1997أنظر تحلیل نتائج الانتخابات التشریعیة التي أجریت في المغرب خلال سنة 1
  .الفصل
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ھا تقبل والتطرق أیضا إلى الدوافع والأسباب التي جعلت،قبلت المشاركة في ھذه الحكومات

ھذه سباب التي حالت دون مشاركة أحزاب أخرى في إلى الأة أیضا ،مع الإشارالمشاركة فیھا

   . الائتلافات الحكومیة

الحكومي  أحزاب الائتلاف: المطلب الأول  

عام  الجزائر والمغربالانتخابات التشریعیة التي أجریت في  شاركت في         

قبل  ة مختلفة،مجموعة من الأحزاب السیاسیة تنتمي إلى تیارات سیاسی 2007،2002،1997

وحكومات التناوب التوافقي ،بعضھا المشاركة في الائتلافات الحكومیة التي عرفتھا الجزائر

ھذه في حین رفضت أحزاب أخرى المشاركة في ،1998منذ عام  التي أنشئت في المغرب

التي قبلت المشاركة في التشكیلات الحكومیة في السیاسیة وتختلف الأحزاب ،اتالحكوم

ھذا ما یؤثر على طبیعة وشكل الائتلافات ،ي توجھاتھا السیاسیة وبرامجھا وأھدافھاف البلدین

  .ویؤثر على استقرارھاالحكومة  وسیاسات  على برامجبدوره  ھذاینعكس و الحكومیة

 1997ائتلاف حكومي عام  أولكونت الائتلافات الحكومیة في الجزائر منذ تشكیل ت        

زاب سیاسیة تعتبر أطراف أساسیة في تشكیلة الائتلاف الحكومي إلى یومنا ھذا من ثلاثة أح

بعض الحكومات الائتلافیة شاركت في تعد مشاركتھا ثانویة،بالإضافة إلى أحزاب أخرى 

الائتلافات  تشكلتصنف الأحزاب الأساسیة التي و،لفترة قصیرة و سرعان ما انسحبت منھا

یار الوطني وحزب ینتمي إلى التیار الحكومیة في الجزائر إلى أحزاب تنتمي إلى الت

  .الإسلامي

یضم التیار الوطني في الجزائر الأحزاب التي تقوم على أساس  :أحزاب التیار الوطني -أ

یتبنى ھذا التیار مواقف معتدلة من مجمل القضایا السیاسیة المطروحة الأیدیولوجیة الوطنیة،

لتاریخي والحضاري ،ویسعى إلى المزج بین خطاب وطني یعتمد على الارث ا

وأبرز الأحزاب التي للجزائر،وبین تصورات معاصرة للعمل السیاسي والبرامج الاقتصادیة،

  .1وحزب التجمع الوطني الدیمقراطي ،حزب جبھة التحریر الوطني:تمثل ھذا التیار

  : جبھة التحریر الوطني.1

                                                
269.صإسماعیل  قیرة وآخرون،مرجع سابق،   1  
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تیارات سیاسیة اختلفت في تكونت الحركة الوطنیة في الجزائر قبل الاستقلال من أربعة        

التیار :وأھم ھذه التیارات،توجھاتھا غیر أنھا اشتركت في مطلب واحد ھو الحریة والاستقلال

اللیبرالي الذي كان یدعوا في الثلاثینات إلى إدماج الجزائر في فرنسا،التیار الإسلامي 

لذي مثلھ حزب الإصلاحي ومثلتھ جمعیة العلماء المسلمین،الاتجاه الوطني الرادیكالي ا

تعدد ھذه التیارات،قادت جبھة التحریر الوطني  ،ورغملى التیار الشیوعيإالشعب،بالإضافة 

  .19541الحركة الوطنیة منذ إعلان ثورة أول نوفمبر 

أھم حزب سیاسي في الساحة الحزبیة  )FLN(حزب جبھة التحریر الوطني یعتبر        

 1954ثورة التحریریة منذ الإعلان عنھا عام الجزائریة لكونھ حزب تاریخي وطني قاد ال

في بدایة نشأتھ  حزب جبھة التحریر الوطنيتبنى .19622إلى غایة تحصیل الاستقلال عام 

وبعد الاستقلال،سیطر ،ھدف إلى تحقیق التقدم والعدالة الاجتماعیةی الذيالنھج الاشتراكي 

وتولى على عاتقھ مھمة بناء حزب في عھد الأحادیة الحزبیة على السلطة لعقود طویلة،ال

ثناء حكم أ ھمش في الحیاة السیاسیة،غیر أن دور الحزب الدولة الجزائریة ووضع أسسھا

الذي منع وجود  أي معارضة  سیاسیة رسمیة أو غیر  "ھواري بومدین"الرئیس الراحل

،حاول أن یعید للحزب 1979السلطة عام " الشاذلي بن جدید"وبعد تسلم الرئیس.3رسمیة

یملك  حزب جبھة التحریر الوطني في عھدهره ومكانتھ في الحیاة السیاسیة،حیث أصبح دو

على مؤسسات وھیاكل الدولة إطاراتھ  تسیطرولأول مرة جھازا تنظیمیا وسیاسیا مكتملا،

  .4على رأسھا مؤسسة الحكومة

اسي مما شھد الحزب أزمة داخلیة أثرت على دوره ومركزه السی،ومع نھایة الثمانینات        

تیار المحافظین الذي دعا إلى المحافظة على الأحادیة :أدى إلى انقسامھ إلى تیارین

إلى إجراء  الذي دعا" الشاذلي بن جدید" الحزبیة،وتیار الإصلاحیین الذي تزعمھ الرئیس

وتزامن ھذا مع أحداث ،5إصلاحات سیاسیة للدخول في عھد الدیمقراطیة والتعددیة الحزبیة

الذي أقر حریة إنشاء الجمعیات السیاسیة  1989التي أدت إلى صدور دستور  1988أكتوبر 

لى ظھور العدید من الأحزاب السیاسیة خاصة بعد المصادقة على قانون الجمعیات إما أدى 
                                                

156.،صمرجع سابقإسماعیل قیرة وآخرون،  1  
  http://pfln.org.dz:أنظر الموقع الالكتروني لحزب جبھة التحریر الوطني  2

137.أحمد منیسي،مرجع سابق،ص  3  
157.إسماعیل قیرة وآخرون،مرجع سابق ،ص  4  
  5 26-25.ناظم عبد الواحد الجاسور،مرجع سابق،ص ص 
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ستون حزبا نتیجة  حوالي ،حیث بلغ عددھا1991ذات الطابع السیاسي في نھایة عام 

  .1تور لإنشاء الأحزابالتسھیلات القانونیة التي وضعھا الدس

ونظرا للمشروعیة التاریخیة والثوریة التي یتمتع بھا حزب جبھة التحریر         

الوطني،ظلت الجبھة أبرز وأھم الأحزاب السیاسیة التي یسیطر قیادییھا وأطرھا على السلطة 

 وھذا ما جعلھ طرف أساسي في،في الجزائر إلى یومنا ھذا والأجھزة الحكومیة السیاسیة

عبد "خاصة في عھد حكم الرئیس 1997الائتلافات الحكومیة التي عرفتھا الجزائر منذ عام 

  ".العزیز بوتفلیقة

  :حزب التجمع الوطني الدیمقراطي .2

من أھم الأحزاب الوطنیة حدیثة النشأة الذي أسستھ السلطة  )RND( یعتبر ھذا الحزب        

 1997بات التشریعیة التي أجریت في جوان الانتخا منثلاثة أشھر قبل  19972في فیفري 

في إطار الإصلاحات الدستوریة والسیاسیة التي باشرتھا السلطة لاستكمال البناء المؤسسي 

والعودة إلى المسار الدیمقراطي خاصة بعدما تآكلت شرعیة جبھة التحریر الوطني واھتزاز 

  .3من نفس السنة وتم اعتماده قانونیا في أفریل،مكانتھا في الأوساط الشعبیة

من  "الیمین زروال"ساند تشكیل ھذا الحزب المنظمات الوطنیة المساندة للرئیسو       

بالإضافة إلى ) المنظمة الوطنیة للمجاھدین،المنظمة الوطنیة لأبناء الشھداء(الأسرة الثوریة

ب ھذا والاتحاد الوطني للنساء الجزائریات،ولھذا لق الاتحاد الوطني للعمال الجزائریین

الحزب بحزب السلطة الذي تنحدر أغلب إطاراتھ القیادیة من الجیل الجدید الذي تكون بعد 

أن تلعب دور سیاسي ضمن  ھذه النخب وترید،الاستقلال في إطار جبھة التحریر الوطني

  .4اللعبة السیاسیة التعددیة

امج حزب التجمع إحدى المرجعیات الھامة لبرن"زروالالیامین "مثل برنامج الرئیس        

وحضي ھذا ،5الوطني الدیمقراطي إلى جانب قیم ثورة نوفمبر والمبادئ الواردة في الدستور

التي قاد على  1997الحزب بمكانة ھامة لدى السلطة خاصة بعد الانتخابات التشریعیة لعام 

أحزاب  أھم حدأوظل ھذا الحزب باعتباره ،عرفتھا الجزائر یةإثرھا أول حكومة ائتلاف
                                                

.المكان نفسھ 1  
  3.،ص 1870،18/01/1997.ع ،جریدة الخبرأنظر 2

1997.،عام  26،الصادر بالجریدة الرسمیة رقم 1997أفریل  19أنظر الاعتماد القانوني للحزب الصادر یوم   3  
188.عبد الناصر جابي،مرجع سابق،ص  4  
  http://www.rnd-dz.org:أنظر الموقع الرسمي لحزب التجمع الوطني الدیمقراطي في الموقع 5
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لسلطة إلى جانب حزب جبھة التحریر الوطني یتمتع بحضور قوي داخل التشكیلة الحكومیة ا

                                                            .الحكومي والتحالف الرئاسي ھذا ما جعلھ طرف أساسي من أطراف الائتلافوالبرلمانیة 

   : التیار الإسلاميأحزاب  -ب

بتطبیق الإسلام في طالب أحزاب ھذا التیار الخطاب الإسلامي وتنبذ العنف،وتتتبنى       

وتحاول الأحزاب الإسلامیة التكیف مع ،الحیاة السیاسیة باعتباره المرجعیة الوحیدة للمجتمع

امتدادا للحركة  في الجزائر الإسلاميعد التیار یو .ضوابط العمل السیاسي كما یحدھا القانون

قیادة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین التي لم الاستقلال ب قبلظھرت التي  الإصلاحیة

ظھرت  ،وفي منتصف الستینات ومطلع السبعینات،یسمح لھا بعد الاستقلال بمتابعة نشاطھا

حركات الإسلامیة وتزامن ظھور ،1مارست معارضة سیاسیة سریة إسلامیةعدة جمعیات 

مع انتشار ظاھرة الحركات الإسلامیة وتصاعد  یناتفي بدایة الثمان في الجزائر بشكل بارز

أدوارھا وتأثیراتھا في الكثیر من الدول العربیة خاصة بعد اندلاع الثورة الإیرانیة عام 

19792.  

وتعتبر الجزائر من بین النظم السیاسیة العربیة التي سمحت للحركات الإسلامیة بعد      

تشكیل أحزاب سیاسیة ب1988اث أكتوبرعقب أحددخولھا في عھد التعددیة الحزبیة 

الطروحات لقدرة الكبیرة التي اتسمت بھا ا والتأثیر خاصة بعد والمشاركة في الانتخابات

  .3في نھایة الثمانینات في إدارة وتحریك الرأي العام الوطني الإسلامیة

إسلامیة  رادیكالیة وحركاتإلى جماعات وتنظیمات  التیار الإسلامي في الجزائر وینقسم    

إما تكفر النظم الحاكمة فقط،أو (الفكر التكفیريالإسلامیة الرادیكالیة  الجماعات تتبنى،معتدلة

وتنتھج أسلوب العنف كوسیلة للوصول إلى السلطة وبناء  )تكفر النظم الحاكمة والمجتمعات

الجبھة  ،ومثلت ھذه الجماعات في الجزائرالدولة الإسلامیة طبقا للتعالیم الإسلامیة الصحیحة

أما الحركات الإسلامیة المعتدلة فھي حركات تمارس العمل السیاسي في ،الإسلامیة للإنقاذ

ومن ،السلمیةالأسالیب والوسائل  السلطة عبروتسعى إلى المشاركة في ،إطار النظم القائمة

  :تمثل ھذه الحركات في الجزائرأبرز الأحزاب الإسلامیة التي 

                                                
163- 162.ماعیل قیرة وآخرون مرجع سابق، ص صاس  1  
   235.صمرجع سابق،حسنین توفیق ابراھیم،2

140.أحمد المنیسي،مرجع سابق،ص   3  
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من أھم ممثلي التیار  )MSPحمس(مجتمع السلم ذه حركةعتبر ھت :السلمحركة مجتمع .1

،ویھدف إلى السلمي في ممارسة العمل السیاسي الأسلوبالجزائر الذي ینتھج  الإسلامي في 

وترجع بدایة ظھور ھذه الحركة ،1إقامة دولة جزائریة دیمقراطیة في إطار المبادئ الإسلامیة

ولقد مارس ھذا ،2"محفوظ نحناح"دة بقیا 1963إلى جماعة الموحدین التي تأسست عام 

حیث عارض مشروع ،"ھواري بومدین"التنظیم معارضة شدیدة ضد النظام في عھد حكم

وھذا ،ونبذت مبادئ الاشتراكیة والشیوعیة،وانتقدت ممارسات النظام القمعیة المیثاق الوطني

وفي عام ،3واعتقال زعیمھا في منتصف السبعینات،إلى حظر نشاط الجماعة النظامما دفع 

جمعیة الإرشاد "تحت اسم  1988إلى العمل في إطار قانوني عام ،عادت الجماعة 1988

التي دعت في خطاباتھا إلى تبني أسلوب الحوار كمنھج لتحقیق الوحدة بین  4"والإصلاح

تحولت ھذه الجمعیة إلى تنظیم سیاسي أطلق  1990دیسمبر  06وفي ،والعلمانیین الإسلامیین

بحجة  ھذه الحركة تشكلت،و"محفوظ نحناح"بقیادة الشیخ جتمع الإسلاميحركة الم علیھ

تدارك نقائص العمل الإسلامي الذي أفرزتھ الجبھة الإسلامیة للإنقاذ التي حققت فوزا كبیرا 

  .5في الانتخابات

خطابا سیاسیا عقلانیا یعتمد على مفاھیم الدیمقراطیة  انتھجت حركة مجتمع السلم      

للحركة  التأسیسيحزبیة والتداول على السلطة سلمیا وھذا ما أكده المؤتمر والتعددیة ال

الذي حدد منطلقاتھا الفكریة التي تستند في مرجعیتھا على مفاھیم حركة  1991المنعقد عام 

علاقات مع كافة فئات  وإقامة،تأسس ھذه المفاھیم على مبدأ المرحلیةتو،"المسلمین الإخوان"

مع  العمل السیاسي،والتحاور في ومشاركتھا،ة من تحمل المسؤولیاتوتمكین المرأ،المجتمع

،والسعي إلى تجنب المواجھة والصدام الإسلامیةغیر  أو الإسلامیةمختلف القوى السیاسیة 

ونظرا لطبیعة مبادئھا،دعت ھذه الحركة إلى حل الأزمة السیاسیة والأمنیة التي ،6مع النظام

عقلاء "إلى انتھاج أسلوب الحوار مع ما سمتھم  ر الانتخابيالمسا إلغاءمرت بھا الجزائر بعد 

                                                
184.ص خمیس حزام والي،مرجع سابق،  1  
  http :// www.hamsalgeria.net :أنظر الموقع الرسمي لحركة مجتمع السلم في الموقع2 
121.اسماعیل قیرة وآخرون،مرجع سابق،ص  3  
الخلفیات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة :الأزمة الجزائریةسلیمان الریاشي وآخرون،:في "،الجزائر والتعددیة المكلفة" منعم العمار، 4

   71.،ص)1999، 2.مركز دراسات الوحدة العربیة،ط:بیروت(  والثقافیة
5 Fontaune,"La mobilisation islamiste et les élections locales algériennes du 12 juin 1990 ", Maghreb-
Machrek,N°.129,Avril 1990,pp.124-126 

36.ناظم عبد الواحد الجاسور،مرجع سابق،ص  6  
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الحوار،ودعت  في حل الأزمة والتعامل بقوة مع الجماعات التي ترفض وإشراكھم"الإنقاذ

الانتخابات لتمكین الشعب من اختیار ممثلیھ،ونادت بتوسیع قاعدة الحكم  إجراءإلى  أیضا

  .1المعارضة في حل الأزمة بإشراك

إلى حركة مجتمع )حماس(الإسلاميالمجتمع  ھذه الحركة من حركة اسم تغیر       

والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة  1996بعد صدور دستور )حمس(السلم

 اللغةأو  الدینعلى أساس السیاسیة الأحزاب  تأسیسالذي حظر 1997الصادر في مارس 

ذا التغییر،غیبت ھذه الحركة الإشارة ثر ھإوعلى ،الجھویةأو  المھنةأو  الجنسأو  العرقأو

لى المرجعیة الإسلامیة في مشروع برنامجھا السیاسي الجدید وعوضتھ ببیان أول نوفمبر إ

مع  للتحاور والتعاملونظرا لطبیعة ھذه الحركة واستعدادھا .2والثوابت الوطنیة كمرجعیة لھا

للسلطة منذ مشاركتھا في ،أصبحت شریكا وحلیفا ورغبتھا في المشاركة في السلطة النظام

الجزائري عقب الانتخابات التشریعیة لسنة السیاسي  أول حكومة ائتلافیة عرفھا النظام 

19973 . 

   :النھضةحركة  . 2

عبد االله جاب "الشیخ طرف جماعة من الطلبة بقیادة  النھضة منحركة تأسست         

 الإخوان المسلمین العالمیة أصولھا ھي الأخرى من مبادئ حركة ،واستمدت1984عام"االله

وبعد ،4)الإخوان المحلیین(أضفى على الحركة صفة المحلیة" جاب االلهعبد االله "غیر أن الشیخ

جمعیة ذات طابع ثقافي "جاب االلهعبد االله "،أسس1988أكتوبر أحداثوبعد ،4)المحلیین

حركة النھضة "أسس حزبت 1990نھایة وفي ،بجمعیة النھضة تواجتماعي سمی

اتخاذ  الإسلامیةعتمدت علیھا حركة النھضة ا منطلقات الفكریة التيومن أھم ال."الإسلامیة

الشورى بدیلا  ،واعتبارالشامل الإسلاميوالتوجھ نحو المشروع ،كعقیدة ومنھج حیاة الإسلام

 الإدارةوتعریب  التعلیمیةالبرامج  ةإلى أسلمالدعوة  إلى ،بالإضافةعن الدیمقراطیة

  .5والمؤسسات

                                                
185-184.خمیس حزام الوالي،مرجع سابق،ص ص  1  
    http:// www.hamsalgeria.net: مجتمع السلم في موقعھا الرسمي فيأنظر الفصل الثاني من القانون الأساسي لحزب  2

184. خمیس حزام الوالي،مرجع سابق،ص  3  
،جامعة مذكرة لنیل شھادة الماجیستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة،)دراسة مقارنة(التعددیة الحزبیة في الجزائر والمغربحمو بوعلام، 4

  2007-2006 ،جامعة وھران،الدولیة
170.قیرة وآخرون،مرجع سابق،ص  عیلإسما  5  
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،تغیر 1997،وصدور القانون العضوي للأحزاب في مارس1996وبمقتضى دستور       

فقط،ودفع ھذا  اسم الحركة على غرار ما حدث لحركة مجتمع السلم لیصبح حركة النھضة

من برنامجھا السیاسي  الإسلامیةالتعدیل الدستوري الجدید الحركة إلى حذف المرجعیة 

ومبادئ أرضیة ،نوفمبر لأولتعوضھ بمضمون بیان  1998قدم في فبرایر  الجدید الذي

  .1كمرجعیة فكریة لھا الإسلامالوطني والثوابت الوطنیة على رأسھا  الوفاق

وعلاقة الحزب  مسألة القیادةتعلقت ب أزمة داخلیة عرفت الحركة 1997سنة  بعدو       

الجدیدة التي احتلت  القیادات تیار تمثلھإلى انقسامھا إلى تیارین، أدىما  بالسلطة وھذا

 ،وأیدت ھذه القیادة الجدیدة1997صب سیاسیة ھامة عقب الانتخابات التشریعیة لعاممنا

خلاف ما تدعو إلیھ القیادة  ،علىالمشاركة في الانتخابات الرئاسیة والتقرب من السلطة

التي اعتبرت في نظر القیادة الجدیدة عائقا " عبد االله جاب االله"الشیخ  الممثلة فيالتاریخیة 

ووصولھم إلى احتلال مناصب ھامة في الدولة عبر مشاركتھم في حركة تطویر ال أمام

 قبلت المشاركة في الائتلاف الحكومي حالیا التيحركة النھضة  القیادة الجدیدةویمثل ،السلطة

عبد االله "بزعامةأما التیار الثاني ،2"ةفلیقعبد العزیز بوت"عھد حكم الرئیس في 2000عام 

والمشاركة في ة الانتخابات وعدم التحالف مع النظام إلى مقاطع فقد دعا"االله جاب

عبد االله جاب "الوطني بقیادة  الإصلاح،ولقد تحول ھذا التیار فیما بعد إلى حركة 3السلطة

ظھر على  تدور حول قیادة الحركة، ،وشھدت ھذه الحركة أیضا أزمة داخلیة19994ام ع"االله

  .5لتقویمیینجناح عبد االله جاب االله وجناح ا:إثرھا جناحین 

وتشكلت إلى جانب ھذه الأحزاب أحزاب إسلامیة أخرى أسستھا شخصیات سیاسیة        

بن یوسف بن "حزب الأمة الذي أسسھ رئیس الحكومة الجزائریة المؤقتة الراحل  على غرار

حزب  "أحمد بن محمد"كما أسس،إلى جمعیة خیریة 1996،وتحول ھذا الحزب عام "خدة

قبل  1996معاصرة الذي تحول إلى حزب جزائر الغد بعد تعدیل دستور الجزائر المسلمة ال

ھو الآخر حزب التجمع الجزائري،وظھر "علي زغدود"وأسس،حل حزبھ"بن محمد"أن یقرر

                                                
169.المرجع نفسھ،ص   1  

264.عبد الناصر جابي،مرجع سابق،ص 2  
171.المرجع نفسھ،ص  3  

  4 أنظر الاعتماد القانوني لحركة الإصلاح الوطني الصادر یوم 17 أكتوبر 1999،الجریدة الرسمیة،ع. 77 ،1999
  5 جریدة الخبر بتاریخ2004/04/12.
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التجمع من أجل الثقافة بعد انفصالھ عن "مزیان بابوش"حزب الأصالة والمعاصرة بزعامة 

   .1والدیمقراطیة

لإسلامیة في السنوات الأخیرة تراجعا من الناحیة العددیة الأحزاب ا ولقد عرفت        

وھذا ما یشھده ،السیاسي ھذا ما أثر سلبا على أدائھا والسیاسیة وتراجعا من الناحیة التنظیمیة

یعیشان انقساما تنظیمیا وسیاسیا واضحا،حیث شھدت حركة مجتمع  إسلامیینأبرز حزبین 

أبو جرة "وأنصار"عبد المجید مناصرة"ة انشطارا بین جماع 2009السلم منذ أفریل 

ھي  1999تعیش حركة الإصلاح الوطني آخر الأحزاب الإسلامیة تأسیسا عام و،"سلطاني

 ویعتبر ضعف التنظیم والتنسیق الداخلي الذي تعانیھ،أزمة داخلیة في الفترة الأخیرة الأخرى

على  إلى عوامل أخرى  بالإضافة،ھذه الأحزاب جراء الخلافات والأزمات الداخلیة البینیة

من أھم واستشراف المستقبل  لواقع السیاسيلافتقار ھذه الأحزاب إلى قراءة واضحة  رأسھا 

على  الإسلامیة ودرجة حضورھاالعوامل التي أثرت سلبا على الأداء السیاسي للأحزاب 

    .2 الساحة السیاسیة الجزائریة

في الحكومات  المشاركةبادرة السلطة بمالأحزاب السیاسیة التي رفضت ھناك بعض         

   :،ومن أھم ھذه الأحزاب،وفضلت البقاء في موقع المعارضة الائتلافیة

   :التیار الدیمقراطي العلمانيأحزاب  .ج

في فعالیتھا و تأثیرھا یمثل ھذا التیار مجموعة من الأحزاب السیاسیة التي تختلف          

الأحزاب ،وتنقسم ھذه 3وتشترك في منطلقات أخرى تھاوتتباین في مواقفھا وتصوراتھا وشعبی

حسین آیت "بقیادة) FFS(ممثلة في حزب جبھة القوى الاشتراكیة إلى أحزاب جھویة اثنیة

،وتمثل "سعید سعدي"بزعامة) RCD(،وحزب التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة"أحمد

  .النظام السیاسي الجزائريأحزاب التیار الدیمقراطي العلماني أبرز أحزاب المعارضة في 

الممثلة في حزب جبھة القوى  )قبائلیة أمازیغیة(الجھویة  تدعوا الأحزاب        

الثقافة  أجل من التجمع ،وحزب"آیت أحمد حسین"بقیادة)FFS(الاشتراكیة

،وحركة مجد وأحزاب أخرى صغیرة تدور في "سعید سعدي"بزعامة )RCD(والدیمقراطیة

                                                
   2.،ص 18،8579/10/2009. ع بتاریخ دة الخبرجریأنظر  1

.المرجع نفسھ  2  
3Ramdane Redjla,Op.Cit.,p.161  
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إلى  بالإضافةواعتمادھا كلغة رسمیة ،احترام الثقافة واللغة الأمازیغیة إلى 1فلك ھذا التیار

 بإقرار التعدد المناداةو وتطبیق الدیمقراطیة كمنھج للحكم،فصل الدین عن الدولةب المطالبة

عن الدیمقراطیة في  نفسھا المعبر الحقیقي الأحزاب ھذهر تعتبو،والدیني اللغوي

ویرفض ،الإسلامي،یعارض ھذا التیار توجھات التیار ونظرا لطبیعة منطلقاتھا.2الجزائر

لتھدید والخطر الذي یشكلھ ھذا ابسبب الإسلامي بصفة عامة المشروع السیاسي 

ترفض سیاسة وھذا ما جعلھا ،علیھا في حالة وصولھ إلى السلطة)التیار الإسلامي(الأخیر

  .3تحالف النظام مع ممثلي التیار الإسلامي الذي تكن لھ العداء

  :جبھة القوى الاشتراكیة.1

حسین "،حیث أسس 1962لى أزمة صیف إ )FFS(ة ھذا الحزب تعود أصول نشأ         

بعدما فشل في ممارسة المعارضة داخل  1963حزب معارض للنظام في سبتمبر "آیت أحمد

مارس ھذا الحزب المعارضة  .السامیة في الدولة الوظائفمن  وإقصائھ التأسیسيالمجلس 

ة والعسكریة ضد النظام،وانحصر نشاطھ خاصة في منطقة القبائل أین تحالف مع السیاسی

وفي ،4في الجزائر الإنسانفیما بعد رابطة الدفاع عن حقوق  وأسس،الحركة الثقافیة البربریة

حصلت جبھة الأفافاس على الاعتماد القانوني وھذا ما خول لھا ممارس ت،1989نوفمبر  20

  .5عیةالنشاط الحزبي بطریقة شر

 دیمقراطیة إقامةیعتمد حزب القوى الاشتراكیة على مجموعة من المبادئ أھمھا و      

ویرفض ، ویعارض إقامة دولة إسلامیة بمنظور التیار الإسلامي،بناء دولة القانون،سیاسیة

وھذا لا یعني ،6بتثبیت اللغة الأمازیغیة كلغة رسمیة طالبو،قانون تعمیم اللغة العربیةأیضا 

   .7لغة ودینا الإسلامیةرفض المرجعیة یأنھ 

  :جل الثقافة والدیمقراطیةأحزب التجمع من .2

إلى الملتقى الوطني الذي عقدتھ الحركة الوطنیة الثقافیة  )RCD( تعود نِشأة ھذا الحزب       

وحصل وزو الذي تم فیھ وضع المبادئ الأساسیة للحزب، بتیزي 09/10/1989البربریة في 
                                                

  1 أنظر جریدة الخبر،1997/06/05،ص.3
 2 188.خمیس حزام الوالي،مرجع سابق،ص ص

3 Benjamin Stora,Akram Ellyas,Op.Cit.,p.253 
4 Ramdane Redjla,Op.,Cit.,p.161 

  5 وصل ایداع ملف التصریح بتأسیس جمعیة ذات طابع سیاسي،الجریدة الرسمیة، ع. 50،الصادرة 29 نوفمبر 1989.
   dz.com-http://www.ffs :الموقع أنظر الموقع الرسمي لحزب القوى الاشتراكیة في 6

159.قیرة،مرجع سابق،ص إسماعیل  7  
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یتبنى ھذا الحزب توجھات جھویة ،19891سبتمبر  13في الاعتماد القانوني  ھذا الحزب على

على غرار جبھة القوى الاشتراكیة بقوة في منطقة ھذا الحزب ،وینشط 2وعرقیة

  .3القبائل،ولكونھ حزب جھوي یتعذر علیھ الانتشار على المستوى الوطني

السیاسیة المعارضة للنظام القوى  أھمویعد حزب التجمع من أجل الدیمقراطیة من        

الفكریة مع حزب القوى الاشتراكیة خاصة في مجال المطالبة یتشابھ في منطلقاتھ ،السیاسي

ومعارضتھ لتوجھات باحترام الثقافة البربریة والاعتراف باللغة الأمازیغیة كلغة رسمیة،

بعض القضایا ا في التصورات والمواقف اتجاه مغیر أن ھناك اختلاف بینھ التیار الإسلامي

خاصة في ظل الصراعات الشخصیة والتداخل بین الوطنیة والنظام السیاسي بشكل عام 

  .4الحزبین على مستوى القاعدة الشعبیة

الشریعة قانون الأسرة المستمد من  تعدیل ومن أھم المطالب التي یدعو إلیھا الحزب       

تعدد  وإلغاءم القانون المساواة بین الرجل والمرأة أما إلى ،الدعوةالإسلامیة

أما عن ،5إطار العصرنة الزوجات،ویعارض تعریب المنظومة التربویة ویطالب بعلمنتھا في

 وإبعاد،فھو یدعو إلى التغییر الجذري للنظام عن موقفھ اتجاه حل الأزمة في الجزائر

عن ممارسة الحكم لأنھ یخشى التحالف بین النظام وممثلي التیار  الإسلامیة الأحزاب

  .6سلاميالإ

 1997والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة عام  1996وبعد صدور دستور        

 )الدین،اللغة،العرق(یمنعان قیام الأحزاب على أساس أحد عناصر الھویة الوطنیة اللذان

غیر أنھ لم یغیر على خلاف الأحزاب ،اضطر ھذا الحزب إلى التعدیل من برنامجھ السیاسي

ھذا الحزب شارك  .فصل الدین عن الدولة مبدأما تعلق بخاصة   ولا برنامجھ اسمھ الإسلامیة

 1999وفي عام ،"سعید سعدي"بقیادة زعیمھ 1997سنة  ةفي الانتخابات الرئاسیة والتشریعی

انضم إلى الائتلاف الحكومي أین تولى مناصب وزاریة فیھا إلى جانب ممثلي التیار الوطني 

  .ان ما انسحب من الائتلاف وعاد إلى أدراج المعارضة سرع ھغیر أن والإسلامي

                                                
   http://www.rcd-algérie.org:جمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة في الموقعأنظر الموقع الرسمي لحزب الت 1

2 El Watan,23/11/1996 
267.عبد الناصر جابي،مرجع سابق،ص  3  
267.المرجع نفسھ،ص  4  

5 Said Saadi, "La laïcité n’est pas une hérésie au Maghreb, "Algérie Actualité,11/01/1990,N°. 1265,pp.6-7 
194.میس حزام والي،مرجع سابق،صخ  6  
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    :حزب العمال .3

 المعارض للنظام السیاسي من أبرز أحزاب التیار العلماني )PT(حزب العمال یعتبر        

غیر ورغم اتفاقھ مع حزبي الافافاس والارسیدي في مبدأ فصل الدین عن الدولة في الجزائر،

حزبا غیر ھ لكون السیاسیة والاقتصادیةتھ الفكریة وتوجھاتھ في منطلقا عنھما نھ یختلفأ

   .جھوي أو عرقي

في  الحاكمالذین عارضوا في السبعینات النظام یمثل ھذا الحزب جماعة التروتسكیون و       

امتداد طبیعي للمنظمة الاشتراكیة للعمال التي  یعتبر ھذا الحزبو،"ھواري بومدین"عھد

وبعد المصادقة على قانون الجمعیات ذات الطابع السیاسي عام ،تعیناسبتأسست سریا في ال

الذي تحول لاحقا ) OST(ملف تصریح لتأسیس المنظمة الاشتراكیة العمالیة إیداع،تم 1989

بعد انعقاد مؤتمره التأسیسي عام " لویزة حنون"السیدة  برئاسة) PT(إلى حزب العمال

أسسوا الحزب الاشتراكي  الذین الأعضاءوانشق عن ھذا الحزب بعض ،1990

  .1"لویزة حنون"الذي لم یعمر طویلا أمام نشاط حزب ) PST(للعمال

المعارضة للنظام السیاسي،حیث یعرف بمواقفھ  الأحزاب أھمیعتبر ھذا الحزب من        

التدخل یرفض ،في حین الانتقادیة لسیاسات النظام وتوجھاتھ خاصة في المجال الاقتصادي

الدین عن  وإبعاد إلى علمنة المنظومة التربویة ویدعوا أیضا،ون الداخلیةالخارجي في الشؤ

یطالب ببناء اقتصاد  إذ،على المجال الاقتصادي بشكل كبیر ویركز برنامجھ السیاسي،السیاسة

ویؤید سیاسة الحوار مع جمیع ،وطني مستقل وبسط السیادة الوطنیة على الثروات الوطنیة

یة،حیث نادى في التسعینات إلى تحاور السلطة مع قیادیي الجزائر الأزمةلحل  الإطراف

ھذا الحزب بشعبیة كبیرة  یتمتعو.2الأطرافالجبھة المنحلة للوصول إلى حل یرضي جمیع 

ائج ھامة في الاستحقاقات الانتخابیة الرئاسیة تیتحصل على ن السیاسیة جعلھفي الساحة 

ئتلاف الحكومي وفضل البقاء في موقع الانھ رفض المشاركة في أغیر ،والتشریعیة الأخیرة

  . المعارضة

شارك في التشكیلات الحكومیة لحكومات التناوب التوافقي في المغرب أحزاب سیاسیة        

،ینتمي بعض ھذه قبلت المشاركة في ھذه الحكوماتتختلف في توجھاتھا وبرامجھا السیاسیة 
                                                

170.قیرة،مرجع سابق،ص إسماعیل  1  
171.،صنفسھ المرجع   2  
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،وبعض الموالیة للملك)الإدارةاب تیار الیمین أو أحز(إلى كتلة الوفاق الوطني الأحزاب

تنتمي إلى المعارضة الممثلة في الكتلة  أخرى الأحزاب التي تنتمي إلى تیار الوسط،وأحزاب

ولا تھدف ،عمل من داخل النظام السیاسي بوسائل التغییر السلميتؤمن بال الدیمقراطیة التي

ل في ظل ملكیة دستوریة إلى إسقاط الملكیة واستبدالھا بنظام جمھوري،ولكنھا تقبل بالعم

 ،1وتسییر شؤون البلاد تسمح لمختلف القوى السیاسیة المشاركة في عملیة صنع القرار

 وأحزاب یساریة) حزب الاستقلال(إلى أحزاب وطنیةھذه المعارضة بدورھا تنقسم بدورھا و

شكل ب في ھذا العنصر ،وسیتم التركیزاشتراكیة أبرزھا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة

بعد  أخیراقبلت كبیر على طبیعة أحزاب المعارضة لكونھا تمثل القوى السیاسیة الجدیدة التي 

  .1998 منذ عاممبادرة الملك بالمشاركة في الحكومة سنین طویلة من المعارضة 

   :أحزاب وطنیة تاریخیة .أ

إلا بعد فرض الحیاة السیاسیة المغربیة نشأة أحزاب سیاسیة بالمفھوم الحدیث  عرفت       

ولقد ساھمت مجموعة من العوامل في نمو وتطور ،1912الحمایة الفرنسیة علیھا عام 

في مقدمتھا أسالیب التنظیم السیاسي والإداري الذي فرضتھا الحمایة المغربیة  الأحزاب

،بالإضافة إلى تأثیر الأحزاب الفرنسیة خاصة الحزب الشیوعي 2المغرب الفرنسیة على

وانتشار الحركة السلفیة بالمغرب ما بین ،الحركة القومیة العربیة بالمشرقوظھور ،الفرنسي

" عبد الكریم الخطیب"العسكریة بقیادة ویعتبر عامل فشل المقاومة الشعبیة ،1926-1930

في مواجھة سلطات الحمایة،ناھیك عن سعي السلطات الاستعماریة إلى تكریس التفرقة بین 

طالب م ركزتو.3السیاسیة بالمغرب بالأحزا نشأةفي  سكان المغرب عوامل حاسمة وھامة

الأھالي في ظل نظام  أوضاعوتحسین  الإصلاح علىالحركة الوطنیة في بدایة نشأتھا 

ركة الوطنیة وتغیرت مطالبھا وأصبحت تطالب حتوحدت جھود ال 1942،ومنذ عام 4الحمایة

بعد الاستقلال و.5"خامسمحمد ال"الوحدة الوطنیة بزعامة السلطان  إطارفي بالاستقلال 

                                                
62.،صمرجع سابق،أبراش إبراھیم  1  

2 R.Rézette,Les partis politique marocains(Paris :Librairie Armand Colin,2éd.,1955),p.40 
3 Ibid.,p.324 

27.،ص)1993منشورات المجلة المغربیة لعلم الاجتماع السیاسي،:الرباط( 1975-1934:ةالأحزاب السیاسیة المغربیمحمد ضریف،  4  
55.المرجع نفسھ،ص 5  
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،وعمل على الابتعاد عن 1حرص الملك على تشجیع التنافس الحزبي في إطار التعددیة

الصراعات الحزبیة التي كان لھ دورا كبیرا في التأثیر على اتجاھاتھا حتى یحقق نوعا من 

تحجیم التوازن بین ھذه القوى،ویلعب دور الحكم بینھا والسیطرة علیھا وھذا ما یساعده على 

  .2القوى المعارضة لھ

،حزب الشورى حزب الاستقلال:تمثل التیار الوطنيالأحزاب التي ز برأ نم        

النشأة كحزب  حدیثة وطنیةلى أحزاب إ بالإضافةوالاستقلال،الجبھة الوطنیة المغربیة،

  .3إلخ... الاجتماعیةالحزب الوطني الدیمقراطي،الحركة الدیمقراطیة ، الاتحاد الدستوري

  : حزب الاستقلال .1

،وترأسھ عام "أحمد بلفریج"بقیادة  1943عام  )PT( أسس حزب الاستقلال       

المغربیة التي  أبرز الأحزاب الوطنیة من ویعتبر حزب الاستقلال،∗"علال الفاسي"1946

بوزن ومكانة ھامة في الساحة السیاسیة المغربیة منذ مرحلة ما قبل الاستقلال إلى  تتمتع

محمد "الحركة الوطنیة قبل الاستقلال تحت إشراف السلطان قاد ھذا الحزب ،حیثا ھذایومن

الاستقلال حاول الملك أي یحد من ھیمنة الحزب الذي كان  دوبع،4لنیل الاستقلال" الخامس

إلى  القصر أوجدولھذا ،والسیطرة على الساحة السیاسیة كیسعى إلى تضییق سلطات المل

وجبھة الدفاع عن ،اب أخرى منافسة لھ مثل الحركة الشعبیةأحز حزب الاستقلالجانب 

أدى إلى تعرض الحزب إلى انشقاق داخلي  1959وفي سنة ،5المؤسسات الدستوریة وغیرھا

  .6حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة تشكیل

 دعا ھذاو،ب الاستقلال منطلقاتھ الفكریة في بدایة نشأتھ من المنھج السلفي حز استمد       

إقامة ملكیة ،و)العروبة والإسلام(الحزب منذ نشأتھ إلى المحافظة على ثوابت الھویة الوطنیة

  .7دستوریة تحوز فیھا مؤسسة البرلمان والحكومة على سلطات واسعة

                                                
في أمحمد "قراءة في طبیعة النظام السیاسي المغربي وجوھر الممارسة الحزبیة،:الفعل الحزبي وسؤال الدیمقراطیة في المغرب"یونس برادة، 1

مركز دراسات الوحدة :بیروت(  الدیمقراطیة داخل الأحزاب في البلدان العربیة،)حررام(مالكي وآخرون، علي خلیفة الكوري
   206.،ص)2004العربیة،

  2 جھاد عبد الملك عودا،" الانتخابات المغربیة وظاھرة المستقلین،" السیاسة الدولیة،ع.1994،77،ص.111
135-133.حمو بوعلام،مرجع سابق،ص ص  3  
،البرجوازیة التجاریة اللیبرالیة الفكر،البرجوازیة  الإصلاحي الإسلاميزیة الحضریة الفاسیة التي مثلت التیار ضم حزب الاستقلال البرجوا ∗

   ).294-293.لمزید من المعلومات أنظر أنیس مھدي جرادات،مرجع سابق،ص ص( الصغیرة المتوسطة 
       46.،ص)2005، 2.مركز دراسات الوحدة العربیة،ط:بیروت( ربیةمداخل الانتقال إلى الدیمقراطیة في البلدان العاسماعیل الشطي وآخرون،5

48.محمد ضریف،مرجع سابق،ص  5  
192-191المرجع نفسھ،ص ص  6  
   http://www.istiqlal.ma:أنظر الموقع الالكتروني لحزب الاستقلال  7
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   :أحزاب یساریة اشتراكیة .ب

المعارضة السیاسیة في أقطاب  أبر الاشتراكیة أحدالیساریة  تمثل الأحزاب       

بالتغییر معارضة رادیكالیة تطالب :إلى قسمینفي المغرب المعارضة  تنقسمو،المغرب

والتنظیمات الإسلامیة  دعاة الیسار الثوريبرز أقطابھا أومن ،للنظام السیاسي الجذري

ولا تھدف إلى السیاسي بوسائل التغییر السلمي تعمل من داخل النظام  الرادیكالیة،ومعارضة

ظام جمھوري،ولكنھا تقبل بالعمل في ظل ملكیة دستوریة تسمح الملكیة واستبدالھا بن إسقاط

ویمثل ،1وتسییر شؤون البلاد لمختلف القوى السیاسیة المشاركة في عملیة صنع القرار

 أحزاب ذات توجھ یساري واشتراكي الفریق الأول تمثلھ:ناالمعارضة في المغرب فریق

د الوطني للقوات الشعبیة،الاتحاد الیساریة من أمثال الاتحاوتمثلھ مجموعة من الأحزاب 

وفریق ثاني تمثلھ ،الخ...الاشتراكي للقوات الشعبیة،حزب الطلیعة الدیمقراطي الاشتراكي

  .2الخ... والبدیل الحضاري والإحسانأحزاب ذات توجھ دیني وتتمثل في جماعة العدل 

   :الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة .1

قوي الأحزاب الوطنیة التي تشكلت بعد الاستقلال أي ثان )UNFP(یعتبر ھذا الحزب       

،ویعد ھذا الحزب نواة 3تقدمي وطني یناضل ضد الامبریالیة وھو حزب في المغرب

الاشتراكیة الیساریة في المغرب تأثر مؤسسوه بالمد الاشتراكي الذي انتشر في بعض الدول 

شقاق داخلي حدث في ثر انإتأسس ھذا الحزب على .4العربیة كمصر والجزائر وغیرھا

الذین قبلوا التحالف مع الملك ) القیادة التقلیدیة(حزب الاستقلال بین الاستقلالیین الیمینیین

الذین رفضوا ) الجیل الجدید من الشباب(والمشاركة في الحكومة،والیساریین المعارضین

لرحیم عبد ا"و"المھدي بن بركة"وشكلوا بقیادة،المشاركة في السلطة تحت إشراف الملك

وبھذا نافس  ،19595جانفي  25وغیرھم حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة في "بوعبید

  .حزب الاستقلال في مشروعیتھ التاریخیة والوطنیة

                                                
62.،صمرجع سابقأبراش،  إبراھیم  1  
65.المرجع نفسھ،ص  2  

 3Maati Monjib,La Monarchie Marocaine et la lutte pour le pouvoir (Hassan II face à l’opposition nationale 
de l’indépendance à l’état d’exception)( Paris :éd. L’harmattan,1992),p169  

46.،مرجع سابق،صوآخرون الشطي إسماعیل  4  
192-191.محمد ضریف،مرجع سابق،ص ص  5  
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بالإضافة إلى ،للطلبة والاتحاد المغربي للشغلاستقطب ھذا الحزب الاتحاد الوطني        

المطالب التي دعا إلیھا ھذا  أھمومن ،1الفرنسي النخبة المثقفة ثقافة فرنسیة المتأثرة بالیسار

 نظام دیمقراطي لإقامةالسیاسي من خلال النھج الثوري  تغییر النظام في بدایة نشأتھ  الحزب

تعرض ھذا السبعینات  مطلعفي و،2،تطبیق النھج الاشتراكي في المجال الاقتصادياشتراكي

  .الاشتراكي للقوات الشعبیة لى ظھور حزب الاتحادإلى انشقاق داخلي أدى إالحزب 

  :حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة .2

المعارضة الیساریة منذ السبعینات إلى  في  حزب أھم )  USFP(یعتبر ھذا الحزب        

ویتسم ھذا الحزب الذي یمثل الیساریة .1998غایة دخولھ في الائتلاف الحكومي عام 

الاعتدال في خطاباتھ على خلاف الیساریة الثوریة التي الاشتراكیة بالعقلانیة في سلوكھ و ب

قرب للتعامل مع جعلھ أأكسبھ قاعدة شعبیة ووھذا ما تعتمد الأیدیولوجیة الماركسیة و اللینینیة 

حكومة التناوب المشاركة في فرصة المشاركة في الحیاة السیاسیة من خلال  أتاح لھوالملك 

  .3التوافقي

نزاع داخل الاتحاد  ثرإعلى السبعینات منتصف في الاشتراكي نشأ حزب الاتحاد        

 "محمد بن سعید"بقیادة 1970مارس  22الوطني للقوات الشعبیة تمخض عنھ تشكیل منظمة 

على رأس الاتحاد الوطني للقوات "المحجوب بن صدیق"و"إبراھیمعبد االله "وبقاء كل من 

الاتحاد الاشتراكي للقوات "جلون عمربن"و"عبد الرحمان بوعبید"في حین أنشأ،الشعبیة

البرجوازیة  أوساطفي  التأیید الكبیر أثناء تأسیسھ ولقي ھذا الحزب،19724عام  الشعبیة

  .5خاصةوالمھنیة  والنقابات العمالیة الطلابیة الاتحاداتالصغیرة و

یسود  إلى إنشاء ملكیة دستوریة دیمقراطیة ویدعو،یتبنى ھذا الحزب الاشتراكیة العلمیة       

بتغییر النظام  خلال نضالھ الطویل في المعارضة نھ لم یناديأالملك فیھا ولا یحكم،غیر 

 ،وإنما اقتصرت مطالبھ على انتقاد طالب بھ الیسار الثوري وإسقاط الملكیة على خلاف ما

رفض ھذا الحزب في مرات عدیدة المقترحات سیاسة النظام وطالب بتحجیم سلطات الملك،و

وفق الشروط التي  تشكیلة الحكومات الائتلافیة من طرف الملك للمشاركة فيالمقدمة لھ 
                                                

188.،صسابقمرجع جون واتر بوري،     1  
2 Piérre Vermeren,Op.Cit.,p.26 

65.إبراھیم أبراش،مرجع سابق، ص  3  
290.أنیس مھدي جرادات،مرجع سابق،ص  4  
291.المرجع نفسھ،ص  5  
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ضیق الخناق یو،ي الحزبیمارس القمع ضد قیادی الملكجعل ھذا  ،وھذا مایضعھا القصر

تحاد الإشكل ومع مطلع التسعینات ،1أخرىتارة  إغرائھمام بیقالوعلى نشاطھم السیاسي تارة 

الكتلة الدیمقراطیة عام  أخرى وأحزابانب حزب الاستقلال الاشتراكي للقوات الشعبیة إلى ج

الحزب  ، انتقل1998وفي سنة ،سیاسیة ودستوریة بإصلاحاتالتي بدأت بالمطالبة  1992

أخیرا من موقع المعارضة إلى موقع المشارك في أول حكومة تناوب توافقي تقودھا 

   .المعارضة الیساریة

التي عارضت الأحزاب السیاسیة بین من  لمغربتعتبر الأحزاب الإسلامیة في ا      

تختلف دوافع وأسباب عدم مشاركة ھذه الأخیرة ،والمشاركة في حكومات التناوب التوافقي

في أسلوب التعامل مع  وتصوراتھا مواقفھا  لاختلاففي حكومات التناوب التوافقي تبعا 

   .السیاسيالنظام 

  :الأحزاب الإسلامیة - ج

لأنھ مجال حساس یحرص الملك ك في المغرب المجال الدیني بشكل كبیر یحتكر المل        

على بقائھ تحت إشرافھ ورقابتھ،ومع ذلك ظھرت حركات إسلامیة في المغرب في منتصف 

تھدیدا  تشكل التيثر انتشار نشاط الحركات الیساریة في مطلع السبعینات إالسبعینات على 

أدى ظھور  واستغلال عدائھم للتیار الیساري،ولقد نالإسلامیینشاط إلى تشجیع  بھللملك دفع 

وتعتبر الثورة ،2الحركات الإسلامیة إلى ظھور صدامات ومواجھات مباشرة بین الطرفین

بالإضافة إلى عامل تدھور الأوضاع ،ونشاط جماعة الإخوان المسلمین في مصرالإیرانیة 

 التي ساعدت على نشأة لھامة ا للمغاربة من العوامل السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة

  .3في المغرب  الإسلاميالتیار 

في المغرب،فقد تصنف إلى حركات إسلامیة  الإسلامیةتتعدد تصنیفات الحركات        

سیاسیة كحزب العدالة والتنمیة وجماعة  إسلامیةوحركات ،"الدعوة والتبلیغ"دعویة كجماعة

طبیعة النمط الحركي لھذه الجماعات إلى ،وقد تصنف أیضا بالاعتماد على والإحسانالعدل 

الأول التیار السلفي الوھابي الذي تمثلھ التنظیمات الإسلامیة الرادیكالیة  الاتجاهاتجاھین،یمثل 

                                                
1 Zakya Daoud,"Maroc :Les élections de 1997,"Maghreb-Machrek,N°. 158 ,Oct,Dec.,1997,p.105 
2 Mohed Tozy,"Islam et etat au Maghreb,"Maghreb-Machrek, N°.126 ,Oct,Nov.1989,p.37 

26.،ص) 1،2008.الدار البیضاء،دار توبقال للنشر والتوزیع،ط( الإسلامیون في المغربعكاشة بن المصطفى،  3  
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الشبیبة "التي تھدف إلى قلب النظام من خلال انتھاج أسلوب العنف المسلح مثل جماعة 

،ویمثل ار بشكل كبیر في المغربولا ینتشر ھذا التی،19721التي تأسست عام "الإسلامیة

النظام  إطارترغب في العمل في  التي الإسلامیةالحركات والتنظیمات الاتجاه الثاني 

وتنبذ اللجوء إلى  وتتبنى النھج السلمي في التغییر،تؤمن بقیم الدیمقراطیةو،السیاسي

حتجاجیة التي الحركات الإسلامیة  الا الأولىتجسد الفئة  :وھي تنقسم إلى ثلاث فئاتالعنف،

أما الفئة ،والإحسانقد النظام السیاسي غیر أنھا لا تتبنى أسلوب العنف كجماعة العدل تتن

وتقبل ،الاندماجیة التي تتبنى موقفا مھادنا اتجاه النظام الإسلامیةالثانیة فتتمثل في الجماعات 

ثلھا الجماعات أما الفئة الثالثة تم،ویمثلھا حزب العدالة والتنمیة ةطالمشاركة في السل

  .2الأمةجل أالإسلامیة القریبة من الیسار مثل الحركة من 

    :حزب العدالة والتنمیة.1

وترجع أصول نشأة ،التیار الإسلامي الاندماجي في المغرب )(PJD یمثل ھذا الحزب        

،وبعد رفض النظام مشروعھا 1981ھذا الحزب إلى الجماعة الإسلامیة التي تأسست عام 

ومارست ،"الإصلاح والتجدید"اسمھا إلى حركة س حزب إسلامي غیرت ھذه الحركة لتأسی

التسعینات أصبحت تسمى ھذه صف وفي منت .ھذه الحركة نشاط إصلاحي في إطار رسمي

وبعد اندماجھا ،رابطة المستقبل الإسلامي بحركة التوحید والإصلاح"الحركة بعد اتحادھا ب

،أصبح 1996عام "عبد الكریم الخطیب"بزعامة لدستوریةمع الحركة الشعبیة الدیمقراطیة وا

  .3"حزب العدالة والتنمیة"یطلق علیھا 

الحزب إجراء إصلاحات دستوریة وسیاسیة  التي یطالب بھا ھذا مطالبالومن أھم         

بالإضافة إلى التشریع  ،النظام الانتخابي بھدف تقویة صلاحیات الحكومة والبرلمان وتغییر

كما یرغب ،ویقبل ھذا الحزب بمنطق المشاركة في الانتخابات،ة الإسلامیةوفق الشریع

  .4غلب قرارات الملكأبالمشاركة في السلطة والاندماج فیھا ھذا ما جعلھ یساند 

في الساحة الحزبیة المغربیة ویعد حزب العدالة والتنمیة من بین القوى السیاسیة الھامة        

حاد الاشتراكي للقوات الشعبیة خاصة بعد مشاركتھ في إلى جانب حزب الاستقلال والات

                                                
33.المرجع نفسھ،ص  1  
47،33.المرجع نفسھ،ص ص  2  

3 Julien Lariège,"Les enseignements d’un scrutin," Les Cahiers de l’Orient, ,N°.74 , 2004  .p.74 
      54- 53.مرجع سابق،ص ص عكاشة بن المصطفى، 4
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نھ رفض المشاركة في تشكیلة حكومات التناوب التوافقي  أ،غیر 1997الانتخابات منذ عام 

خاصة في ظل علاقاتھ المتوترة مع الیسار الاشتراكي،ھذا ما جعلھ القوة السیاسیة الأولى 

للقوات الشعبیة في الحكومة منذ عام  بعد دخول الاتحاد الاشتراكي المعارضة في المغرب

19981 .  

  :والإحسانجماعة العدل .2

كتنظیم بزعامة  ، وتشكلتالجماعة مع منتصف السبعینات هظھرت بوادر نشأة ھذ         

 الأصولیةالحركات  أھموتعد ھذه الحركة من ،في الثمانینات"عبد السلام یاسین"الشیخ

،وھي تھدف إلى التغییر الإسلامیةركة بتطبیق الشریعة تطالب ھذه الح.في المغرب الإسلامیة

خلال تغییر المجتمع على المدى البعید عن طریق التربیة وتوجیھ  الطبیعة السلمیة من ذو

 العمل في إطار رسمي وعلنيب  ھذه الجماعة رغبتو،2إسلامیةدولة  لانتشاءالنصیحة للملك 

ھذه  تؤمنو،3نظام السیاسي القائمولكن لا یرغب بالمشاركة في السلطة وفق شروط ال

 إسلامي إطارولكن في  الإنسانواحترام حقوق  ووجود دستور بمبادئ الدیمقراطیة الجماعة

وجھ انتقادات للنظام ت ھاغیر أن تھدف ھذه الجماعة إلى قلب النظام ولا،بعیدا عن العلمانیة

ن الوقت لم یحن أویرى ب طةولھذا فھو یوجھ انتقادات لمشاركة حزب العدالة والتنمیة في السل

خاصة في ظل  الدیمقراطیة المغربیة وحداثة التجربة بعد للمشاركة في السلطة نظرا لھشاشة

  .4التزویر الذي تشھده العملیة الانتخابیة في المغرب

   الائتلاف الحكوميتشكیل دوافع :المطلب الثاني

حكومات التناوب تشكیل و،1997سنة الائتلاف الحكومي في الجزائر لیتشكجاء         

استجابة لمستجدات ومتغیرات فرضھا الواقع السیاسي آنذاك  1998عام  المغربالتوافقي في 

مختلف التشكیلات  دعوةو إلى طرح مبادرة الائتلاف الحكومي في البلدین دفع بالسلطة

 ،ولقدورحبت بھا السلطة مبادرة ھاقبلت بعضالسیاسیة إلى المشاركة في ھذا الائتلاف،

لقبولھا المشاركة  تیارات سیاسیة مختلفةإلى التي تنتمي  دوافع وأسباب ھذه الأحزاب تاختلف

     .الحاكمة في البلدین وفق شروط  صاغتھا السلطةفي ائتلافات حكومیة 

                                                
68.ص،مرجع سابق،عبد الالھ بلقزیز  1  
119.أمحمد مصطفى العملة ،مرجع سابق،ص  2  
  38.ص، سابق ع، مرجعكاشة بن المصطفى 3

  4 168-164.المرجع نفسھ،ص 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 بنیة وطبیعة الائتلاف الحكومي في الجزائر والمغربالفصل الثالث                               
 

156 
 

ولدت تجربة الائتلاف الحكومي في الجزائر بمبادرة من السلطة في إطار بحثھا عن حل       

اسیة والأمنیة التي عاشھا النظام السیاسي الجزائري بعد دخولھ في للخروج من الأزمة السی

عھد التعددیة الحزبیة مع مطلع التسعینات في سیاق تأثیر الموجة الثالثة للتحول الدیمقراطي 

التي مست ریاحھا أغلب النظم السیاسیة العربیة،حیث وعقب إلغاء النظام للمسار الانتخابي 

،لجأ ھة الإسلامیة للإنقاذ التي شكلت خطرا وتھدیدا للنظام القائمثر نجاح الجبإعلى 1992عام 

إلى إلغاء المسار الانتخابي وحل الجبھة والإعلان عن حالة الطوارئ عام  ھذا الأخیر

دخلت الجزائر في المرحلة الانتقالیة،حاولت السلطة خلالھا البحث  1994،ومنذ عام 1992

،تم على إثرھا تشكیل 1994لوفاق الوطني عام عن حلول للأزمة عبر توقیع على أرضیة ا

یر المرحلة الانتقالیة إلى غایة إیجاد حل نھائي یتسلمؤسسات دستوریة وسیاسیة مؤقتة 

للبحث عن حل بفتح باب الحوار في إطار سعیھا للأزمة،وقامت السلطة أثناء ھذه المرحلة 

وممثلي ،المنحل وإجراء اتصالات مع مختلف أطراف الأزمة خاصة مع ممثلي الحزب

مختلف القوى السیاسیة الأخرى الموجودة على الساحة السیاسیة آنذاك،غیر أن مسار الحوار 

السلطة (تعثر ولم یحقق أي تقدم خاصة في ظل تمسك الأطراف الرئیسیة في الأزمة بمواقفھا

لى ،وھذا ما جعل الحوار یتقدم خطوات إ)من جھة والجبھة الإسلامیة للإنقاذ من جھة أخرى

ویتراجع خطوات إلى الخلف إلى أن قررت السلطة أخیرا إنھاء المرحلة الانتقالیة ،الأمام

  .والمضي في استكمال بناء مسارھا الدیمقراطي الذي بدأتھ مع مطلع التسعینات

أخذت السلطة تمھد لھذه المرحلة الجدید لتعبید الطریق وتھیئة الأرضیة أمام نشأة أول         

،أتبعتھا  1995بإجراء أول انتخابات رئاسیة تعددیة في أفریل 1997عامائتلاف حكومي 

،والقیام بتعدیلات 1996بإجراء مجموعة من الإصلاحات الدستوریة والقانونیة والسیاسیةعام

،أتبعت بإجراء 1997قانونیة جدیدة  مست قانون الأحزاب وقانون الانتخابات في فیفري 

الشرعیة  إضفاءالتي حاول النظام السیاسي من خلالھا  1997انتخابات محلیة وتشریعیة عام 

وأدت ھذه ،والمجالس التشریعیة الوطنیة والمحلیة على مؤسسات الدولة كرئاسة الدولة

عام  ئتلاف حكومي في الجزائرأول االإصلاحات التي اعتمدتھا السلطة إلى التحضیر لولادة 

1997.  
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 1997منذ عام ناھا النظام السیاسي الجزائري التي تبتعد تجربة الائتلاف الحكومي        

سابقة ھامة وحدثا بارزا في الحیاة السیاسیة الجزائریة،حیث ھناك من اعتبرھا مظھر من 

،حاول النظام السیاسي من خلالھا حل الأزمة 1مظاھر التحول الدیمقراطي في الجزائر

قوى كلي والجزئي لبعض الالش شراكالإالسیاسیة والأمنیة التي عاشھا منذ التسعینات عبر 

وبذلك قبلت بقواعد اللعبة السیاسیة التي تفرضھا ،التي قبلت المشاركة في الحكومةسیاسیة 

سخط الداخل الذي  إلى امتصاص وسعى النظام السیاسي من خلال ھذه المبادرة،2السلطة

یاسیة من وإنھاء عھد الإقصاء والتھمیش لمختلف القوى الس،یطالب بالتحول نحو الدیمقراطیة

ویكتسب رضا الخارج الذي یضغط على النظام السیاسي في الجزائر لنھج ،ممارسة السلطة

تعمیق  بھدف 1997سنة ئتلاف الحكومي للا ھاالسلطة تشكیل بررت،وھكذا الدیمقراطیة

 لأن السیاسیةمختلف القوى  ھامن خلالتتعایش خلق آلیة دیمقراطیة و،الممارسة الدیمقراطیة

أغلبیة من التیار الوطني تجعل النظام یعیش في حالة الانسداد السیاسي  تشكیل حكومات

         .3السابق،كما یبقى مجال التدھور السیاسي والأمني والاجتماعي مفتوحا

تتباین وتتعدد دوافع الأحزاب وتختلف أھدافھا للمشاركة في الائتلافات الحكومیة غیر        

في عملیة  والتأثیر،وممارستھاالوصول إلى السلطة  ھوبینھا أن الھدف الجامع والمشترك 

مشاركتھا في الحكومة التي تمكنھا من صنع القرارات ورسم السیاسات العامة من خلال 

  . تساعدھا على ذلك حقائب وزاریة ومناصب حكومیةحصول على ال

 1997ذ عام من الائتلافات الحكومیة في الجزائرأبرز التشكیلات السیاسیة التي شكلت        

حزب التجمع الوطني الدیمقراطي وحزب جبھة التحریر الوطني اللذان ینتمیان إلى التیار 

التي قبلت التحالف مع النظام الإسلامي المعتدل ممثل التیار  حركة مجتمع السلموالوطني،

التي لم تدم مشاركتھا في الائتلاف الحكومي وقت طویل رغم أنھا تعد من حركة النھضة و

شارك في الائتلاف الحكومي ،وزاب الإسلامیة التي تؤمن بضرورة المشاركة في السلطةالأح

أحزاب أخرى سرعان ما انسحبت منھ كحزب التجمع الوطني من  إلى جانب ھذه الأحزاب

                                                
40.قیرة وآخرون،مرجع سابق،ص إسماعیل  1  
159-158.د الناصر جابي،مرجع سابق،ص صعب  2  

  3 أنظر جریدة الخبر بتاریخ 1997/06/08،ص.3

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 بنیة وطبیعة الائتلاف الحكومي في الجزائر والمغربالفصل الثالث                               
 

158 
 

للنظام السیاسي أحد أقطاب التیار الدیمقراطي العلماني المعارض   أجل الثقافة والدیمقراطیة

  .في الجزائر

  

   :أحزاب التیار الوطني للمشاركة في الائتلاف الحكوميدوافع *

وحزب التجمع  عتبر حزبي التیار الوطني الممثلین في جبھة التحریر الوطنيی          

بشكل كبیر  السیاسيأھم أحزاب السلطة الذین یراھن ویعول علیھما النظام من الوطني 

 النظام السیاسي القائم مراراستوضمان مكاسب ومصالح النخب الحاكمة،على للمحافظة 

ھو الحدیث عن للمشاركة في الائتلاف الحكومي ولھذا فإن الحدیث عن دوافعھا ،واستقراره

خاصة وأن السلطة ھي التي أوجدت  للمبادرة بطرح مشروع الائتلاف دوافع السلطة نفسھا

ي استعملھ الذ"التجمع الوطني الدیمقراطي"حزب جدید1997التشریعیة لعامستحقاقات الاقبل 

النظام في ھذه الفترة كبدیل عن حزب جبھة التحریر الوطني للھیمنة على الساحة 

ترشح في قوائم ھذا الحزب عدد كبیر من أعضاء الحكومة ورجال  ھذا ما یفسرو،السیاسیة

  .1وغیرھم"عبد القادر بن صالح"و"أحمد أویحیى"السلطة مثل 

حزب التجمع الوطني (ذین الحزبین وحرصت السلطة بشكل كبیر على حصول ھا       

مختلف الاستحقاقات  في والمقاعد الأصوات أغلبیة على)التحریر الوطنيوجبھة ،الدیمقراطي

حتى تتمكن السلطة من تشكیل حكومات ائتلافیة یسیطر  2007،2002،1997الانتخابیة عام

حزاب الأخرى على تشكیلتھا وصناعة القرار فیھا ھاذین الحزبین،في حین تبقى مشاركة الأ

والبرامج وتوجیھ السیاسات الحكومي  شكلیة لیس لھا أي دور فعلي في صنع القرار

المعارضة ترفض مبادرة السلطة أحزاب الحكومیة،وھذا ما جعل بعض الأحزاب خاصة 

،غیر أن ھناك أحزاب أخرى 1997للمشاركة في الائتلافات الحكومیة التي تشكلت منذ عام 

كحركة مجتمع السلم وحركة النھضة قبلتا بالمشاركة في تشكیلات سلامي تنتمي إلى التیار الإ

  .الحكومات الائتلافیة إلى جانب ممثلي التیار الوطني

            :حركة مجتمع السلم للمشاركة في الائتلاف الحكومي دوافع*

                                                
159.ص مرجع سابق،،عبد الناصر جابي 1  
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ا إلى ینقسم التیار الإسلامي في الجزائر إلى تیار إسلامي رادیكالي ثوري یدعو         

في مرحلة  التغییر الجذري للنظام عبر أسلوب القوة والعنف،ونشط ھذا التیار بشكل بارز

التسعینیات،وتیار إسلامي معتدل یدعوا إلى التغییر السلمي والمرحلي والتحاور مع السلطة 

 النظام السیاسي بشكل وھذا ما أدى إلى تباین مواقف التیار الإسلامي المعتدل والرادیكالي من

طبیعة علاقة التیارین مع السلطة وأسلوب تعاملھما معھا بشكل خاص،حیث  تعام،وتباین

دخل التیار الرادیكالي في مواجھة مباشرة مع السلطة عبر تبنیھ أسلوب العنف كمنھج 

واختارت  للتغییر،في حین تبنت حركات التیار الإسلامي المعتدل أسلوب المھادنة مع السلطة

مؤسسات السیاسیة المنتخبة المحلیة منھا والتشریعیة وصولا إلى المشاركة في ال خیار

  ).الحكومة(المشاركة في  الجھاز التنفیذي 

في ) الإخواني(تعتبر حركة مجتمع السلم أحد أبرز أحزاب التیار الإسلامي المعتدل        

 في إطار،ھذا ما سمح لھا بقیادة التیار الإسلامي 1992الجزائر خاصة بعد حل الجبھة عام 

المرحلیة للوصول إلى السلطة من خلال اعتمادھا على أسلوب الاختراق والمشاركة في 

مختلف مؤسسات الدولة خاصة بعد تبنیھا لخیار المشاركة في السلطة والحیاة السیاسیة بشكل 

،إذ لم تتخلف  الحركة  عن المشاركة في مختلف 1990عام منذ الإعلان عن تأسیسھا عام 

  .الانتخابیة التي عرفتھا الجزائر منذ تبني خیار التعددیة الحزبیة إلى یومنا ھذا الاستحقاقات

وعقب توقیف المسار الدیمقراطي في الجزائر بعد إلغاء  نتائج الانتخابات التشریعیة        

استطاعت الحركة التكیف مع ظروف المرحلة الانتقالیة وتبنت نھج المشاركة ،1991لعام 

،ومنذ ھذا التاریخ دخلت حركة 1یاسیة التي تأسست في ھذه المرحلةفي المؤسسات الس

وتم اختیارھا لتمثل الوجود الإسلامي في دائرة ،المجتمع الإسلامي بقوة في الحیاة السیاسیة

وتنافس جبھة الإنقاذ المنحلة وھكذا ،السلطة كقوة سیاسیة تسخر ضد التیار العلماني المتطرف

قواعدھا السلطة خاصة عندما قبلت التمثیل السیاسي على تورطت الحركة في لعبة حددت 

حساب جبھة الإنقاذ المنحلة،وبھذا دخلت الحركة إلى صف الطاعة،ولقد مثل حضورھا في 

                                                
  1 أنظر جریدة الخبر،1997/06/08،ص.3
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التي  خاصة في ظل الأزمة السیاسي ھذه الفترة إلى جانب السلطة عامل ھام بالنسبة للنظام

  .1عانى منھا منذ مطلع التسعینات

في ندوة الوفاق الوطني التي 1994عام)حماس(ركة المجتمع الإسلاميشاركت ح        

المجلس (رئیسا للدولة،وانبثق عنھا میلاد ھیئة تشریعیة جدیدة"زروال الیامین"السید اقترحت

شاركت فیھ حركة حماس بخمسة أعضاء كأول تجربة مشاركة سیاسیة  )الوطني الانتقالي

واتخذت الحركة موقفا إلى جانب السلطة ،∗یسھاللحركة في أجھزة السلطة والحكم منذ تأس

 ،التي دعت إلیھا أحزاب المعارضة" سانت ایجیدیو"عندما رفضت التوقیع على وثیقة 

شاركت الحركة بقوة في مختلف الاستحقاقات الانتخابیة التي عرفتھا الجزائر منذ عودة و

ترشح فیھا  1995جزائر عامالمسار الانتخابي بدءا بأول انتخابات رئاسیة تعددیة عرفتھا ال

الذي تحصل على المرتبة الثانیة بعد مرشح " محفوظ نحناح"زعیم الحركة السید

من الأصوات المعبر  %25ملیون صوت ما یعادل 3,2بحوالي"الیامین زروال"السلطة

  .2عنھا

حركة المجتمع الإسلامي (مجتمع السلم حركةلتطورت تجربة المشاركة السیاسیة        

بعد مشاركتھا في الحكومة عام  ي المؤسسات السیاسیة للدولة التشریعیة والتنفیذیةف)سابقا

بوزیرین،وتعد ھذه المشاركة أول تجربة لمشاركة التیار الإسلامي المعتدل في  1995

 استجابت الحركة لھذا التعدیل الذي فرض،1996 الدستور سنةوبعد تعدیل ،الجھاز التنفیذي

إلى حركة مجتمع )حماس(كة المجتمع الإسلاميعلیھا تغییر اسمھا من حر

إجراء الانتخابات  وبعد،لأغراض سیاسیة بحجة عدم استخدام الثوابت الوطنیة∗∗)حمس(السلم

التي احتلت فیھا حركة مجتمع السلم المرتبة الثالثة من حیث  1997التشریعیة التعددیة عام 

                                                
الدیمقراطیة داخل ،)محررا(علي خلیفة الكوري،في أمحمد مالكي وآخرون"الأحزاب السیاسیة في الجزائر والتجربة الدیمقراطیة "،نور الدین ثنیو 1

   229.ص ،)2004مركز دراسات الوحدة العربیة،: بیروت( في البلدان العربیة الأحزاب
عبد المجید مناصرة،عبد القادر بن قرینة،بشیر طویل،موسى :أعضاء حركة المجتمع الإسلامي المشاركین في المجلس الوطني الانتقالي ھم∗

  .رزیق،عبد اللطیف بن وارد
229.ین ثنیو،مرجع سابق ،صنور الد  2  
 MSPحركة مجتمع السلم ومختصرھا بالأحرف اللاتینیة:تحمل الحركة التسمیة التالیة:"تنص المادة الأولى من القانون الأساسي للحركة ∗∗

:  الحركةبأنظر القانون الأساسي لحركة مجتمع السلم في الموقع الخاص  "(العلم،العمل،العدل:شعارھا
http://www.hmsalgeria.net/ar/index.php                
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المكانة  السیاسیة الھامة التي وھذا ما عكس الوزن والبرلمانیة  عدد الأصوات والمقاعد

ھذا ما أھلھا بالإضافة إلى عوامل أخرى  إلى ،تحتلھا الحركة في الساحة السیاسیة الجزائریة

 1997حد أطراف الائتلاف الحكومي الذي تشكل ولأول مرة في الجزائرعامأأن تصبح 

في الانتخابات لتتطور ھذه التجربة في ما بعد إلى تحالف رئاسي 

  . 2009،2004،1999الرئاسیة

مشاركة حركة مجتمع السلم في السلطة ھي مشاركتھا في مؤسسات الحكم مع أحزاب         

سیاسیة أخرى لھا توجھات سیاسیة وبرامج حزبیة تختلف عن توجھات وبرنامج الحركة غیر 

بعض التصورات وتتفق معھا حول برنامج مشترك مع المحافظة على أنھا تشترك معھا في 

التمیز في المبادئ والبرامج والسلوك،وتعتبر مشاركة حمس في الحكومة إستراتیجیة 

الحركة إلى المشاركة في صیاغة السیاسات والبرامج والمواقف من خلالھا  تسعىمرحلیة،

من خلال إلى مصادر اتخاذ القرار الوصول شؤون المجتمع والدولة،و وإدارةوالقوانین 

مشاركة الحركة كحزب سیاسي ببرنامجھ وسیاساتھ وفقا للأشكال السیاسیة المتعارف علیھا 

جاءت المشاركة السیاسیة لحركة مجتمع السلم في و،1في الحكومةالمشاركة بواسطة 

ص منذ المؤسسات السیاسیة للدولة بشكل عام ومشاركتھا في الائتلاف الحكومي  بشكل خا

ومصالحھا استجابة  لمجموعة من العوامل منھا ما ھو متعلق بطبیعة الحركة  1997عام 

 في الجزائر  اللاستقرار السیاسي التي كانت تعیشھا،ومنھا ما یتعلق بظروف وواقع الحزبیة

  . في التسعینات

ھا حركة حمس التي تصنف ضمن الحركات الإسلامیة التي تقوم مرجعیتطبیعة تعد         

على منھج الاعتدال والوسطیة و تؤمن بمبدأ المشاركة الفعالة في مؤسسات الدولة والعمل في 

من أھم العوامل التي دفعت  2إطار الشرعیة ومن داخل النظام بھدف حمایة مكتسباتھا

بالحركة إلى تبني خیار المشاركة في السلطة وأجھزة الحكم منذ نشأتھا،وھذا ما تكرسھ 

لقات التي تقوم علیھا حركة مجتمع السلم خاصة وأنھا تؤمن بقیم المبادئ والمنط

الدیمقراطیة،وتدعو إلى إقامة نظام جمھوري والتعددیة السیاسیة في ظل التداول السلمي على 

                                                
 :،في الموقع17،14/04/2007.ع،رالمختا"،)الجزائر–تجربة حركة مجتمع السلم (المشاركة في الحكومة"عبد المجید مناصرة، 1

                                                                                                                                           http://www.elmokhtar.net 
97.جرادات،مرجع سابق،ص أنیسمھدي   2  
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،وھذا ما ساعدھا على التكیف 2،كما أنھا تندد بالعنف وتدعو إلى المصالحة الوطنیة1السلطة

لمؤسساتي الرسمي للدولة،وخوض تجربة مع السلطة والتعاطي منذ نشأتھا مع الوضع ا

و تعتمد الحركة أیضا في عملھا وتحقیق أھدافھا على وسائل سلمیة أھمھا .3ولیس ضدھا

والمساھمة السلمیة في صناعة القرار ،المشاركة السیاسیة للوصول إلى المؤسسات الدستوریة

مال الحوار كأسلوب حضاري ویحقق وحدتھ وتقدمھ،واستع بما یخدم مصلحة البلاد والشعب

  .4للتفاھم وحل النزاعات

المؤسسات التشریعیة والتنفیذیة منذ  المشاركة في أظھرت رغبة حركة مجتمع السلم في       

تأسیسھا استعداد الحركة للتعایش مع مختلف التیارات السیاسیة بمختلف توجھاتھا خاصة وأن 

ویحقق ،سیة بما یخدم ثوابت الأمة ومبادئھاھذه الأخیرة تدعو إلى ترقیة التحالفات السیا

وھذا ما یجعل الحركة مستعدة لبناء تحالفات مع قوى سیاسیة أخرى في ،5للحركة أھدافھا

وھذا ما جسدتھ الائتلافات ،إطار ما یتماشى مع مبادئھا ویحقق لھا أھدافھا ومصالحھا

التیار الوطني وبعض  الحكومیة والتحالفات الرئاسیة التي دخلت فیھا الحركة مع أحزاب

وجاء ،أحزاب التیار الدیمقراطي العلماني التي سرعان ما انسحبت من ھذه الائتلافات

" السلم والتنمیة"تحت شعار 1998المؤتمر الثاني لحركة مجتمع السلم الذي انعقد في مارس 

كة ویكرس نھج الوسطیة والاعتدال،ونادت الحر،لیؤكد منھج المشاركة الذي تتبناه الحركة

  .خلال ھذا المؤتمر بضرورة الائتلاف والتحالف للمساھمة في إخراج البلاد من أزمتھا

وضرورة بناء تحالفات ،ونظرا لإیمان الحركة بأھمیة الحوار لتقریب وجھات النظر       

مؤسس حركة مجتمع " محفوظ نحناح"انصبت جھود الشیخ،سیاسیة لإخراج البلاد من الأزمة

ى تقریب وردم الھوة بین التیارات السیاسیة التقلیدیة الثلاثة الفاعلة في السلم على العمل عل

  .  6والتیار الوطني الساحة السیاسیة الممثلة في التیار الإسلامي والتیار الدیمقراطي

                                                
  .)الموقع الرسمي للحركة أنظر( 03أنظر القانون الأساسي لحركة مجتمع السلم،الفصل الثالث المتعلق بالثوابت والمبادئ،المادة  1
  . 04أنظر القانون الأساسي لحركة مجتمع السلم،الفصل الرابع المتعلق بالأھداف والأولویات،المادة  2
   229- 282مرجع سابق،ص ص نور الدین ثنیو،  3
  .من الفصل الخامس المتعلق بالوسائل في القانون الأساسي لحركة مجتمع السلم 05 ةالماد أنظر 4
  . 04أنظر القانون الأساسي لحركة مجتمع السلم،الفصل الرابع المتعلق بالأھداف والأولویات،المادة  5
لقد كانت :"...،وھذا ھو نصھ 2004فبرایر  16لرئاسي في مقتطف من نص خطاب رئیس حركة مجتمع السلم أثناء حفل توقیع عقد التحالف ا 6

لحبیب وأعني جھود الشیخ نحناح رحمة االله علیھ تصب في مساعي ردم الھوة بین التیارات الثلاثة التقلیدیة الفاعلة في الساحة السیاسیة لھذا الوطن ا
وطني بكل نخبھ،وقد أنجزالشیخ شطرا مھما من ھذه المساعي الوطنیة التیار الإسلامي بكل فصائلھ،والتیار الدیمقراطي بكل مكوناتھ،والتیار ال

" أبو جرة سلطاني"أنظر  إلى الكلمة التي ألقاھا رئیس حركة مجتمع السلم السید"( ..." 1999أفریل  08بالتوقیع على وثیقة الائتلاف الحزبي یوم 
مرحلي للمؤتمر الجامع لحزب جبھة التحریر الوطني،حركة مجتمع المؤتمر ال: خلال حفل توقیع عقد التحالف الرئاسي الذي جمع كل من 

  ).بفندق الأوراسي  2004فبرایر  16السلم،التجمع الوطني الدیمقراطي في 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 بنیة وطبیعة الائتلاف الحكومي في الجزائر والمغربالفصل الثالث                               
 

163 
 

اعتبرت حركة مجتمع السلم مشاركتھا في المؤسسات السیاسیة المنتخبة المحلیة منھا        

 1997،وقبولھا بالمشاركة في تشكیلة الحكومات الائتلافیة  منذ والتشریعیة في وقت مبكر

مسعى ضروري بالنسبة لھا بھدف تحقیق مجموعة من الأھداف أولھا إزالة ھواجس الخوف 

،واثبات والعداوة القائمة بین  السلطة و التیار الإسلامي بشكل عام منذ عھد الأحادیة الحزبیة

وثانیھا تمثیل الثقل الإسلامي في دائرة ،1والتعاون معھقدرة الحركة على التعایش مع الآخر 

خاصة في ظل غیاب مشاركة إطارات الحركة في أجھزة الدولة نظرا لاحتكار  السلطة

بمختلف تیاراتھ من  الإسلامي،وحمایة العمل تیارات سیاسیة معینة المناصب الحكومیة

التمرن على أسالیب الحكم  ،وثالثھا2مانیة وموجة الاستئصاللاستبداد الحكم وتطرف الع

والتسییر في مختلف مستویات الدولة خاصة بعد إدراكھم أن ھذا یتطلب كفاءات ومھارات 

مشاركة  تردید الخطب والأدبیات،وانتقل في ما بعد خیار ولیس على مجرد

في البرلمان والحكومة من خیار تكتیكي إلى ھدف استراتیجي كان لھ أثر )حمس(الإسلامیین

  .3مسار الحركة ومستقبلھا السیاسي سلبي على

وتھدف حركة مجتمع السلم كحزب سیاسي مثلھ مثل باقي الأحزاب السیاسیة الأخرى        

من وراء مشاركتھا في مؤسستي البرلمان والحكومة إلى الحصول على مقاعد برلمانیة 

رار الوصول إلى مصادر اتخاذ القومناصب سیاسیة ووزاریة في الحكومة تمكنھا من 

ي مختلف فلحكومیة االبرامج والسیاسات  ىوالتأثیر عل،في أجھزة الحكم التغلغلو

المجالات،والتأثیر في عملیة صنع واتخاذ القرارات الحكومیة والنصوص القانونیة التي 

یقرھا الجھاز التنفیذي بما یتوافق مع البرنامج السیاسي الذي تتبناه الحركة،غیر أن المشاركة 

  .ة حمس في مختلف الائتلافات الحكومیة حالت دون تحقیقھا لھذا الھدفالشكلیة لحرك

في دفع حركة مجتمع السلم إلى الدخول في  أیضاومن بین العوامل التي كان لھا الأثر       

ائتلاف حكومي إلى جانب أحزاب التیار الوطني تحدي مواجھة خطر أحزاب التیار العلماني 

الافافاس والأرسدي من ألذ  خصوم التیار الإسلامي اصة خ الذي تعد أحزابھالاستئصالي 

أما ،الذي یمكن أن یشكل خطرا كبیرا علیھا في حالة وصولھ إلى السلطة أو تحالفھ معھا

                                                
   3.ص ،18/10/2009، 5791.ع جریدة الخبرأنظر  1
 :،في الموقع17،14/04/2007.ع،رالمختا"،)الجزائر –تجربة حركة مجتمع السلم (المشاركة في الحكومة"عبد المجید مناصرة، 2

                                                                                                                                       http://www.elmokhtar.net     
  3.،ص 18/10/2009، 5791.ع، جریدة الخبرأنظر  3
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یتمحور حول محاولة استثمار التمثیل الحكومي لحمس على ف للحركة الھدف الخارجي

إقصاء المتطرفین كحجة قویة و،المستوى الخارجي من خلال احتضان الإسلامیین المعتدلین

  .       1نھ قمع مضادألمواجھة الرأي العام الذي كان یفسر الصراع في الجزائر على 

وحالة عدم الاستقرار السیاسي التي كانت ،لقد كان للظروف والأوضاع السیاسیة       

إلى قبول  تعیشھا الجزائر في سنوات التسعینات دورا ھاما وكبیرا في دفع حركة مجتمع السلم

كأول حزب إسلامي  1997مبادرة السلطة لمشاركتھا في أول تجربة ائتلاف حكومي عام 

یمثل التیار الإسلامي في دائرة السلطة بعد فشل الجبھة الإسلامیة للإنقاذ في الوصول إلى 

في التفاوض مع الجبھة )السلطة(السلطة مطلع التسعینات،وفشل مساعي ھذه الأخیرة

وفق الشروط التي تضعھا  معھا ضھا وإرغامھا على التفاوضعن تروی وعجزھا

إلى إشراك الإسلامیین المعتدلین  1997السلطة،ولھذا لجأت السلطة الحاكمة في الجزائر عام

الممثلین في حركة مجتمع السلم في الحكومة والبرلمان بھدف حل الأزمة السیاسیة والأمنیة 

  .سعینیاتالتي كانت تعیشھا  الجزائر في مرحلة الت

فیھا وبھدف تحقیق الأمن والاستقرار السیاسي في الجزائر،وتأمین المسار الدیمقراطي       

قبلت حركة ،بإشراك قوى سیاسیة جدیدة في السلطة ظلت ولسنوات طویلة خارج السلطة

زكتھ ،2وقررت الدخول في تحالف حكومي ورئاسي مع أحزاب السلطة حمس مبادرة السلطة

 أفریل 08على وثیقة الائتلاف الحزبي یوم "محفوظ نحناح"الراحل السید بتوقیع رئیسھا 

ضم كل من جبھة التحریر الوطني،حزب التجمع الوطني الدیمقراطي،حركة مجتمع ،1999

في الانتخابات الرئاسیة " عبد العزیز بوتفلیقة"السلم وحركة النھضة،بھدف دعم ترشیح السید

لافتقاره " محفوظ نحناح"مرشحین وأقصي منھا السید) 07(المسبقة التي شارك فیھا سبعة 

شاركت حمس في ،لشھادة العضویة في الثورة،ولكن ورغم إقصاء مرشح حركة مجتمع السلم

                                                
.مرجع سابقناجي عبد النور،  1  
إن إرادة الاستقرار التي :"... ،وھذا ھو نصھ 2004مقتطف من نص خطاب رئیس حركة مجتمع السلم أثناء حفل توقیع عقد التحالف الرئاسي عام  2

الطموحات الفردیة لترقیة الحریات وتأمین المسار نحلم بھا جمیعا ونعمل لھا جمیعا ھي التي أملت علینا واجب تنظیم القدرات المشتتة وتجمیع 
 الدیمقراطي وتعزیز التوجھات المشتركة بالعمل الجاد على ترقیة الائتلاف الحزبي إلى تحالف رئاسي وتلبیة طموحات المتطلعین إلى مصالحة

ب كلھ إلى حالة من الاستقرار الشامل والخروج نھائیا وطنیة شاملة تستكمل بھا الجزائر ذلكم العرس الذي نسجتھ خیوط الوئام المدني للوصول بالشع
أبو "أنظر  إلى الكلمة التي ألقاھا رئیس حركة مجتمع السلم السید"(54-93من المراحل الانتقالیة ومن حالة الطوارئ ومن توترات ظلال مرسوم 

لي للمؤتمر الجامع لحزب جبھة التحریر الوطني،حركة المؤتمر المرح: خلال حفل توقیع عقد التحالف الرئاسي الذي جمع كل من " جرة سلطاني
  ).بفندق الأوراسي  2004فبرایر  16مجتمع السلم،التجمع الوطني الدیمقراطي في 
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ھذا الائتلاف الحزبي الذي كان الغرض منھ الحیلولة دون عودة دوامة العنف والإرھاب التي 

  . لمانیین إلى السلطةعاشتھا الجزائر طیلة مرحلة التسعینیات، ومنع وصول الع

 أثرت المشاركة السیاسیة لحركة مجتمع السلم في الحكومة على وزنھا الانتخابي       

،حیث احتلت الحركة المرتبة الرابعة في الانتخابات التشریعیة لعام وحضورھا الشعبي

،ولكن ھذا لم یمنعھا من 1997بعدما كانت تحتل المرتبة الثالثة في تشریعیات  2002

مؤسس وفاة وبعد ،شاركة في الحكومة الائتلافیة الجدیدة التي تشكلت بعد الانتخاباتالم

،واصلت حركة مجتمع السلم مسار 2003في جوان " محفوظ نحناح"الحركة الشیخ

ولم تتراجع عن ھذا الخیار،وھذا ما  مشاركتھا السیاسیة في المؤسسات التشریعیة والتنفیذیة

أثناء انعقاد المؤتمر " محفوظ نحناح"الذي خلف " طانيأبو جرة سل"أكده رئیس الحركة 

ولمنھجھ في الوسطیة  "نحناح"الذي أكد فیھ وفاءه لخط الشیخ  2003الثالث للحركة في أوت 

والاعتدال،واعتماد أسلوب الحوار مع جمیع الأطراف ونبذ العنف،والتشبث بخیار المشاركة 

التفرد بالحكم والسلطة وتؤمن  حركة حمس ترفض سیاسة الكرسي الشاغر،وترفض لأن

  .1"الجزائر حررھا الجمیع،ویبنیھا الجمیع"بشعار

 08وقبیل إجراء ثالث انتخابات رئاسیة تعددیة التي أجریت في ،2004فبرایر  16وفي        

حزب جبھة (،وقعت حركة مجتمع السلم مع شركائھا في الائتلاف الحكومي2004أفریل 

وثیقة عقد التحالف الرئاسي التي نصت )الوطني الدیمقراطي التحریر الوطني وحزب التجمع

أبو جرة "ولقد وضح رئیس الحركة السید،على ترقیة الائتلاف الحزبي إلى تحالف رئاسي

أثناء حفل توقیع عقد التحالف الرئاسي في الكلمة التي ألقاھا أثناء ھذا اللقاء دواعي " سلطاني

لحزبي إلى تحالف رئاسي أجملھا  في إرادة  تحقیق اختیار حمس وشركائھا ترقیة الائتلاف ا

الاستقرار السیاسي والأمني،والخروج من الأزمة التي عاشتھا الجزائر منذ مطلع 

وأبرز رئیس حركة مجتمع ،2التسعینات،تأمین المسار الدیمقراطي وتحقیق المصالحة الوطنیة
                                                

:  في الموقع الرسمي للحركة 2003أوت 08أنظر المؤتمر الثالث لحركة مجتمع السلم المنعقد في  1
                                                                                                                   http://www.hmsalgeria.net/ar/index.php            

إن إرادة الاستقرار التي :"... ،وھذا ھو نصھ 2004مقتطف من نص خطاب رئیس حركة مجتمع السلم أثناء حفل توقیع عقد التحالف الرئاسي عام  2
مسار نحلم بھا جمیعا ونعمل لھا جمیعا ھي التي أملت علینا واجب تنظیم القدرات المشتتة وتجمیع الطموحات الفردیة لترقیة الحریات وتأمین ال

لف رئاسي وتلبیة طموحات المتطلعین إلى مصالحة الدیمقراطي وتعزیز التوجھات المشتركة بالعمل الجاد على ترقیة الائتلاف الحزبي إلى تحا
ج نھائیا وطنیة شاملة تستكمل بھا الجزائر ذلكم العرس الذي نسجتھ خیوط الوئام المدني للوصول بالشعب كلھ إلى حالة من الاستقرار الشامل والخرو

أبو "لكلمة التي ألقاھا رئیس حركة مجتمع السلم السیدأنظر  إلى ا"54-93من المراحل الانتقالیة ومن حالة الطوارئ ومن توترات ظلال مرسوم 
المؤتمر المرحلي للمؤتمر الجامع لحزب جبھة التحریر الوطني،حركة : خلال حفل توقیع عقد التحالف الرئاسي الذي جمع كل من " جرة سلطاني

  .بفندق الأوراسي  2004فبرایر  16مجتمع السلم،التجمع الوطني الدیمقراطي في 
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ف الرئاسي الذي جاء لدعم مرشح السلم أثناء ھذا اللقاء ھدف الحركة وشركائھا من ھذا التحال

  .1لعھدة ثانیة" عبد العزیز بوتفلیقة"الإجماع السید

حققت حركة مجتمع السلم من خلال مشاركتھا في الحكومة مجموعة من الایجابیات         

اعتراف السلطة الحاكمة بشرعیة الحركة ودورھا تمثیل التیار الإسلامي في السلطة،:أھمھا

المنھج الوسطي المعتدل  وتنمیتھا،حمایة الحركة من قمع السلطة،تأكیدفي استقرار البلاد 

،إثبات قدرة الحركة على توفیر برامج عمل اقتصادیة واجتماعیة من خلال إشراف للحركة

وزرائھا على وزارات تقنیة،تكوین إطارات مدربة ومؤھلة لإدارة شؤون البلاد في مجالات 

      .2ا مع دوائر النفوذ في الداخل والخارجعلاقات الحركة وتوسیعھ مختلفة،تطویر

التي حققتھا من وراء  ،ورغم الایجابیاتفي الحكومة حركة مجتمع السلممشاركة  ورغم       

حقیقیة على مستوى  أنھا لم تجني من دخولھا في ھذا الائتلاف فوائد غیرمشاركتھا الحكومیة،

حركة مجتمع  لأن السلطة بشكل عامالمشاركة الفعلیة في تسییر شؤون الحكومة وممارسة 

المعترك السیاسي في إطار محدد لھا سلفا یحرمھا من ممارسة الدیمقراطیة دخلت السلم 

خاصة بعد مشاركتھا في الحكومات الائتلافیة وحریة المبادرة وإمكانیة الاقتراح خاصة بعد 

ا وزارات مفرغة الحركة على وزارات تقنیة أغلبھالتي حصلت فیھا  1997التي تأسست منذ 

  .3ثیر الایجابي في الشؤون التي تمس حیاة المواطن الیومیةأالصلاحیات،وبعیدة عن الت

 مع ممارسي السلطة فعلیا ھذه الأخیرة أن تتخندق لم تسمح المشاركة الحكومیة للحركة       

ممارسي المعارضة خاصة في ظل افتقارھا على غرار باقي الأحزاب السیاسیة  معولا 

وھذا ما ،سلامیة الأخرى إلى برنامج سیاسي شامل وتصور واضح حول كیفیة الحكمالإ

یجعل حركة مجتمع السلم لا تختلف عن باقي الأحزاب الإسلامیة الأخرى في الوطن العربي 

أو التأثیر فیھا حتى وإن شاركت في  التي فشلت في الوصول إلى السلطة وممارستھا فعلیا

لأنھا لم تستطع الانتقال بالمشاركة في  لمناصب حكومیة تشكیلة الحكومات واحتلالھا

  .4الحكومة عمودیا وأفقیا

                                                
الوطنیة  الإرادةإن :"...،وھذا ھو نصھ 2004ن نص خطاب رئیس حركة مجتمع السلم أثناء حفل توقیع عقد التحالف الرئاسي عام مقتطف م 1

لحقیقة السیاسیة العازمة على تطویر الائتلاف الحزبي إلى تحالف رئاسي یقوم على خدمة المبادئ وصیانة الحریات وترقیة الأداء المشترك ھي في ا
  ..."على ترشیح السید عبد العزیز بوتفلیقة لعھدة ثانیة إرادة عازمة

  .،مرجع سابقعبد المجید مناصرة2
229.نور الدین ثنیو،مرجع سابق ،ص  3  
   228-226.المرجع نفسھ،ص ص 4
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لحركة مجتمع السلم على قاعدتھا الشعبیة ومستقبلھا  المشاركة الحكومیة أثرت       

السیاسي،حیث تناقصت شعبیة الحركة لضعف قدرتھا على إقناع الناس بمزایا مشاركة 

 ایجابیةفي تحقیق نتائج  حكومات الائتلاف برامج إخفاق في الحكومة خاصة في ظلالحركة 

ثر التناقض في إ،وزادت شعبیة الحركة تدھورا على المستوى الاجتماعي والاقتصاديعلى 

الذي یبدوا غیر مفھوم لدى مواقف وتصریحات الحركة بین المعارضة والمشاركة 

زاء بعض القضایا التي الناخبین،وما زاده غموضا بعض المواقف التي تبنتھا الحركة إ

وساھمت مشاركة حركة مجتمع .1اعتبرھا البعض تبعیة غیر مبررة للحركة لموقف السلطة

عرضتھا إلى حول قیادة الحركة السلم في الحكومة في نشوب خلافات بینیة داخل الحركة 

 عبد"ومناصري"أبوجرة سلطاني" حدوث انشقاقات داخلیة بین مناصري رئیس الحركة

إلى الاستقالة من الحكومة مقابل " أبو جرة سلطاني"دفعت برئیس الحركة "صرةالمجید منا

خاصة في ظل اتھامھ بتحقیق مصالح شخصیة على حساب  تقلده منصب قیادة الحركة

   . مصالح حزبیة

تشكیل حكومات  1997وعرفت المغرب ھي الأخرى بعد الانتخابات التشریعیة لعام         

اتھا لكون أن ظاھرة الائتلافات الحكومیة ظاھرة قدیمة في تاریخ ائتلافیة تختلف عن سابق

الحكومات المغربیة عرفھا النظام المغربي منذ الاستقلال،غیر أن ما یمیز الائتلافات 

أنھا حكومات ائتلافیة   2007،2002،1997الحكومیة  الجدیدة التي تشكلت عقب تشریعیات

التي لم تشارك )أحزاب الكتلة الدیمقراطیة(ة ضمت في تشكیلاتھا الحكومیة أحزاب المعارض

 مارستالتي ) الاشتراكیة(طویلة خاصة الأحزاب الیساریةزمنیة في السلطة  لمدة عقود 

ھذا ما جعلھا تحرم من المشاركة في السلطة منذ ،المعارضة في وقت مبكر بعد الاستقلال

التي لم یدم عمرھا " براھیمعبد االله إ"إقالة أول حكومة قادھا التیار الیساري ممثلا في 

طویلا،ومنذ ذلك التاریخ والمعارضة الیساریة التي مثلھا حزب الاتحاد الوطني للقوات 

الشعبیة في الستینات،وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة في السبعینات  خارج دائرة 

  .2كومةتاریخ  تعیین ثاني رجل یساري على رأس الح 1998السلطة إلى أن جاء فیفري 

                                                
    .،مرجع سابقعبد المجید مناصرة 1

2 Jgnace Dalle,Op.Cit.,p.151 
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في  1997أصطلح على الحكومات الائتلافیة التي تشكلت في المغرب منذ تشریعیات        

نظرا لتعدد الأحزاب السیاسیة " حكومات التناوب التوافقي"الأدبیات السیاسیة المغربیة تسمیة

وتباین أیدیولوجیاتھا ،واختلاف مساراتھا التاریخیة والسیاسیة،الممثلة في ھذه الحكومات

حیث أصبحت المعارضة في ھذه الحكومات تمثل )تیارالیسار،الیمین،الوسط(بادئھاوم

  .1الأغلبیة بعدما كانت تمثل الأقلیة

في المغرب إلى الانتقال في التناوب على ممارسة السلطة  التوافقي یشیر مفھوم التناوب       

من المشاركة في السلطة  بین الأغلبیة القدیمة الموالیة للملك والمعارضة القدیمة التي حرمت

لعقود طویلة،ویعبر كذلك عن انتقال في رأس ھرم الدولة أي انتقال العرش من الملك إلى 

قبول المعارضة بالانتقال من  بأنھویمكن تعریف التناوب الحكومي أیضا ،خلفھ الدستوري

شیر وت،2موقع المعارضة إلى ممارسة السلطة في مدى زمني معین یسمح بالتناوب المشروع

حكومة التناوب التوافقي في المغرب إلى توافق إرادة المؤسسة الملكیة وأحزاب 

المعارضة،وھي بمثابة صفقة سیاسیة تاریخیة بین الطرفین لترسیخ قیم التوافق 

تنازلات متبادلة،قبلت أحزاب  القصر والمعارضة،جاءت نتیجة تقدیم كل من 3والتراضي

ة التناوب الحكومي وفق شروط الملك وتحت إشرافھ المعارضة من خلالھا الدخول في عملی

في إطار ملكیة دستوریة تقوم على أسس نظام برلماني یمنح صلاحیات واسعة لمؤسستي 

  .4البرلمان والحكومة

مظھرا من  1998اعتبرت حكومة التناوب التوافقي التي تشكلت في المغرب عام        

الملك في التغییر السیاسي بقبولھ  أخیرا  مظاھر التحول الدیمقراطي،حیث عبرت عن رغبة

في عملیة صنع القرار ھذا ما یعتبر نقلة )المعارضة(إشراك قوى سیاسیة جدیدة 1998عام 

نوعیة في الحیاة السیاسیة المغربیة،ولھذا تعتبر تجربة  التناوب التوافقي في المغرب مبادرة 

القصر اقترحھا الملك على  وعملیة فرضھا الملك في إطار محدد سلفا ومراقب من طرف

                                                
104.صمرجع سابق،ادریس لكربني ،  1  
113.المرجع نفسھ،ص  2  
107-101.المرجع نفسھ،ص ص  3  
57.جون واتر بوري،مرجع سابق،ص  4  
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وقبلتھا ھذه الأخیرة وفقا لتصورات الملك لمفھوم التناوب والشروط التي وضعھا ،المعارضة

  .1لھ

جاءت عملیة التناوب التوافقي في المغرب بعد مسار طویل من مراحل الحوار       

اقترحھا والتفاوض بین القصر والمعارضة التي رفضت المشاركة في حكومة التناوب التي 

خاصة في ظل افتقارھا للأغلبیة  1993علیھا الملك عقب الانتخابات التشریعیة لعام 

ن الملك ھو الآخر لم یكن متأھبا أ،كما 2البرلمانیة وعدم استجابة الملك لمطالبھا الإصلاحیة

وعلى الرغم من تباین الشروط المقدمة من .في تلك الفترة لإشراك المعارضة في السلطة

،استمرت المشاورات 1993التي عثرت عملیة تشكیل حكومة التناوب عامالطرفین 

المؤسسة الملكیة وأحزاب (وفي ظل إحساس الطرفین،3والاتصالات بین الملك والمعارضة

بخطورة الوضع السیاسي والاقتصادي والاجتماعي الذي عاشتھ )المعارضة

ضافة إلى الخطر المشترك ،بالإ4وإدراكھم لمتغیرات المحیط الداخلي والدولي معا،المغرب

الذي یھدد الطرفین من طرف الحركات الإسلامیة التي تنامى نشاطھا منذ مطلع 

التسعینات،كل ھذا اضطر المؤسسة الملكیة وأحزاب المعارضة إلى التقارب لإیجاد مشروع 

  .5في تجربة حكومة التناوب التوافقي 1998ترجم عام ،وطني یجنب المغرب الانفجار

ناك مجموعة من الدوافع والأسباب التي دفعت الملك إلى طرح مبادرة التناوب وھ       

  .التوافقي، وقبول أحزاب المعارضة المشاركة فیھا

  : 1998دوافع الملك لتشكیل حكومة التناوب التوافقي عام  *

تعتبر المؤسسة الملكیة طرف أساسي ومحوري في عملیة تشكیل حكومة التناوب        

و الذي بادر بتشكیلھا من خلال الرسائل والإشارات التي  ي المغرب باعتباره ھف التوافقي

یعبر لھا فیھا عن استعداده لتمكینھا من ،وجھھا إلى أحزاب المعارضة منذ مطلع التسعینات

وتوالت .تشكیل حكومة حتى في ظل افتقارھا للأغلبیة البرلمانیة التي تؤھلھا إلى ذلك

على المعارضة لتشكیل حكومة التناوب طیلة التسعینات إلى أن اقتراحات العاھل المغربي 

                                                
1 Mounia Bennani-Chraibi," Sujet enquete de citoyenneté :"le Maroc au miroir des législatives de juin 
1993,"Maghreb-Machrek,N°.148,1995, p.27 
2 Alain Roussillon,Op.Cit.,p.07 

67.ص ع سابق،ش،مرجأبراھیم أبرا  3  
  4  105.ادریس لكربني ، مرجع سابق،ص 
67.ابراھیم أبراش ،مرجع سابق،ص  5  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 بنیة وطبیعة الائتلاف الحكومي في الجزائر والمغربالفصل الثالث                               
 

170 
 

من خلال  تكثیف  تتجسد،توجت ھذه المرحلة بتقارب تدریجي في المواقف بین الطرفین

العمل في خطابات الطرفین خاصة الخطابات الملكیة بمفاھیم ثقافة التناوب كمفھوم التوافق 

والإعلان عن بدایة الإصلاحات لتمھید ،یةوالتراضي والحوار في المسائل الوطنیة المصیر

  . 1الأرضیة للدخول في تجربة التناوب التوافقي

أبدى الملك ،وفي ظل مجموعة من الظروف والمستجدات،1996ومع مطلع عام         

استعدادا كبیرا للدخول في تجربة التناوب الحكومي وإشراك المعارضة في الحكومة،ولھذا 

صلاحات السیاسیة والدستوریة دشنھا بإجراء استفتاء دستوري في راح یقوم بمجموعة من الإ

استجاب من خلالھ إلى بعض مطالب المعارضة في مقدمتھا توسیع  1996سبتمبر 

صلاحیات الحكومة والبرلمان،حیث عاد إلى العمل بنظام ثنائیة الغرفة التشریعیة،وأقر 

 )المعارضةأحزاب (تلة الدیمقراطیةأحزاب الك ووعد الملكمسؤولیة الحكومة أمام البرلمان،

وتعیین أحد أعضائھا في منصب رئاسة ،الحكومة من الأغلبیة البرلمانیة تشكیلة بتعیین

الحكومة ھذا ما جعل المعارضة تصوت على الدستور الجدید،وشكلت ھذه الخطوة مؤشرا 

اءت  نتائج وج،ھاما عن قبول المعارضة بمبادرة الملك لدخولھا في حكومة التناوب الجدیدة

تتویجا لخطوات الإصلاح السابقة التي  1997الانتخابات التشریعیة التي أجریت في نوفمبر

بادرت بھا المؤسسة الملكیة،حیث فتحت المجال أمام  تشكیل أول حكومة تناوب توافقي 

  .1998عرفتھا المغرب في فیفري 

النظام السیاسي المغربي  ھناك مجموعة من الظروف والعوامل التي دفعت بالملك في        

إلى تبني خیار التناوب التوافقي التي اعتبرت بمثابة عمل تكتیكي من طرف القصر،ھدفت 

المؤسسة الملكیة من ورائھ إعادة تجدید النخبة السیاسیة بإدماج المعارضة الوطنیة التي ظلت 

جھة الظروف لفترة زمنیة طویلة خارج السلطة،واستثمار رصیدھا التاریخي والرمزي لموا

السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة الصعبة التي عاشھا المجتمع المغربي منذ 

الثمانینات،وتزامن ھذا مع انتشار موجة التحول الدیمقراطي مع مطلع التسعینات التي 

ضغطت ھي الأخرى على النظام السیاسي المغربي لتبني النھج الدیمقراطي والانفتاح 

لملك إلى الانفتاح على المعارضة وإشراكھا في السلطة كمؤشر عن ھذا ما اضطر ا،السیاسي

                                                
.المكان نفسھ  1  
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،وبھذا 1دخول المغرب في عملیة التحول الدیمقراطي لتبییض صورتھا في المحیط الدولي

جاءت تجربة التناوب التوافقي استجابة لضغوطات البیئة الداخلیة من جھة وضغوطات 

وطني  ،وتوفیر مناخكفاءات جدیدة الخارج من جھة أخرى،ناھیك عن عامل بحث الملك عن

،وھذا ما جعل مبادرة التناوب "الحسن الثاني"عام یضمن انتقالا سلسا للعرش بعد وفاة الملك

،تعبر عن انفتاح محدود في 2الحكومي التي طرحھا الملك مجرد منحة ملكیة جاء بھا القصر

لسیاسیین الذي لا یھدف إطار تحول دیمقراطي شكلي یتسم بمحدودیة المنافسة بین الفاعلین ا

  .  3حقیقي توافقيإلى تحقیق تناوب 

  

  :للدخول في حكومة التناوب التوافقي) الكتلة الدیمقراطیة(دوافع أحزاب المعارضة* 

ھدفت أحزاب المعارضة الوطنیة من جراء مشاركتھا في حكومة التناوب إلى إعادة         

وإدخال اصطلاحات ،من القطیعة والتوتربناء الثقة مع المؤسسة الملكیة بعد زمن طویل 

  .سیاسیة ودستوریة لتأھیل دخول المغرب إلى مرحلة التحول الدیمقراطي

ترغب في  ،تنقسم ھذه المعارضة إلى معارضة تتسم بالاعتدال في خطاباتھا وتوجھاتھا       

ذه وتمثل ھ،العمل بطرق سلمیة ومن داخل النظام،ولا تسعى إلى قلبھ أو تغییره جذریا

في الائتلاف  ةمشاركالقبل التي من أحزاب الكتلة الدیمقراطیة  المعارضة كل

) حزب العدالة والتنمیة(الاندماجیة بشقیھا التیار الإسلاميالحكومي،وأحزاب 

أما الكتلة الدیمقراطیة فقد ضمت كل من حزب ،)جماعة العدل والإحسان(الاحتجاجیةو

ویتبنى مواقف معتدلة اتجاه النظام، ،الاستقلال الاستقلال الذي قاد الحركة الوطنیة منذ

معارضة یساریة رادیكالیة تتبنى  قسم بدورھا إلىوتنأحزاب ذات توجھات یساریة اشتراكیة و

ومعارضة یساریة معتدلة في خطاباتھا ،وتسعى إلى قلب النظام الملكي،النھج الثوري

ف القوى السیاسیة المشاركة وتوجھاتھا تقبل بالعمل في إطار ملكیة دستوریة تضمن لمختل

في تسییر شؤون البلاد والحیاة السیاسیة بشكل عام،ومثل ھذه المعارضة كل من حزب 

                                                
1 Ignace Dalle ,Op. Cit.,p.511 

105-104.ص صمرجع سابق،ادریس لكربني ،  2  
3 Jean-Noël Ferrié, "Les politiques de la morale en Egypte et au Maroc,"Maghreb-Machrek,N°.167,janvier-
mars 2000,p.7 
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وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات ،1959الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة الذي تأسس عام 

  .السبعیناتمنتصف الشعبیة الذي تأسس عن انشقاق عن الحزب السابق في 

ت العلاقة بین المؤسسة الملكیة وأحزاب المعارضة على رأسھا المعارضة اتسم       

الیساریة بعد الاستقلال بالتوتر وإقصاء كل طرف للآخر بسبب سعي المؤسسة الملكیة إلى 

الھیمنة على عملیة صنع القرار السیاسي والحیاة السیاسیة بشكل عام،في حین ناضلت 

ظھرت مؤشرات تحول في العلاقة بین  السبعینات وفي منتصف.1المعارضة ضد ھذه الھیمنة

وتحول في إستراتیجیة ووجھة  یریتغحدث المؤسسة الملكیة والاشتراكیین الیساریین،حیث 

خاصة بعد نشأة الاتحاد  أخرى والمؤسسة الملكیة من جھة،نظر الأحزاب الیساریة من جھة

الصحراء الغربیة إلى  وتزامن ھذا مع بروز قضیة،1974الاشتراكي للقوات الشعبیة عام

الواجھة التي ظھرت أثناءھا محاولات التقرب بین الطرفین،حیث حاولا بناء التوافق 

  .2غیر أن العلاقة بین الطرفین بقیت متوترة،باستغلال مسألة الوحدة الترابیة

في مواقف الیسار عقب انعقاد مؤتمر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة  التحولتجسد        

نھایة السبعینات الذي أعلن فیھ عن إعادة النظر في إستراتیجیة وأسلوب تعاملھ وموقفھ  في

بالانتقال من الإستراتیجیة الثوریة التي كانت تمیزه في فترة الستینات والسبعینات  من القصر

إلى إستراتیجیة الإصلاح في نھایة السبعینات ومطلع الثمانینات،حیث انتقلت من المطالبة 

یر الرادیكالي إلى المطالبة بإصلاح المملكة لإقامة ملكیة دستوریة وتضییق سلطات بالتغی

  .الملك من خلال المطالبة بتشكیل حكومة تمثل الإرادة الشعبیة وقیام الملك بدور التحكیم 

ثر ھذا التحول في الموقف والإستراتیجیة أصبحت المعارضة الیساریة تطالب إوعلى       

ذ طالب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة منذ مؤتمره الخامس عام بإصلاح الدستور،إ

وتحدید سلطات ،والبرلمان بإصلاحات دستوریة لتوسیع صلاحیات الحكومة1988

إلى أن جاء مطلع التسعینات أین استغلت  وظلت المعارضة تطالب بھذه الإصلاحات،الملك

عریضة مطالب من طرف ما  1991توبرالظروف الدولیة والداخلیة لتقدم في أكالمعارضة 

تطالب  1996و1992أتبعتھا بعرائض مطلبیة أخرى عام ،یسمى بأحزاب الكتلة الدیمقراطیة

وبعد إبداء الملك رغبتھ واستعداده لمباشرة عملیة الإصلاح ،بالإصلاحات الدستوریة
                                                

62.أبراش ،مرجع سابق،ص إبراھیم  1  
106.ص مرجع سابق،ادریس لكربني ،  2  
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بتسریع وتیرة الإصلاح  توطالب،في مشاورات مع السلطة انخرطت أحزاب المعارضة

حزاب الیساریة خاصة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الأنقل  وھذا ما أدى إلى،السیاسي

،وفي الأخیر اندمجت في ھالشعبیة من أحزاب معارضة للنظام إلى أحزاب تحاول التقرب من

  .           1السلطة وأصبحت أحزاب حكومیة موالیة للملك بعد مشاركتھا في حكومة التناوب التوافقي

وتشكل الضمانات الشخصیة التي قدمھا الملك للمعارضة لتشكیل حكومة التناوب عاملا       

ھاما ساھم في تخفیف حدة تخوفات المعارضة من مشاركتھا في حكومة تحت إشراف 

على المشاركة خاصة في ظل الضمانات المتعلقة بنزاھة الانتخابات التي  وشجعھا،الملك

الرابعة في  للعھدة التشریعیةة افتتاح الدورة الأولى أعلن عنھا في خطابھ الملكي بمناسب

وتنامي قوتھ ونشاطھ السیاسي  ویعد عامل ظھور التیار الإسلامي المعتدل.19962أكتوبر 

الذي أصبح یشكل خطرا كبیرا ومنافسا قویا للیساریین خاصة في ظل تباین مبادئھم 

بالملك الھامة التي دفعت من بین العوامل مع توجھات أحزاب ھذا التیار وتوجھاتھم 

لمعارضة الیساریة إلى التقرب والتحالف مع القصر لمواجھة أحزاب التیار الإسلامي في وا

  ".حزب العدالة والتنمیة"مقدمتھا 

رفضت بعض الأحزاب السیاسیة المشاركة في حكومة التناوب التوافقي لمعرفتھا        

وتبعیتھا المطلقة ،ة صلاحیاتھا الدستوریةومحدودی،المسبقة بضیق مجال حریة عمل الحكومة

للملك خاصة في صیاغة وتطبیق برنامجھا الحكومي،ولھذا ترفض ھذه الأحزاب المشاركة 

   .الأحزاب الإسلامیة ،ومن أبرز ھذه الأحزاب3لتجنب الخسارة

نجح النظام السیاسي المغربي على خلاف الجزائر في استیعاب واحتواء بعض القوى       

وسمح لھا بالمشاركة في الانتخابات مثل حزب العدالة والتنمیة ،میة في الحیاة السیاسیةالإسلا

حزب الاتحاد الاشتراكي (الذي أصبح القوة النیابیة الثالثة بعد حزبي الحركة الوطنیة الكبیرین

كان الملك یتفاوض مع أحزاب المعارضة لما حیث  )وحزب الاستقلال للقوات الشعبیة

یقوم بمفاوضات مع الإسلامیین  كان في الوقت نفسھل في حكومة التناوب،الوطنیة للدخو

الراغبین في المشاركة في السلطة والتحاور مع القصر،وھذا ما أدى في الأخیر إلى مشاركة 

                                                
1 Mourad Djaziri,Op.Cit.,p.37 

.106.ادریس لكریني،مرجع سابق،ص  2  
3 Jean-Noël Ferrié,Op.Cit.,p.8 
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،وشاركوا في الانتخابات التشریعیة لعام 1997الإسلامیین في الانتخابات التشریعیة عام

ا یشارك في یأول حزب إسلامي معترف بھ قانون" نمیةحزب العدالة والت"تحت اسم 2002

  .1المغربیة الانتخابات

ونظرا للسیاسة الاندماجیة التي یتبناھا حزب العدالة والتنمیة اتجاه النظام ورغبتھ في        

الوصول إلى السلطة من خلال المشاركة في الانتخابات والمؤسسات السیاسیة القائمة رحب 

عبد "الأمر بالمبادرة الملكیة لتشكیل حكومة التناوب التوافقي بقیادة  ھذا الحزب في بدایة

ومنعطفا ھاما في ،واعتبرھا تعبیرا عن رغبة الملك في الانفتاح السیاسي"الرحمان الیوسفي

،غیر أنھ بدأ بتوجیھ انتقادات للحكومة منذ دخولھ 2مسارالتحول الدیمقراطي للمغرب

التي حصل فیھا على عدد ھام من  2002تشریعیة لعام المعارضة خاصة بعد الانتخابات ال

،وظھرت معارضة 3أقوى حزب إسلامي معارض داخل البرلمان جعلتھالمقاعد البرلمانیة 

ھذا الحزب بشكل بارز بعد عزم الحكومة على  تعدیل قانون الأسرة أو المدونة تماشیا مع 

ظیمات إسلامیة أخرى كجماعة غیر أن حزب العدالة والتنمیة إلى جانب تن مقتضیات العصر

رفضت مشروع التعدیل وطالبت باحترام  التي لا تحضا بالاعتراف القانوني العدل والإحسان

،وعلى خلاف حزب العدالة والتنمیة،لا تحضا جماعة 4المشروع لتعالیم الشریعة الإسلامیة

سات السیاسیة للمشاركة في الانتخابات والمؤسالعدل والإحسان بالاعتراف القانوني،وترفض 

القائمة كالحكومة والبرلمان لأنھا ترى في ھذه المشاركة تأثیرا سلبیا على مسارھا النضالي 

وھذا ما یجعلھا توجھ انتقادات للسیاسة الاندماجیة التي یتبناھا حزب ،والسیاسي وشعبیتھا

  .5العدالة والتنمیة

الاشتراكي للقوات الشعبیة حزب الاتحاد (أثرت مشاركة أحزاب الكتلة الدیمقراطیة       

في حكومات التناوب التوافقي على شعبیة ھذه الأحزاب التي بدأت في ) وحزب الاستقلال

التراجع خاصة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة نتیجة فشلھ في تحقیق طموحات 

ت ،وأدحكومة التناوب التوافقي آمالا كبیراأول الناخبین التي علقت على مشاركتھ في 

الاتحاد (مشاركة ھذا الحزب في الحكومة إلى حدوث انشقاقات في بنیة أھم حزب في التحالف
                                                

1 Myriam Catusse,Op.Cit.,p.81 
2 Julien Lariége ,Op.Cit.,p78 
3 Sévirine Labat,Op.Cit., p.15 

68.عبد الالھ بلقزیز،مرجع سابق،ص  4  
38.عكاشة بن المصطفى،مرجع سابق،ص 5  
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ثر انشق جناحھ إعلى  على إثر الأزمات الداخلیة التي عرفھا)الاشتراكي للقوات الشعبیة

،وأسس حزب المؤتمر الوطني الاتحادي الذي شارك 2001عام النقابي في مؤتمره السادس

،بالإضافة إلى  انسحاب بعض الإطارات 2002انتخابات مجلس النواب عامبقوائم مستقلة في 

  .1من حزب الاتحاد الاشتراكي وتشكیلھم لجمعیة الوفاء الدیمقراطیة

المستفید الأول من مبادرة الائتلاف الحكومي ھي السلطة الحاكمة یستنتج في الأخیر أن       

لأن ھذه المبادرة جاءت في ظل ظروف  ومبادرة التناوب التوافقي في المغرب،في الجزائر

سیاسیة داخلیة وخارجیة ھددت استقرار واستمرار النظم السیاسیة القائمة في البلدین،وھذا ما 

جعلھا تبادر بطرح ھذا المشروع على الأحزاب السیاسیة التي ترغب في العمل إلى جانب 

المشاركة الشكلیة  النظام مقابل حصولھا على وزارات ومناصب في الحكومة تمكنھا من

ثر سلبا على شعبیة ھذه أوالصوریة في تسییر الحكومة وممارسة السلطة بشكل عام وھذا ما 

الأحزاب،وتسبب في ظھور انشقاقات داخلیة داخل ھذه الأحزاب نتیجة الخلافات القائمة بین 

قیادییھا حول طبیعة وحدود وھدف مشاركة ھذه الأحزاب في الحكومة خاصة بعد تأكد 

 الكتلة الدیمقراطیةحركة مجتمع السلم في الجزائر،وأحزاب (لمشاركة الشكلیة لھذه الأحزابا

سنة في  12سنة في الجزائر،و 13في الحكومات الائتلافیة التي أصبح عمرھا )في المغرب

  . المغرب

الجزائر والمغربأثر الائتلاف على برامج الحكومات واستقرارھا في :المبحث الثاني  

ھذه الحكومات  طبیعة الائتلاف على برامج الحكومات الائتلافیة ودرجة استقرارتؤثر      

،فقد توجد ائتلافات حكومیة تتسم بالاستقرار ویؤثر ھذا بدوره على فعالیة أدائھا الحكومي

الحكومي وفعالیة الأداء ویرجع ھذا إلى تقارب الأحزاب السیاسیة المتحالفة في توجھاتھا 

،في حین غالبا ما تتمیز الائتلافات الحكومیة التي تتشكل من لحزبیةالسیاسیة وبرامجھا ا

أحزاب سیاسیة تختلف في توجھاتھا وبرامجھا بعدم الاستقرار الوزاري وضعف الأداء 

الحكومي ،وتؤثر في حالات أخرى الظروف السیاسیة التي ولد فیھا الائتلاف الحكومي

  .قرار الحكومات الائتلافیة وأدائھا الحكوميیوجد فیھ على استوطبیعة النظام السیاسي الذي 

   الحكومیةسیاسات البرامج والأثر الائتلاف على :المطلب الأول

                                                
  1 113-112.یونس برادة،مرجع سابق،ص ص 
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تتفق الأحزاب المتحالفة في الحكومة الائتلافیة على توزیع السلطة بینھا وتسییر        

یق الحكومة جماعیا من خلال اتخاذ القرارات الحكومیة بشكل جماعي والاتفاق على تطب

ولھذا تتفاوض ،برنامج حكومي یعكس مختلف برامج الحزبیة التي تتبناھا الأحزاب المتحالفة

الأحزاب أثناء تشكیل الائتلاف على توزیع الحقائب الوزاریة بینھا تبعا لحجم كل حزب 

ودوره في تشكیل الائتلاف،وتتفاوض أیضا على طبیعة البرنامج الحكومي الذي ستطبقھ 

وتتوقف فعالیة الأداء الحكومي للحكومات الائتلافیة بشكل كبیر على یة،الحكومة الائتلاف

وتراعي الأحزاب السیاسیة .درجة تنسیق الأحزاب المتحالفة لجھودھا للعمل بطریقة جماعیة

الأحزاب التي تدعمھا في البرلمان مصالح أثناء وضعھا للبرنامج الحكومي مطالب الناخبین و

 للبرامجكما تأخذ الحكومة في اعتبارھا أثناء وضعھا ،حكومةفي ال معھا ولكنھا لا تشارك

 علىالحكومیة مطالب أحزاب المعارضة بسبب الضغط الذي یمكن أن تمارسھ ھذه الأحزاب 

    . 1الحكومة من خلال التھدید بإسقاطھا أو عرقلة مشاریعھا في البرلمان

،فغالبا ما تتسم الحكومیةت ورسم السیاساالبرامج  وضع الائتلاف على طبیعة ؤثرتو       

نظرا  ضعف الأداء الحكومي مقارنة بحكومة الأغلبیة البرلمانیةبالحكومات الائتلافیة 

تشارك في  برنامج حكومي إیجادالمتحالفة  الأحزابلطبیعتھا الائتلافیة التي یتعذر فیھا على 

عة الأحزاب ،ویرجع ھذا إلى طبیوضعھ جمیع الأحزاب السیاسیة المشاركة في الائتلاف

تشكیل  عملیة التي یسعى كل منھا أثناء عملیة المساومة التي تسبق المشكلة للائتلاف

الائتلاف إلى التمسك ببرنامجھ السیاسي،ویحرص على توجیھ برنامج الائتلاف باتجاه 

ولكن ھذا لا ینفي وجود حكومات ائتلافیة أخرى ،2السیاسة التي تتقارب مع  برنامجھ الحزبي

امج حكومیة تعكس مختلف البرامج الحزبیة التي تتبناھا ھذه الأحزاب ھذا ما یجعلھا تتبنى بر

  .حسن الأداءالفعالیة الحكومیة وبتتمیز 

 بشكل رسمي في أغلب الحكومات الائتلافیة في الحكومیةتتم عملیة رسم السیاسة         

حیث ،یة بشكل جماعيمجلس الوزراء الذي تتخذ فیھ القرارات الحكومب النظم الدیمقراطیة

الوزراء،غیر أنھ في الواقع یؤخذ القرار في أي أغلبیة موافقة على أي قرار حكومي  یحصل

ة مھمة إدار توكل غالبا ما  وعلى ھذا القطاع،ما على مستوى الوزارة المتخصصة قطاع 
                                                

1Paul .V.Warwick , Op. Cit.,pp. 1216 -1218 
2 Maurice Duverger,Op. Cit.,pp.313-314 
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ء ویمارس نوع من الحریة والاستقلالیة أثنا إلى وزیر ینتمي إلى حزب معین ھذه الوزارات

 ببرنامج رسم سیاسة وزارتھ،ولھذا فإن أي مشروع قانون یصدر عن وزارة معینة یتأثر 

الحزب الذي ینتمي إلیھ ھذا الوزیر لأن الأحزاب تسعى إلى الإشراف على بعض الوزارات 

خاصة إذا كانت القطاعات التي  بھدف التأثیر في السیاسة العامة من خلال ھذه الوزارة

وھذا ما ،ارات من المجالات التي تركز علیھا برامج ھذه الأحزابتشرف علیھا ھذه الوز

یؤدي في كثیر من الحالات إلى وجود خلاف بین الوزارات حول سیاسة معینة مما یعیق 

  . 1تطبیق برنامج الحكومة الجماعي الذي نصت علیھ اتفاقیة الائتلاف

ي خاصة البرامج السیاسیة تؤثر برامج الأحزاب السیاسیة المكونة للائتلاف الحكوم       

الأحزاب التي لھا دور ھام في تشكیل الائتلاف التي تحصل والتي تتبناھا الأحزاب الكبیرة 

على عدد كبیر من الوزارات وتشرف على وزارات إستراتیجیة وسیادیة على البرامج 

القرار  وھذا ما یجعل عملیة اتخاذ،والسیاسیات الحكومیة التي تطبقھا الحكومات الائتلافیة

الحكومي ووضع البرامج والسیاسیات الحكومیة في الكثیر من الحكومات الائتلافیة حكرا 

تعیین رئیس الحكومة من (على ھذا النوع من الأحزاب التي تشرف على رئاسة الحكومة

وفي بعض الأحیان على رئاسة الدولة عندما ینتمي رئیس الدولة ،)حزب الأغلبیة البرلمانیة

لبیة في البرلمان،وھذا ما یحول دون مشاركة باقي أحزاب التحالف التي غالبا إلى حزب الأغ

 . 2ما تكون أحزاب صغیرة  في وضع البرامج ورسم السیاسات

تشكلت الحكومات الائتلافیة في الجزائر وحكومات التناوب التوافقي في المغرب بھدف       

عام،ولھذا یفترض أن  ة بشكلالسلط القرار وممارسةإشراك قوى جدیدة في عملیة صنع 

ووضع  برامجھا من خلال  ي رسم السیاسات الحكومیةفتشارك مختلف أطراف الائتلاف 

وأھداف ھذه  برامجوالاتفاق على برنامج مشترك یعكس مختلف ،تقدیم تنازلات متبادلة

مصالح مختلف القوى التي  تضمنالتشكیلات حتى تنجح ھذه الائتلافات في تفعیل أدائھا و

  . ضمھا و بھذا تحقق الغایة من وجودھات

                                                
1 Lanny W.Martin,Georg Vanberg,"Policing the Bargin :Coalition government and parliamentary 
scruting,"American Journal of Political Science,Vol.48,N°.1,January,2004,p.13 
2 Michael Laver,Kenneth A.Shepsle,Op.Cit.,pp.33,36 
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الجزائر التي تشكلت في وحكومات التناوب التوافقي تبنت مختلف الحكومات الائتلافیة        

) 2012-2007(،)2007- 2002(،)2002-1997(في مختلف الفترات التشریعیة والمغرب

أیضا على جمیع ،والملاحظ برامج حكومیة تتشابھ بشكل كبیر في خطوطھا ومحاورھا العامة

البرامج الحكومیة التي اعتمدتھا معظم الحكومات الائتلافیة في البلدین لم یشارك في وضعھا 

جمیع الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي خاصة القوى السیاسیة الجدیدة التي شاركت 

في التشكیلات الحكومیة في الجزائر الممثلة في حركة مجتمع السلم،وأحزاب 

التي  )حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة وحزب الاستقلال وأحزاب أخرى(المعارضة

،وھذا ما جعل برامج ھذه الحكومات 1998أول حكومة تناوب توافقي في المغرب عام شكلت

لا تعبر عن برامج مشتركة اتفقت علیھا الأحزاب المتحالفة بعد تقدیمھا لتنازلات 

في  البرنامج الانتخابي لرئیس الجمھوریة متبادلة،وإنما تجسد بالدرجة الأولى

وھذا ما أفرغ  الجزائر،والبرنامج الحكومي الذي یحدد خطوطھ العریضة الملك في المغرب

  .جربة التناوب التوافقي في المغرب من مضمونھاتجربة الائتلاف الحكومي وت

التي تشكلت فیة جمیع البرامج الحكومیة التي اعتمدتھا مختلف الحكومات الائتلا جسدت       

البرنامج الانتخابي لرئیس الجمھوریة سواء في عھدة الرئیس في الجزائر منذ عام 

الذي تسلم رئاسة " عبد العزیز بوتفلیقة"أو في عھدة حكم الرئیس،"الیمین زروال"المستقیل

،ولقد ركزت البرامج الحكومیة لھذه الحكومات على إخراج الجزائر 1999الجمھوریة عام

مة السیاسیة والأمنیة التي عرفتھا منذ التسعینات،والنھوض بالتنمیة الوطنیة السیاسیة من الأز

   .والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في إطار نظام دیمقراطي ودولة القانون

البرنامج الانتخابي لرئیس  1997أول حكومة ائتلافیة عرفتھا الجزائرعام تبنت        

،ولقد ساعد 1995الذي قدمھ خلال الانتخابات الرئاسیة لعام" الیامین زروال"الجمھوریة 

في الائتلاف الحكومي واحتلالھ مكانة  )التجمع الوطني الدیمقراطي(وجود حزب الرئیس

على  تبني برنامج رئیس   أشرف على رئاسة الحكومة خاصة وأنھھامة داخل التحالف 

آخرین إلى جانب حزب  خاصة في ظل وجود حزبین والسھر على تطبیقھ الجمھوریة

إلى نفس التیار الوطني الذي ینتمي إلیھ حزب )جبھة التحریر الوطني(الرئیس ینتمي أحدھما

) حركة مجتمع السلم(التجمع الوطني الدیمقراطي،وینتمي الحزب الثاني إلى التیار الإسلامي
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كز البرنامج لقد رو،المشاركة في الحكومة وفق الشروط التي أملتھا ھذه الأخیرةالتي قبلت 

  .في الجزائر السیاسیة والأمنیة حل الأزمة الحكومي لھذه الحكومة  بالدرجة الأولى على 

للأزمات التي واجھتھا ھذه الحكومة خاصة تدھور الوضع الأمني في الجزائر  نظراو     

 بالإضافة إلى الخلافات الداخلیة والانتقادات التي تعرضت لھا ھذه الحكومة من داخل أحزاب

حول الوضع الأمني خاصة التي وجھت لھل انتقادات حادة  الائتلاف وأحزاب المعارضة

رعان ما انتھت عھدتھا  تعمر ھذه الحكومة طویلا إذ سوالاجتماعي الذي لم یشھد تحسنا،لم 

 . 19981في دیسمبر 

ل إسماعی"برئاسة " الیامین زروال"ائتلافیة تشكلت في عھد الرئیس طبقت ثاني حكومة      

الیامین "برنامج الرئیس الأخرى ھي" أحمد أویحیى"بعد إقالة حكومة"حمداني

على إصلاح القطاع البنكي والمصرفي،وإعادة ھیكلة  برنامجھا الحكوميوركز ،"زروال

منظومة الحمایة الاجتماعیة ومكافحة البطالة،كما أوكلت لھذه الحكومة عقب عزم رئیس 

ھمة التحضیر للانتخابات الرئاسیة المبكرة التي حدد الجمھوریة عن الاستقالة من منصبھ م

وعلى العموم فإن البرنامج الحكومي لكلا الحكومتین لم یخرج عن .19992إجرائھا في أفریل 

ولم تحقق برامج ھذه الحكومات تحسنا ملحوظا على مستوى ،إطار برنامج رئیس الجمھوریة

الثاني للمجلس الوطني الاقتصادي السیاسات الاقتصادیة وھذا ما أكده تقریر السداسي 

،حیث أقرا بأنھ وعلى الرغم من تحسن 1999،والسداسي الثاني لعام 1997والاجتماعي لعام 

غیر أن ھذا لم یؤدي إلى  1999و1998المؤشرات الاقتصادیة التي تم تسجیلھا ما بین 

  .3تحسین الوضعیة الاجتماعیة للمواطن

عن استقالتھ المبكرة،وتحدید الانتخابات الرئاسیة "والالیامین زر"بعد إعلان الرئیس       

مترشحین توفرت فیھم شروط ) 07(التي ترشح فیھا سبعة 1999أفریل 15المسبقة في

،وینتمي ھؤلاء )شخص 75000المشاركة في الثورة،والحصول على توقیع (الترشح

لتیار الإسلامي التیار الوطني الذي یمثل النظام،ا:المترشحین إلى ثلاثة تیارات سیاسیة

                                                
  229-228.،ص صناجي عبد النور،مرجع سابق 1

  2 230-229.،صالمرجع نفسھ
  3 104-103.روسي،مرجع سابق،ص صرابح كمال لع 
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عبد العزیز "،وأسفرت نتائج ھذه الانتخابات عن نجاح ∗والتیار الدیمقراطي العلماني المعتدل

من الأصوات نظرا للدعم الكبیر الذي حضي  73,79%مرشح الإجماع الوطني ب "بوتفلیقة

الائتلاف الحكومي الذي ضم كل من حزب أحزاب بھ من طرف الجیش ،بالإضافة إلى دعم 

عبد "لترشح الرئیس ع الوطني الدیمقراطي،جبھة التحریر الوطني،حركة مجتمع السلمالتجم

في  ثر توقیعھم على اتفاقیة دعم ترشحھ مع قرب ھذه الانتخاباتإعلى " العزیز بوتفلیقة

  . 19992فیفري 

على عدة "عبد العزیز بوتفلیقة"ولقد اعتمدت تزكیة الأحزاب السیاسیة للمرشح       

ما أنھ یمثل مرشح الإجماع الوطني الذي یستطیع وضع برنامج إجماع وطني اعتبارات أھ

ویكون أرضیة سیاسیة صلبة لھذا ،یستوعب أفكار وتصورات مختلف الأحزاب لحل الأزمة

بالإضافة إلى الخبرة التي یتسم بھا مرشح الإجماع في تسییر الدولة ومعالجة ،الإجماع

  . 3الملفات الوطنیة الھامة

أحزاب  مكونة منحكومة ائتلافیة "عبد العزیز بوتفلیقة"كلت بعد انتخاب الرئیسوتش       

حزب جبھة التحریر الوطني،حزب التجمع الوطني الدیمقراطي،حركة (التحالف الحكومي

إلى  بالإضافة "عبد العزیز بوتفلیقة"الانتخابي للرئیسبرنامج الالتي أیدت ) مجتمع السلم

حزب التجمع من أجل الثقافة  مثلة الحكومیة التشكیلفي جدیدة حزاب دخول أ

والدیمقراطیة،التحالف الوطني الجمھوري،حزب التجدید الجزائري التي ساندت ھي الأخرى 

الحكومة الائتلافیة برئاسة  شاركت فيو،ودعمت برنامجھ الانتخابي،"بوتفلیقة"الرئیسترشح 

یة مع بعض الأحزاب المكونة على الرغم من تناقضاتھا الفكریة والسیاس "أحمد بن بیتور"

حقائب وزاریة متفاوتة الأھمیة في الحكومة الائتلافیة،غیر  ھذه الأحزاب ومنحت،للائتلاف

یمثلان المعارضة انتقدتا دعم ھذه  اللذینأن كلا من حزب العمال وحزب قوى الاشتراكیة 

من خلالھا  أن الائتلاف ھو خطة استئصال جدیدة یھدف النظام واعتبروا،الأحزاب للرئیس

                                                
وزیر خارجیة سابق،یجسد الاتجاه الوطني على :عبد العزیز بوتفلیقة :ھم 1999المترشحون السبعة الذین شاركوا في الانتخابات الرئاسیة عام  ∗

ثل أي اتجاه سیاسي غیر انھ حصل الرغم من أنھ مترشح مستقل،حسین آیت احمد ممثل جبھة القوى الاشتراكیة،أحمد طالب الإبراھیمي الذي لم یم
د على دعم الأحزاب الإسلامیة،یوسف الخطیب زعیم سابق في حرب التحریر الذي عد منافسا قویا لبوتفلیقة،مولود حمروش،مقداد سیفي وأخیرا عب

عشیة الانتخابات وأصدروا بیانا في االله جاب االله المترشح الإسلامي الوحید الذي مثل حركة الإصلاح الوطني ،غیر أن المترشحین الستة انسحبوا 
أنظر ناضم عبد الواحد الجاسور،مرجع (أفریل تضمن احتجاجھم على حصول تزویر في عملیة الانتخابات وعدم اعترافھم بشرعیة نتائجھا13

  ) 98.سابق،ص
104- 99ناضم عبد الواحد الجاسور،مرجع سابق،  2  
150.خمیس حزام والي،مرجع سابق،ص   3  
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تطبیق اللیبرالیة والخوصصة،وھكذا أصبح الحدیث عن أحزاب النظام وأحزاب المعارضة 

  . 1ولیس عن تیارات سیاسیة بعینھا

السلطة في ظل أزمة سیاسیة وأمنیة واقتصادیة "عبد العزیز بوتفلیقة"تسلم الرئیس       

لأزمة بشقھا السیاسي بشكل كبیر إلى حل ا یھدف الانتخابيصعبة،ولھذا جاء برنامجھ 

تحقیق المصالحة الوطنیة خاصة في ظل الآمال الكبیرة التي علقھا علیھ الشعب ووالأمني 

البرنامج الانتخابي ركز ومختلف القوى السیاسیة لكونھ مرشح الإجماع الوطني،ولھذا 

 تحقیق السلم والأمن والاستقرار/1:على ثلاثة محاور أساسیة1999عام " بوتفلیقة"للرئیس

الإقصاء،وترسیخ التعددیة  والتركیز على الوفاق والحوار محل،من خلال المصالحة الوطنیة

إعادة دفع الاقتصاد بتنشیط الاستثمار ومحاربة /2وتكریس دولة القانون،،السیاسیة والحزبیة

  .  2إعادة المكانة للدولة الجزائریة محلیا وإقلیمیا ودولیا/ 3الفقر والمشاكل الاجتماعیة،

اعتمدت  ھذه الحكومة ،"بوتفلیقة"ونظرا للدعم الكبیر الذي حضي بھ برنامج الرئیس        

البرنامج الانتخابي للرئیس كبرنامج حكومي لھا وعملت على تطبیقھ،وجاء برنامج ھذه 

الحكومة مركزا أساسا على دعم مكاسب الوئام المدني ومواصلة الإصلاحات التي أطلقھا 

وأھم انجاز ،والتكفل بملف الخوصصة،العدالة والمنظومة التربویةالرئیس المتعلقة بقطاع 

تحقق في عھد ھذه الحكومة خاصة على المستوى الأمني إبرام اتفاقیة الھدنة مع الجیش 

الذي  19993سبتمبر  16الإسلامي للإنقاذ،وكذا الاستفتاء على قانون الوئام المدني في 

،ومن أھم المحاور التي ارتكز ∗غلبیة المطلقةصادق علیھ البرلمان الجزائري بغرفتیھ بالأ

إحقاق حق /2التمسك بالدستور والحرص على تنفیذ القوانین،/ 1:علیھا ھذا القانون ھي

العرفان إزاء المؤسسات وجمیع المواطنین الذین كان لھم دور / 3ضحایا العنف والتكفل بھم،

  .4سبب أو لآخرفسح المجال لعودة كل من ظل الطریق ل/ 4في إنقاذ البلاد،

                                                
128.ة وآخرون،مرجع سابق،ص قیر إسماعیل  1  
100-99.ناضم عبد الواحد الجاسور،مرجع سابق،ص ص  2  

3 Luis Martinez,"De l’élection présidentielle au référendum :la quete d’une nouvelle légitimité 
algérienne,"Maghre-Machrek,N° .168,avril-jui. 2000 ,p.41 

عن  16عضو في المجلس الشعبي وامتناع  388على قانون استعادة الوئام المدني بموافقة )جلس الشعبي ومجلس الأمةالم(صادق البرلمان بغرفتیھ ∗
   .التصویت،ولم یرفضھ أي عضو من أعضاء المجلس

4 Gilbert Grandguillaume,"Abdelaziz Bouteflika :premiers pas d’un président,"Maghreb-Machrek, 
N°.166,Oct.Déc.1999,pp.121-125 
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ھذا المشروع في مقدمتھا أحزاب الائتلاف الحكومي السیاسیة  من الأحزاب وأید الكثیر       

حیث رأى حزب التجمع الوطني الدیمقراطي بأن قانون الوئام المدني یقر بالھدنة التي وقعت 

الحلول  نھ میز بین الجماعات الإسلامیة التي تریدأبین الجیش الوطني وجیش الإنقاذ،كما 

عن موقف حزب جبھة التحریر الوطني فقد دعا  أما،السلمیة والجماعات التي تلجأ إلى العنف

حمس (واعتبر ممثلي التیار الإسلامي،ھو الآخر إلى تدعیم المشروع ومساندة تعمیقھ

التجمع الوطني من أجل الثقافة  وساندالمشروع نقلة نوعیة ھامة یجب تدعیمھا،) والنھضة

واعتبره  مشروع الوئام المدني 1999المشارك في الحكومة الائتلافیة لعام  ةوالدیمقراطی

ھذا وھناك أحزاب أخرى انتقدت ،تعبیرا عن استسلام ما تبقى من الإرھابیین لسلطة الدولة

  .1القانون

برنامج  2000في سبتمبر  التي تشكلت الأولى"بن فلیس علي" حكومةطبقت        

دعم البرنامج الحكومي لھذه الحكومة  علیھا ركز المحاور التي من أھمو،"بوتفلیقة"الرئیس

توفیر الشروط الملائمة لإنعاش وإصلاح العدالة والإدارة العمومیة،ومكاسب الوئام المدني،

سریع،الإسراع بتنفیذ برنامج الخوصصة المعطل منذ سنوات،وتشجیع المستثمرین  اقتصادي

شعار الفعالیة لحكومتھ على مستوى "لي بن فلیسع"واختار،الأجانب للاستثمار في الجزائر

ضاء الحكومة لتجنب عوعلى مستوى التطبیق،مع تأكیده على وحدة العمل بین أ،اتخاذ القرار

  .2"بن بیتور"ما وقعت فیھ حكومة

التي تشكلت في جوان " علي بن فلیس"وفي العھدة الثانیة للحكومة الائتلافیة برئاسة        

،واصلت ھذه الحكومة تنفیذ برنامج رئیس الجمھوریة خاصة 2003إلى غایة ماي 2002

الإنعاش الاقتصادي الذي أحدث رئیس الجمھوریة بسببھ تعدیل حكومي شمل )مخطط(برنامج

الحقائب الوزاریة ذات العلاقة بالتسییر الاقتصادي والمالي بھدف إضفاء الفعالیة على النشاط 

لأسباب سیاسیة " علي بن فلیس"بعد إقالة حكومةو.3الحكومي وتحقیق أھداف ھذا البرنامج

استمرت إلى غایة ،2003في ماي " أحمد أویحیى"تشكلت حكومة ائتلافیة جدیدة برئاسة 

                                                
114-113.قیرة وآخرون،مرجع سابق،ص ص إسماعیل  1  
  2   234-233.ناجي عبد النور،مرجع سابق،ص ص 
.)أنظر الموقع الرسمي للحكومة( 2002جوان في الجمھوریة الجزائریة،رئاسة الجمھوریة،بیان حول التعدیل الحكومي   3 
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،وتبنت ھذه الحكومة كذلك برنامج رئیس الجمھوریة،كما أوكلت لھا مھمة 2004أفریل 

  .2004تحضیر الموعد الانتخابي لرئاسیات 

 2004في رئاسیات " عبد العزیز بوتفلیقة"فیة عقب نجاح الرئیسحكومات ائتلا تشكلت       

تألفت ھي الأخرى من أحزاب التحالف الرئاسي التي ،)العھدة الثانیة والعھدة الثالثة(2009و

ركزت في برامجھا الحكومیة على  تطبیق ،ودعمت وساندت الرئیس في حملتھ الانتخابیة

   . 2004في رئاسیات  "د العزیز بوتفلیقةعب"البرنامج الانتخابي الذي قدمھ الرئیس

بمشروع جدید في إطار استكمال  2004في رئاسیات  الانتخابياء برنامج الرئیس ج       

مشروع المیثاق من أجل السلم :أطلق علیھ 1999مسار السلم والمصالحة الذي بدأه عام 

أوت  14خ بتاری 278-05والمصالحة الوطنیة الذي صدر بمقتضى مرسوم رئاسي رقم 

، وجاء ھذا المشروع ھو الآخر في 2005أوت 14الذي أجري الاستفتاء علیھ في  2005

،وعلى الرغم من أن الجزائر شھدت نوعا من التحسن 1سیاق البحث عن حل للأزمة الأمنیة

الذي وضعھ رئیس على المستوى الأمني،غیر أن الھدف الكامل لمسعى المصالحة الوطنیة 

بسبب أعمال العنف التي شھدتھا الجزائر في نھایة بالكامل  یتحقق مالجمھوریة ل

دورا ھاما في تحسین " عبد العزیز بوتفلیقة"،ورغم ذلك كان لانجازات الرئیس التسعینات

الصورة الخارجیة واسترجاع المكانة الدولیة للجزائر خاصة بعدما حققتھ الجزائر من تقدم 

   .الحكم تواجده فيملحوظ على المستوى الأمني خلال 

یلاحظ من خلال تتبع مختلف البرامج الحكومیة التي طبقتھا أحزاب الائتلاف الحكومي        

اتفقت أحزاب التحالف الثلاثة  الذيتجسد برنامج رئیس الجمھوریة  أنھا في الجزائر

وثیقة التحالف  أكدتھوھذا ما ،لى حركة النھضة على دعمھ والسھر على تطبیقھإبالإضافة 

برنامج رئیس  علىالأحزاب المتحالفة  إجماع،ویساعد 2004و1999الموقعة عامي الرئاسي

حول البرامج والسیاسات الحكومیة وینسق  ھمتجنب وقوع خلافات بین الجمھوریة على

وجود خلافات داخل الائتلاف الحكومي حول بعض القضایا ھذا لا ینفي  ولكن،جھودھا

ة للأحزاب المتحالفة خاصة بین حزب التجمع نظرا لاختلاف التوجھات السیاسی السیاسیة

                                                
   .29/09/2005:بتاریخ ةالصادر حة الوطنیةمشروع المیثاق من أجل السلم والمصالوثیقة  أنظر 1 
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وحركة إلى التیار الفرونكفوني "أحمد أویحیى"العام أمینھالوطني الدیمقراطي الذي ینتمي 

   .ذات التوجھ الاسلاميمجتمع السلم 

على  ویظھر تأثیر اختلاف التوجھات السیاسیة للأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي       

بسبب الخلاف الذي نشب بین أحزاب التحالف الحكومي  لحكومیةالبرنامج والسیاسات ا

قانون (بخصوص قانون الأحوال الشخصیة 2004التعدیلات التي أقرتھا الحكومة سنة 

الولي في زواج المرأة،واشتراط رخصة من  إسقاط،ونصت ھذه التعدیلات على )الأسرة

ي حالة فتع بالسكن الزوجي المرأة حق التم وإعطاءالقاضي في ما یتعلق بتعدد الزوجات،

ید حزب التجمع الطلاق،ولقد أدت ھذه التعدیلات إلى خلافات بین أحزاب التحالف،حیث أ

ھذا المشروع،في حین عارضت حركة حمس وجبھة التحریر الوطني الوطني الدیمقراطي 

  .1ھذا المشروع

زارة و قرار ،ظھرت خلافات بین أحزاب الائتلاف عقب صدور2005وفي عام        

مشروع  الذي یتضمنفي إطار إصلاح النھج التعلیمي، 2005أصدرتھ عام الذي  التربیة

وتقلیص الحجم الساعي للتربیة الإسلامیة في ،إلغاء الشریعة الإسلامیة من التعلیم الثانوي

،وبررت وزارة التربیة ھذا الأولى من السنة الأولى إلى السنة التاسعةالأطوار التعلیمیة 

لأعداد الھائلة لخریجي العلوم الشرعیة وعدم قدرة الدولة على توفیر مناصب شغل القرار با

ھذا القرار إلى انقسام أحزاب التحالف الرئاسي بین مؤید للمشروع كحزب صدور أدى و.2لھم

التجمع الوطني الدیمقراطي،ومعارض لھ كحركة مجتمع السلم التي اعتبرت القرار تھدیدا 

وراحت تشن حملة شرسة ضده من خلال تشجیعھا للمظاھرات الوطنیة، لعناصر الھویة

أما والاحتجاجات التي قام بھا طلبة الشریعة في مختلف مناطق البلاد احتجاجا على القرار،

جبھة التحریر الوطني فقد أیدت المشروع لواقعیة المبررات التي استدعت على 

ة التي ترتكز على العروبة لكونھ یھدد الھویة الوطنی أخرىواستنكرتھ من جھة ،إیجاده

       .3والإسلام

                                                
 06،  21.ع الشرق الأوسط،"الجزائر تراشق بالكلام بین رئیس الحكومة ومسؤولي حزب اسلامي بشأن تعدیل قانون الأسرة،"بوعلام غمران، 1

       /default.asphttp://www.aawsat.com: ،في الموقع2004سبتمبر
 18، 99 .ع، الشرق الأوسط،"حول إلغاء شعبة الشریعة الإسلامیة من التعلیم الثانوي"التحالف الرئاسي"معركة بین أحزاب:الجزائر"عبد القادر، 2

  http://www.aawsat.com/default.asp: ،في الموقع2005یونیو
  .المكان نفسھ 3
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دمقرطة الحیاة السیاسیة لفي المغرب التناوب التوافقي تشكیل حكومات  تجربة جاءت       

الفاعلین السیاسیین وإبراز قدراتھم على تدبیر  مختلف إتاحة فرصة الحوار بین من خلال

 أیضا تجربة التناوب التوافقي فتحتو،مشاركتھم في الحكومة وتسییر الاختلاف بینھم أثناء

المجال أمام الفاعلین السیاسیین لطرح ومعالجة ملفات وقضایا ھامة كان لوقت قریب یصعب 

وفي ظل الانفتاح الذي جسدتھ  تجربة التناوب التوافقي أصبح الخوض  ،طرحھا ومناقشتھا

 ،ومكافحة الفسادةوالحریات العام ممكنا كالقضایا المتعلقة بحقوق الإنسان ھذه القضایافي 

وھذا ما ركز علیھ البرنامج ،بالقضایا الاجتماعیة وقضایا المرأة والسیاسي،والاھتمام الإداري

  .1الحكومي لأول حكومة تناوب توافقي في المغرب

برنامجھا الحكومي بعد  1998قدمت أول حكومة تناوب توافقي تشكلت في المغرب عام       

" عبد الرحمان الیوسفي"مجھا من طرف البرلمان،وأعربشھر من تأسیسھا وتم قبول برنا

في تصریح لھ عقب تعیین الطاقم الحكومي الجدید أن ھناك صعوبات ومشاكل اجتماعیة 

،بالإضافة إلى الھامش الضیق الفقروالأمیةمثل البطالة، واقتصادیة تواجھ الحكومة الجدیدة

ونظرا للمقتضیات التي  أنھ ،غیرالممنوح للحكومة لممارسة وظائفھا ومحدودیة صلاحیاتھا

المغربي الصعب،اضطر الاتحاد  یفرضھا الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي

  . 2الاشتراكي إلى المشاركة في حكومة التناوب التوافقي

عبد الرحمان "تمحورت الخطوط العریضة لبرنامج حكومة التناوب التوافقي  بقیادة        

د والتغییر ضمن الاستمراریة،ومن أھم المحاور التي تناولھا حول عنصر التجدی"الیوسفي

برنامج ھذه الحكومة السعي إلى عقلنة الإدارة وترشید استعمال الموارد،واعتماد الشفافیة 

والنزاھة ومحاربة الفساد،وتفعیل دور القضاء من خلال إصلاح قطاع العدالة وتطویرھا 

حقوق الإنسان من القضایا الأساسیة التي  وعصرنتھا،كما اعتبر البرنامج الحكومي ملف

  .تركز علیھا الحكومة

اھتم البرنامج السیاسي للحكومة أیضا بالمجال الاقتصادي لإنعاش الاقتصاد المغربي        

وتطویره بما یتلاءم مع الانفتاح الاقتصادي الذي تشھده المغرب من خلال إنعاش الاستثمار 

                                                
  1 108-106.أمحمد مالكي،مرجع سابق،ص ص 

2 Zakya Daoud,"Maroc :Les premiers pas du gouvernement youssoufi,"Maghreb-Machrek, 
N°.161,Jui.,Sep.1998,p.166 
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النظام البنكي والمالي،والاھتمام بتطویر الصناعات الخارجي وتشجیع الخوصصة،وإصلاح 

،وتخفیض النفقات العمومیة،وتحسین فعالیة ھذه النفقات،ومحاربة 1الوطنیة والتنمیة الریفیة

،كما أولى البرنامج الحكومي أھمیة للعنصر البشري في الإصلاح 2الرشوة والامتیازات

والعمل،حیث طالبت الحكومة برفع  ةوالتغییر،والاھتمام بقطاع التربیة والتعلیم والصح

،كما شجعت 3المیزانیة المخصصة لھذه القطاعات،في حین انخفضت میزانیة وزارة الداخلیة

  .الحكومة الحوار مع النقابات العمالیة في إطار عقد اجتماعي جدید

 وأكد البرنامج الحكومي في مجال السیاسة الخارجیة على الحفاظ على الوحدة الترابیة      

المغربیة وإعلان سلطة المغاربة على إقلیم الصحراء،بالإضافة إلى توطید العلاقات 

الخارجیة مع الدول المغاربیة والإسلامیة خاصة الدول الأوربیة والولایات المتحدة 

الأمریكیة،أما مجال حقوق الإنسان فقد أولى لھ السیاسة الحكومیة اھتماما كبیرا غیر أن 

بملف المفقودین والمنفیین السیاسیین ظلت حكرا على وزارة  بعض الملفات المتعلقة

  .4الداخلیة،واھتمت الحكومة أیضا بترقیة حقوق المرأة في جمیع المجالات 

ساھمت حكومة التناوب التوافقي في تفعیل عمل الحكومة خلال التجربة         

ل العام وطرق تدبیر ،حیث تم تفعیل الرقابة البرلمانیة على الما)2002-1997(البرلمانیة

إنفاقھ،وقامت الحكومة أیضا خلال ھذه العھدة البرلمانیة بتعدیل بعض القوانین وإصدار 

قانون السجون،قانون الأسعار والمنافسة،مدونة تحصیل الدیون العمومیة : قوانین جدیدة مثل

صلاح وإحداث وكالة للتنمیة الاجتماعیة،إصلاح قوانین الجمعیات والتجمعات والصحافة،إ

قوانین التعلیم،إصلاح قانون المسطرة الجنائیة،وضع نظام انتخابي جدید لمجلس النواب 

 .     إلخ ...خصص لائحة للنساء 

التي  "محمد السادس"فترة حكم الملك الجدید استمر تشكیل حكومات تناوب توافقي في       

التوافقي التي تشكلت في ب ولم تختلف برامجھا وطریقة عملھا ومردودیتھا عن حكومات التنا

نفتاح امن " محمد السادس"بھ فترت حكم ابنھ الملك ترغم ما تمیز"الحسن الثاني"عھد الملك

اھتماما كبیرا منذ تولیھ  الأخیرھذا  ،حیث أبدى"الحسن الثاني"السیاسي على خلاف حكم أبیھ

                                                
1 Zakya Daoud,Op.Cit.,pp.172-173 

383-381.أحمد مالكي،مرجع سابق،ص ص  2  
3Zakya Daoud,Op.Cit.,p.175 
4 Ibid.,pp.176-178 
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الأمن (اعيالحكم بمجموعة من القضایا الرئیسة في مقدمتھا الاھتمام بالمجال الاجتم

وإصلاح العدالة،والعمل على ترسخ دولة القانون،وإعطاء ) الاجتماعي،الصحة،التربیة،المرأة

مفھوم جدید للسلطة،وفي ھذا الإطار قام بإطلاق سراح المعتقلین السیاسیین،وسمح بعودة 

الحسن "المنفیین إلى الوطن،كما قام بإقالة  أھم رجل في الدولة اعتمد علیھ نظام الملك

وتعد ھذه الخطوة سابقة من نوعھا تحسب لصالح " ادریس البصري"وزیر الداخلیة"ثانيال

  .   1العاھل الجدید

بدأت وكأنھا سوف تشھد " محمد السادس"وعلى الرغم من أن العھدة الجدیدة للملك       

تطورا نوعیا نظرا للإصلاحات التي وعد بھا،ومفاھیم الدمقرطة الجدیدة التي أوردھا في 

باتھ التي علقت علیھا الآمال في تفعیل أداء الحكومة وتحقیق استقلالیتھا،غیر أن الواقع خطا

أثبت غیر ذلك،حیث عین على رأس الحكومة التي تشكلت عقب الانتخابات التشریعیة لعام 

وزیر أول غیر متحزب وھذا ما حال دون تطویر مسار التناوب الحكومي وتفعیل  2002

،كما ظلت حكومات التناوب في عھده تنشط في ظل ھامش محدود 2ھالأداء الحكومي وتحسین

وضیق،حیث صدرت مجموعة من القرارات الملكیة دون مشاركة الحكومة مثل قرار إطلاق 

من وزارة الداخلیة "إدریس البصري "،وإقالة2002في ماي "عبد السلام یاسین"راحس

ظل یملك ویحكم رغم " لسادسمحمد ا"وغیرھا من القرارات، وھذا ما یشیر إلى أن الملك

حكومات مستوى أداء  فيوھذا ما لم یغیر شیئا ،مظاھر التحول الدیمقراطي التي أظھرھا

  .3"محمد السادس"حكم الملك إلى"الحسن الثاني"حكم الملكمن فترة  التناوب

السیاسیة المشكلة لحكومات التناوب التوافقي في المغرب في توجھاتھا  الأحزابتختلف        

غیر ،مشتركةالسیاسیة وبرامجھا الحزبیة وھذا ما یعیق اتفاقھا على برامج وسیاسات حكومیة 

التي تحدد برامجھا وفق ما تملیھ وتوافق علیھ المؤسسة أن سیطرة الملك على الحكومة 

الملكیة یحد من حریة أحزاب التحالف الحكومي في وضعھم للبرنامج الحكومي خاصة في 

وضعف التمثیل البرلماني موالیة للملك على الغرفة الثانیة للبرلمان ظل سیطرة الأحزاب ال

،ومع ذلك تعرف ھذه الحكومات نوعا من ضعف التنسیق بین أطرافھا لأحزاب الیسار

                                                
1 Kader Abderrahim,"La fin de l’état de grâce,"Les Cahiers de l’Orient, 2002,N°.58,pp.7-9 

113.أمحمد مالكي،مرجع سابق،ص  2  
3 Sévirine Labat,Op.Cit. ,pp.16-19 
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الحكومیة التي لا  السیاسیة والقرارات المتحالفة،ونشوب خلافات بینھم حول بعض القضایا

حالف الحكومي بسبب اختلاف الرؤى تحصل في بعض الأحیان على إجماع أطراف الت

أن میزان القوى داخل البرلمان من جھة،وسیطرة المؤسسة الملكیة على غیر ،والتصورات

الكتلة وھذا ما یجعل أحزاب ،الحكومة من جھة أخرى یفرض نفسھ في ھذه الحالات

فاق التي قبلت المشاركة في السلطة مجبرة على احترام الات)أحزاب المعارضة(الدیمقراطیة

الذي عقدتھ مع المؤسسة الملكیة أثناء قبولھا المشاركة في حكومة التناوب التوافقي عام 

1998.   

یستنج من خلال تتبع طبیعة البرامج الحكومیة التي اعتمدتھا الحكومات الائتلافیة في         

أنھا لا  1998،وحكومات التواب التوافقي في المغرب منذ عام 1997الجزائر منذ عام 

تعكس البرامج الحزبیة لمختلف التشكیلات الحزبیة المكونة للائتلافات الحكومیة خاصة 

برامج الأحزاب السیاسیة الجدیدة التي شاركت في الائتلافات الحكومیة الممثلة في حركة 

مجتمع السلم في الجزائر،وأحزاب المعارضة على رأسھا الاتحاد الاشتراكي للقوات 

أن الھدف المسطر من وراء تشكیل ھذه في المغرب رغم  وحزب الاستقلال  الشعبیة

إشراك قوى جدیدة في تسییر شؤون الحكومة ومنحھا فرصة ممارسة ھو الائتلافات الحزبیة 

وطرقة  البرامج الحكومیة لھذه الحكومات طبیعة وتجسدالسلطة بطرق شرعیة وسلمیة،

قوى السیاسیة الجدیدة التي لالكبیر ل تھمیش ال الجزائر أو في المغربسواء في صیاغتھا 

والاتحاد ،حركة مجتمع السلم(بالجزائر والمغربقبلت بالمشاركة في الائتلافات الحكومیة 

من المشاركة في وضع برامج ھذه الحكومات  )وحزي الاستقلال الاشتراكي للقوات الشعبیة

ك في اتخاذھا یشار أنورسم سیاساتھا والمشاركة في اتخاذ القرارات الحكومیة التي یفترض 

      .كل أطراف الائتلاف الحكومي

دون مشاركة حركة مجتمع السلم في الجزائر  حالتھناك مجموعة من العوامل التي        

قبلت المشاركة إلى  تشكیلات سیاسیةفي المغرب باعتبارھما وأحزاب الكتلة الدیمقراطیة 

ي وضع برامج وسیاسات جانب أحزاب سیاسیة أخرى محسوبة على السلطة في البلدین ف

مل طریقة تقسیم الحقائب الوزاریة بین ھذه العوا أھم،من الحكومات التي تشارك فیھا

على  الجزائر،حیث حرصت السلطة الحاكمة في الأحزاب المتحالفة في الحكومات الائتلافیة
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رئاسة الحكومة،وزارة الداخلیة،وزارة (والإستراتیجیة السیادیة إبقاء الوزارات

ورقابتھا من خلال تعیین وزراء تكنوقراطیین  تحت إشرافھا )إلخ...یة،وزارة الدفاعالخارج

أو منحھا لأحزاب سیاسیة  ،للإشراف علیھا تحت رقابتھ مقربین من رئیس الدولة في الجزائر

وحزب جبھة التحریر الوطني اللذان  موالیة للسلطة مثل حزب التجمع الوطني الدیمقراطي

  .1997تلف الحكومات الائتلافیة منذ عام تداولا على رئاسة مخ

أوكلت مھمة  تسجل الملاحظة نفسھا على توزیع الوزارات السیادیة في المغرب،حیث        

 1998في أول حكومة تناوب توافقي عرفتھا المغرب عام  على رئاسة الحكومةالإشراف 

ن رئاستھ للحكومة ،ولك)الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة(إلى حزب المعارضة الیساري

رغم العدد المعتبر الذي یحوز علیھ ھذا الحزب من  ظلت رئاسة شكلیة دون سلطة فعلیة

في الحكومات اللاحقة وزراء  الأول،وسرعان ما عین في منصب الوزیر المقاعد البرلمانیة

،وتھدف السلطة في الدولتین من خلال حرمان حركة مجتمع تكنوقراطیین من رعایا الملك

في الجزائر وأحزاب المعارضة في المغرب من الإشراف على الوزارات السیادیة  السلم

،والمحافظة على والإستراتیجیة في الدولة إلى حمایة مصالح النخبة الحاكمة في البلدین

استمرار واستقرار النظم السیاسیة القائمة،لأن وصول الإسلامیین في الجزائر إلى 

مراكز اتخاذ القرار في المغرب یشكل تھدیدا لامیین إلى وصعود الیساریین أو الإس،السلطة

لوجود ومصالح النخب الحاكمة في البلدین التي تسیطر أغلب إطاراتھا وكوادرھا على 

وھذا ما یؤدي إلى حالة عدم الاستقرار السیاسي في  المؤسسات السیاسیة والاقتصادیة للدولة

  .البلدین

حكومات الائتلافیة بالجزائر والمغرب وفقا لعدد المقاعد في التقسم الحقائب الوزاریة         

المحسوبة على  الأحزابتي یحصل علیھا كل حزب في البرلمان،ونظرا لسیطرة البرلمانیة ال

على الأغلبیة )حزب جبھة التحریر الوطني وحزب التجمع الدیمقراطي(السلطة في الجزائر

،یمنح لھذه 1997ي الجزائر منذ تشریعیات البرلمانیة في المجالس التشریعیة التي انتخبت ف

،في حین تراوح عدد الأحزاب عدد كبیر من الحقائب الوزاریة بغض النظر عن طبیعتھا

الحقائب الوزاریة التي تحصلت علیھا حركة مجتمع السلم منذ مشاركتھا في الحكومات 

وزارات دون وزارات كلھا وزارات ثانویة أو  07إلى  04بین  1997عام منذ الائتلافیة 
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والملاحظة نفسھا ،،وھذا ما یجعلھا دوما بعیدة عن مصادر اتخاذ القرار الحكوميحقائب

نسجلھا على عدد الحقائب الوزاریة التي حصل علیھا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات 

التي عملت السلطة المغربیة في مختلف )أھم حزبین في المعارضة(وحزب الاستقلالالشعبیة 

على عدد كبیر من المقاعد  حصولھما التشریعیة على الحد من حصول  الاستحقاقات

معظم ا السیطرة على البرلمان والإشراف على متضمن لھ أنالبرلمانیة التي یمكن 

  .الوزارات

ویعد عامل تبعیة الحكومة في اختصاصاتھا وطریقة تشكیلھا لرئیس الدولة في          

یمنع الأحزاب المتحالفة من المشاركة في وضع الجزائر والملك في المغرب عامل ھام 

في الجزائر الذي قلصت صلاحیاتھ  الأولخاصة إذا كان الوزیر برامج حكوماتھا بحریة 

وفقا  لصالح رئیس الدولة ملزم وفق ما ینص علیھ الدستور بتطبیق برنامج رئیس الجمھوریة

تع الحكومة في المغرب ،وتتم2008المعدل عام  1996من دستور 79لما تنص علیھ المادة 

بسلطات محدودة مقارنة بسلطات المؤسسة الملكیة،حیث یرأس الملك مجلس الوزراء وھذا 

  .المتحالفة ضئیلة لصیاغة البرنامج الحكومي الأحزابما یجعل حظوظ مشاركة 

أن تطبیق الائتلاف الحكومي في الجزائر وتشكیل حكومات ونخلص في الأخیر إلى         

الكتلة وأحزاب ي المغرب لم یساھم في الإشراك الفعلي لحركة مجتمع السلم ائتلافیة ف

تسییر شؤون الحكومة والمشاركة في رسم سیاساتھا في )المعارضة الیساریة(الدیمقراطیة

لبرنامج رئیس  الجزائر ترجمةبرامج الحكومات الائتلافیة في  ولھذا جاءتووضع برامجھا 

   .في المغربالجمھوریة،وتجسیدا لرغبة الملك 

   الاستقرار الحكوميأثر الائتلاف على : المطلب الثاني

یؤثر الائتلاف على استقرار الحكومات،حیث ھناك بعض الائتلافات الحكومیة التي         

في حین ھناك ائتلافات أخرى تتسم بعدم الاستقرار الحكومي ،تعرف نوعا من الاستقرار

وغالبا ما یرجع عدم استقرار الحكومات ت الحكومیة،التعدیلا نتیجة كثرة الأزمات الوزاریة

الائتلافیة وضعف فعالیتھا الحكومیة إلى ھشاشة الائتلافات البرلمانیة وعدم تجانسھا وغیاب 

التضامن بین أعضائھا نتیجة غیاب الأغلبیة البرلمانیة التي تعتبر شرطا ضروریا لتشكیلھا 

أقل استقرارا واستمرارا من حكومات  ولھذا فإن حكومات الأقلیة تكون،واستقرارھا
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 استقرارا كما أن الحكومة الائتلافیة التي تضم عدد صغیر من الأحزاب تكون أكثر،الأغلبیة

  .1الائتلافات التي تضم عدد كبیر من الأحزاب وأقل عرضة للتغییر من

حیث أن ،إلى طبیعة أطراف الائتلافغالبا ویرجع عدم استقرار الحكومات الائتلافیة         

تشابھ الأحزاب المتحالفة أو اختلافھا في أیدیولوجیاتھا وأھدافھا أو برامجھا السیاسیة من بین 

 الحكومیة لأن الائتلافات العوامل التي تؤثر في استقرار الحكومة الائتلافیة أوعدم استقرارھا

لأھداف او التوجھات السیاسیةبالانسجام والتجانس في  تشكیلاتھا الحزبیة زیالتي تتم

لبرامج السیاسیة یكون من السھل على أعضائھا الاتفاق على الائتلاف في مدة قصیرة على وا

عملیة  وھذا ما یصعبمصالحھا مبادئھا وأھدافھا وفي  أحزابھا خلاف الائتلافات التي تختلف

ولا تؤدي إلى تشكیل  وغالبا ما تستغرق وقتا طویلا بین أعضائھا المساومة والتفاوض

،ناھیك عن فشلھا في وضع سیاسة حكومیة جماعیة تتسم بالفعالیة وتحقق حزبیة تحالفات

وتعاني ھذه الائتلافات بعد تشكیلھا من كثرة الخلافات التي تحدث بین ،2الفائدة لجمیع أطرافھا

الأحزاب المكونة للحكومة نتیجة سعي كل حزب إلى تحقیق مصالحھ على حساب الأحزاب 

  .3الحكوميكومة دائما بالانھیار وعدم الاستقرار وھذا ما یھدد الح،الأخرى

بأن العلاقة بین درجة الانسجام والتجانس بین أطراف الائتلاف " شوفیلد"وأقر         

واستقرار الحكومة الائتلافیة وعدم استقرارھا ھي علاقة نسبیة لأنھ یمكن أن تكون ھناك 

مكن أن تكون ھناك حكومات تضم غیر أنھا غیر مستقرة،كما ی،حكومات ائتلافیة متجانسة

ویرجع ھذا إلى مجموعة من العوامل متعلقة ،4أحزاب كثیرة وتعرف نوعا من الاستقرار

  .بخصائص النظام السیاسي وبالظروف التي یوجد فیھا ھذا الائتلاف 

وتعرف الحكومات الائتلافیة في الكثیر من الحالات حدوث تغییرات في التركیبة        

وبمجرد ،انضمام أخرى تلاف الحكومي بسبب انسحاب بعض الأحزاب أوالحزبیة للائ

حدوث تغییر في بنیة الائتلاف تتغیر تشكیلة الحكومة،غیر أن ھذا التغییر یكون أحیانا تغییرا 

جوھریا یؤدي إلى تشكیل حكومة جدیدة،وفي بعض الأحیان یكون تغییرا سطحیا یقتصر 

                                                
1 Michael Laver and Norman Schofield, Op.Cit.,pp.150-154 

291.جون ماري دانكان،مرجع سابق،ص  2  
3 Ibid.,155 
4Michael Laver and Norman Schofield, Op.Cit.,p.155 
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عدیل الوزاري دون أن یحدث تغییرا حقیقیا على رئیس الحكومة أو بعض الوزراء كالت

  . 1للتشكیلة الحكومیة

تؤثر طبیعة النظام الحزبي أیضا على استقرار الحكومة،حیث كلما كان ھناك تعدد         

ھذا ما یؤدي إلى ،حزبي كبیر تعذر على الحكومة الحصول على الأغلبیة البرلمانیة المتجانسة

حتى تضمن للحكومة حصولھا على الأغلبیة  تشكیل حكومات تتكون من عدة أحزاب

ونظرا للتركیبة الائتلافیة لھذه الحكومات تخضع ھذه الأخیرة للبرلمان لأن ،2البرلمانیة

وتكون الحكومات ،استقرارھا واستمرارھا یتوقف على دعم وتأیید الائتلاف البرلماني لھا

انسة معرضة للتھدید من طرف الائتلافیة بسبب غیاب الأغلبیة البرلمانیة المستقرة والمتج

  .3ا ھذا ما یضطرھا إلى الاستقالةھالبرلمان بواسطة تصویتھ بعدم الثقة اتجاھ

مدى قوة أو ضعف المعارضة في البرلمان،حیث  أیضا علىاستقرار الحكومة  یتوقف         

كلما كانت أحزاب المعارضة قویة كلما ھددت استقرار الحكومة خاصة في حالة حكومات 

وقد یتأثر استقرار الحكومة كذلك بوقوع أحداث غیر متوقعة لم تضعھا الحكومة في ،قلیةالأ

  . 4حسبانھا وغالبا ما تتعلق ھذه الأحداث بالظروف السیاسیة والاقتصادیة للدولة

یؤدي عدم الاستقرار الحكومي إلى التأثیر على أداء الحكومة الائتلافیة إداریا وسیاسیا         

بسبب  یصعب من مھمة الوزیر الأول أو رئیس الحكومة بین أطرافھاتجانس لأن غیاب ال

الحكومة في أي وقت ھذا ما یجعلھ  انھیارعدم ثقتھ في إخلاص وزراء الائتلاف،وخوفھ من 

یھتم بشكل كبیر بتماسك الحكومة واستقرارھا أكثر من سھره على تنفیذ البرنامج 

ضا على عمل الوزارات حیث غالبا ما یغادر عدم الاستقرار الوزاري أی الحكومي،ویؤثر

الوزیر الذي یعتبر الرئیس الإداري الأعلى لوزارتھ قبل انجازه للمشاریع المقترح انجازھا 

ما ینعكس بالسلب على الأداء الحكومي نتیجة عدم استقرار  ذامن طرف ھذه الوزارة وھ

  .الوزراء في مناصبھم على اثر كثرة التعدیلات الوزاریة

أفرزت نتائج الانتخابات التشریعیة التي أجریت في الجزائر والمغرب عام         

تشكیل مجالس نیابیة تتشابھ في البلدین سواء من حیث عدد التشكیلات  2007،2002،1997
                                                

291.جون ماري دانكان،مرجع سابق،ص  1  
458-455.نعمان الخطیب،مرجع سابق،ص ص  2  

3 Maurice Duverger, Op. Cit,p.182 
4 Bernard Grofman and Peter Van Roozendaal,Review ,"Modelling Cabinet  Durability and 
Termination,”,Cambridge University Press, 1997, pp.420- 424 
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الائتلافات البرلمانیة التي طبعت  السیاسیة الممثلة في البرلمان،أومن حیث میزة التحالفات أو

أو من حیث درجة الانسجام والتجانس التي میزت تركیبة المجالس ،تشكیلة ھذه المجالس

النیابیة في كل من الجزائر والمغرب نتیجة الاغلبیات البرلمانیة المریحة التي حازت 

في البرلمان  ھذه الأحزاب تحالفت المشكلة للتحالفات الحكومیة حیثالتشكیلات السیاسیة 

كنھا من تشكیل حكومات ائتلافیة تتمتع بدعم للحصول على الأغلبیة البرلمانیة التي تم

رغم عدم تشكیلھا لائتلافات انتخابیة أثناء الانتخابات بسبب طبیعة النظام  الأغلبیة البرلمانیة

  .الانتخابي الذي یحول دون تشكیل ھذا النوع من الائتلافات

ة التحریر حزب التجمع الوطني الدیمقراطي،جبھ(حصلت الأحزاب الثلاثة المتحالفة       

 التي یطلق علیھا بكتلة نظام الحزب الواحد المتعدد التنظیمات) الوطني،حركة مجتمع السلم

-1997(على الأغلبیة البرلمانیة في أول برلمان تعددي∗أوأحزاب التحالف الرئاسي1السیاسیة

مقعد،وفي  380مقعد من مجموع  288من مقاعد البرلمان أي ما یعادل  %75بنسبة ) 2002

مقعد  389مقعد من مجموع  284حصلت الأحزاب الثلاثة مجتمعة على  2002ابات انتخ

من مجموع  2007مقعد سنة  249وحصل أحزاب التحالف الحكومي على ، %73بنسبة 

،وحازت نفس الأحزاب السالفة الذكر على أغلبیة المقاعد في 2%64مقعد بنسبة  389

في مختلف الانتخابات )البلدیة والولائیة(ةانتخابات مجلس الأمة وانتخابات المجالس المحلی

،وھذا ما مكن من وجود قدر معین من الانسجام داخل ھذه 1997التشریعیة منذ عام 

  .3المجالس

ساھم وجود ھذه الأغلبیات البرلمانیة التي حازت علیھا الأحزاب الثلاثة المتحالفة في         

في تحقیق انسجام واستقرار نسبیین داخل المجالس النیابیة في مختلف الفترات الانتخابیة 

برلمانیة كبیرة  ةالھیئات التشریعیة خاصة في ظل تشكیل التحالف الرئاسي الذي حصد أغلبی

البرلمانیة التي  الأغلبیةوساعدت ،4لا یمكن تحطیمھا أو تجاوزھا بأي حال من الأحوال

بدورھا على تشكیل  في مختلف المجالس النیابیة حصلت علیھا أحزاب التحالف الحكومي

                                                
372،أحمد الدیین وآخرون،مرجع سابق  1  
عبد "لكونھا تحالفت معا لدعم المرشح الرئیس 1999و2004 عامأطلقت ھذه التسمیة على الأحزاب الثلاثة المتحالفة أثناء الانتخابات الرئاسیة  ∗

  . أثناء ھذه الرئاسیات" العزیز بوتفلیقة
372.ق،صأحمد الدیین وآخرون،مرجع ساب  2  
174.المرجع نفسھ،ص  3  
168.عبد االله بلغیث،مرجع سایق،ص  4  
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بغض النظر عن طبیعة ھذه الأغلبیة إن كانت  حكومات ائتلافیة تتمتع بأغلبیة برلمانیة كبیرة

الأحزاب المشكلة لھا متجانسة في توجھاتھا وبرامجھا أم لا،وھذا ما یضمن لھذه الحكومات 

لتي تشكلت في ب التوافقي ااووتمتعت حكومات التن،تبعیة البرلمان لھا وضمان استقرارھا فیھ

ھي الأخرى بأغلبیة برلمانیة مریحة في مختلف المجالس  1998المغرب منذ سنة 

على غرار الحكومات الائتلافیة في الجزائر على ضمان  أیضا،وھذا ما ساعدھا النیابیة

  .الذي یضمن لھا تمریر مشاریعھا في البرلمان استقرارھا البرلماني

الائتلافیة في الجزائر وحكومات التناوب التوافقي حكومات تتسم التشكیلة الحزبیة لل         

رغم تمتعھا بالأغلبیة البرلمانیة بالھشاشة والضعف بسبب تباین توجھات في المغرب 

وسیطرة من جھة  خاصة في المغرب أحزابھا السیاسیة واختلاف برامجھم الحزبیة من جھة

في البلدین ھذه الحكومات  من جھة أخرى،حیث شھدت أغلبى ھذه الحكومات السلطة عل

على مستوى العلاقات البینیة بین الأحزاب المتحالفة نظرا لاختلاف داخلیة ظھور خلافات 

ما یتسبب في ضعف التنسیق بین أطراف التحالف  وھذا،برامجھاتباین توجھاتھا و

والمغرب بسبب  ،غیر أنھ ورغم ضعف بنیة الائتلافات الحكومیة في الجزائرالحكومي

ف أطرافھا في الرؤى والتصورات اتجاه بعض القضایا السیاسیة،تظل ھذه الائتلافات اختلا

خاصة الأحزاب  إلى انسحاب أي حزب من الائتلافلم تؤد لأن ھذه الخلافات  قائمة

یتكرر حضورھا باستمرار في مختلف الحكومات الائتلافیة في الأساسیة في التحالف التي 

یة الائتلاف الحكومي في الجزائر الذي ورغم الخلافات التي ما نلاحظھ على بن وھذا،البلدین

نشبت بین أحزابھ في الكثیر من القضایا وصلت إلى حد حرب كلامیة بین أحزاب التحالف 

وظلت حركة مجتمع السلم مشاركة في التشكیلات ،الرئاسي غیر أن الائتلاف ظل قائما

لى مصالحھا الحزبیة التي تقتضي ،ویرجع ھذا إ1997الحكومیة منذ دخولھا الحكومة عام 

ھو تحالف  ،كما أن تحالف ھذه الأحزابمنھا استمرار تواجدھا في الائتلافات الحكومیة

 برنامج حكومي مشترك وضعتھ الأحزابرغبة مشتركة و لا یقوم حول  مفروض

ھذا ما یجعل الخلافات الحزبیة المتحالفة،وإنما یقوم حول برنامج رئیس الجمھوریة 

   .على دائرة العلاقات البینیة ولا تتعدى إلى بنیة الائتلاف الحكوميمحصورة 
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تفتقر  بنیة حكومة التناوب التوافقي في المغرب التيوالأمر نفسھ ینطبق على         

التحالفات الحكومیة فیھا إلى التجانس والانسجام بین مكوناتھا،حیث تختلف تشكیلاتھا 

ھذا ما  السلطةطلقاتھا وتوجھاتھا السیاسیة،ونوع علاقتھا بالسیاسیة في مساراتھا النضالیة ومن

یؤدي إلى طول الفترة المستغرقة في تشكیلتھا من جھة،ویعوق من جھة أخرى اتفاق ھذه 

  .الأحزاب على البرنامج الحكومي

إلى الانسجام والتجانس  في المغرب ونظرا لطبیعة بنیة التحالفات الحكومیة التي تفتقر      

لاتھا الحزبیة،اتسمت العلاقات الأفقیة أو البینیة بین أعضاء الائتلاف بالتوتر من بین تشكی

حیث تدبیر قضایا التحالف واشكالیاتھ داخل الجسم الحكومي،وما بین الأحزاب نفسھا بسبب 

طبیعة مسار التحالف ونوعیة أطرافھ،حیث تبین وجود تنافس ضمني أحینا وصریح نسبیا في 

قائب الوزاریة التي تشرف علیھا أحزاب مختلفة خاصة إذا ما تعلق أحیان أخرى بین الح

الأمر بوزارة أساسیة وكتابات دولة أو وزارات منتدبة تابعة لھا،و قد انتقل ھذا التنافس 

 والتوتر بین أحزاب التحالف حول الوزارات حتى إلى وزارات أھم حزبین مكونین للتحالف

ما زاد من حدة التوتر داخل الائتلافات الحكومیة ھو الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال،و

لذي یحضا بتمثیل ا)حزب العدالة والتنمیة (تحول أھم حزب یمثل التیار الإسلامي الاندماجي 

برلماني كبیر من دعم التحالف بالنقد البناء إلى ممارسة المعارضة ضد نشاطھ وھذا ما یعیق 

  .1ھا الحكومة للبرلمان للمصادقة علیھاتمریر مقترحات مشاریع القوانین التي تقدم

ورغم التباین الكبیر بین توجھات وبرامج أحزاب الكتلة الدیمقراطیة والأحزاب        

،والخلافات التي تنشأ بین أعضاء الائتلاف حول الأخرى المشاركة في التحالف الحكومي

التي تعد  الأحزاب ،وتتكرر مشاركة نفس،تظل ھذه الائتلافات قائمةبعض القضایا الحساسة

منذ عام في التشكیلات الحكومیة أساسیة في تشكیل الائتلاف مثل أحزاب الكتلة الدیمقراطیة 

،ویرجع ھذا إلى المصلحة الحزبیة التي تفرض ھذه الأحزاب البقاء في الائتلاف 1998

الحكومي لضمان الحصول على وزارات حكومیة من جھة،وطبیعة التناوب التوافقي في 

تشارك فیھا الأحزاب السیاسیة تجعل الائتلافات الحكومیة ائتلافات شكلیة  التيب المغر

                                                
111.،صسابقأمحمد مالكي، مرجع   1  
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للحصول على حقائب وزاریة ومناصب حكومیة،ویبقى تأثیرھا محدودا على برامج ھذه 

   .الحكومات التي تخضع لرغبة المؤسسة الملكیة

ئتلافیة في الجزائر والملاحظة التي یمكن تسجیلھا أیضا حول استقرار الحكومات الا        

وحكومات التناوب التوافقي في المغرب أنھا ورغم كثرة التعدیلات الحكومیة التي تعرفھا 

حتى في  لا یلحقھا أي تغییر للحكومةدین غیر أن تشكیلاتھا الحزبیة ھذه الحكومات في البل

یة على تقتصر ھذه التعدیلات الحكومیة السطحغالبا ما ،ولھذا حالة تغییر رئیس الحكومة

       .تغییر الوزراء 

رئاسة الجمھوریة ومؤسسة الحكومة في عد طبیعة العلاقة القائمة بین ت       

التي تسھم في  الجزائر،والعلاقة بین المؤسسة الملكیة والحكومة في المغرب من بین العوامل

 ا الحكوميفي البلدین وتؤثر على فعالیة أدائھ إعاقة العمل الحكومي للحكومات الائتلافیة

لأنھا تحول دون المشاركة الفعلیة لأحزاب التحالف الحكومي في تسییر شؤون ھذه الحكومة 

  .رغم إشراف ھذه الأحزاب على وزارت حكومیة

تعتبر مؤسسة الرئاسة من أقوى المؤسسات السیاسیة في النظام السیاسي الجزائري         

یة التي یتمتع بھا رئیس الجمھوریة نظرا للصلاحیات والاختصاصات الدستوریة والسیاس

على تعزیز 1996التعدیل الدستوري الأخیر عام  ولقد عملتجعل منھ محور النظام السیاسي،

خاصة في  محدودة،ھذا ما یجعل صلاحیات رئیس الحكومة 1وتكریس سلطات الرئیس

رئیس  ھیفرضالائتلافیة الطاقم الحكومي للحكومات  أنتشكیل الطاقم الحكومي،حیث 

رئیس  لأنالجمھوریة على رئیس الحكومة ولا یترك لھ المجال الواسع في اختیاره لھم 

ما  وھذا،الجمھوریة یقوم بتعین مقربیھ ومستشاریھ في المناصب السیاسیة والوزاریة الھامة

یؤدي إلى تشكیل حكومة موازیة تابعة لرئیس الجمھوریة تتشكل من وزراء تتخذ قرارات 

وھذا ما یعرقل ،تراك الحكومة ورئیسھا بواسطة الأوامر الرئاسیةوترسم سیاسات دون اش

سبب الاستقالة  عن"أحمد بن بیتور"ولقد كشف رئیس الحكومة في استقالتھ،عمل الحكومة

والتي أرجعھا إلى الصلاحیات والسلطات الدستوریة الكبیرة التي یتمتع بھا رئیس الجمھوریة 

                                                
  1 230-229.حزام خمیس والي،مرجع سابق،ص ص 
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طات رئیس الحكومة،وھذا ما عبر علیھ في إزاء السلطة التنفیذیة وھیمنتھ على سل

  .    1"حرمتني عملیا من صلاحیاتي الدستوریة"قولھ

ومن أھم العوامل  التي ساعدت أیضا على ضعف الأداء الحكومي لحكومات التناوب         

افتقار ھذه الحكومات إلى أغلبیة برلمانیة  1998منذ عام  التوافقي التي تشكلت في المغرب

ما تجانسة في مكوناتھا الحزبیة بسبب تعدد تشكیلاتھا وتباین توجھاتھا  السیاسیة  منسجمة وم

یجعل ھذه الحكومات تابعة للملك تبعیة مطلقة خاصة في ظل تعیین الملك لمقربیھ على رأس 

،وفي المناصب الوزاریة الھامة بحیث یصبحون )وزارات السیادة(الوزارات الإستراتیجیة 

للملك وبعیدین عن مراقبة ومسؤولیة الوزیر الأول ھذا ما یجعل  تحت الإشراف المباشر

وعلى الرغم من التعدیلات التي .2الحكومة حكومة الملك تعمل وفقا لما تملیھ إرادة ھذا الأخیر

المتعلقة بسلطات وصلاحیات الحكومة،حیث تم توسیع سلطات  1996جاء بھا دستور 

على رأس "إدریس جطو"ید الملك الذي عینالوزیر الأول غیر أن صلاحیة تعیینھ ظلت ب

وبھذا تظل حكومة التناوب التوافقي أسیرة ،وھي شخصیة غیر متحزبة 2002الحكومة عام

  .الإرادة والرغبة الملكیة

تعتبر صلاحیات مؤسستي البرلمان والحكومة محدودة في النظام  المغربي مقارنة         

وتملك ،خیرة تتركز بیدھا جمیع السلطاتبصلاحیات المؤسسة الملكیة ،حیث أن ھذه الأ

صلاحیات واسعة في المجال التشریعي والتنفیذي ھذا ما جعلھا تضیق المجال على العمل 

بالإضافة إلى وجود حقائب وزاریة ،الحكومي وتزاحم صلاحیاتھ في مجالات تنفیذیة مختلفة

بالحدیث عن سلطة  ،وھذا ما لا یسمح3سیادیة تمارس مسؤولیاتھا خارج مسؤولیة الأحزاب

وھذا ما یجعل الحكومة في المغرب مجرد أداة للتنفیذ بالمعنى ،تنفیذیة ثنائیة بل ثنائیة ھرمیة

ولھذا فإن ،4الإداري والتقني لتنفیذ سیاسات تبنى خارج الحكومة من طرف المؤسسة الملكیة

غییر حقیقي في الإمكانیات الدستوریة للحكومة لا تسمح  بتفعیل دورھا وتعوق عملیة حدوث ت

الذي أقر بأن الإمكانیات الدستوریة  "عبد الرحمان الیوسفي"وھذا ما اعترف بھ ،المغرب

                                                
المكان نفسھ  1  

2 Myriam Cutisse,Op.Cit.,p.83 
  89-  88. ،ص ص2007،نوفمبر 345.،عالمستقبل العربي"ة،تجدید السلطویة بقواعد دیمقراطی:2007الانتخابات التشریعیة "محمد الھاشمي،  3

4 Pierre Vermeren,Op.Cit.,p.36 
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والسیاسیة لم تساعد حكومتھ على انجاز مقاصدھا خاصة في ظل الصلاحیات الدستوریة 

  .الكبیرة التي یتمتع بھا الملك

أو یرفض قائمة أعضاء  لوھو الذي یقب،صلاحیة تعیین الوزیر الأولالملك یملك         

من  24وفقا لما ینص علیھ الفصل  الحكومة المقترحة من طرف الوزیر الأول

الذي یتحكم في عمل ) 25وفقا للفصل (الدستور،بالإضافة إلى ترأسھ للمجلس الوزاري

الملك ھو الذي یضع الخطوط العریضة لسیاسة الحكومة من خلال الآلیات والحكومة،

كما أن انفراد المؤسسة الملكیة بتدبیر ،1دستوریا وعلى صعید الممارسة والوسائل المتاحة لھ

الملفات التي تخص القضایا الوطنیة الھامة بشكل مباشر أو غیر مباشر حسب ما ینص علیھ 

من الدستور المغربي الذي یجعل العدید من مجالات التدخل ) 19(الفصل التاسع عشرة

سسة الملكیة تشرف علیھا عن طریق الھیئات الحكومي عبارة عن مجالات محفوظة للمؤ

واللجان الملكیة أو عبر وزارة الداخلیة،وھذا ما یجعل آلیات صنع القرار في المغرب 

لأن )البرلمان(متعارضة مع فكرة الانتخابات مما یضعف من دور المؤسسات المنتخبة

ویعتبر عامل الانشقاق .2السلطة التنفیذیة صاحبة القرار الحقیقي تبقى غیر منتخبة في الواقع

والانقسام في صفوف الأحزاب المغربیة التي یشجعھا الملك حتى یتمكن من لعب دور الحكم 

  .بینھا عاملا من العوامل التي تضعف بنیة وأداء حكومات التناوب التوافقي في المغرب

حیث وفي الأخیر یمكن القول أن تجربة التناوب الحكومي في المغرب ولدت مشوھة،        

وعلى الرغم من السماح للمعارضة بالمشاركة في الحكومة وقیادتھا إلا أن تمثیل ھذه 

وتأثیرھا داخل تشكیلة التحالف الحكومي یبقى محدودا،ویبقى مجال ) المعارضة(الأخیرة

الخارجیة (الآخر ضیقا خاصة في ظل بقاء وزارات السیادة ھو عمل الحكومة

ولم تنقل إلى حكومة التناوب وبھذا )الملك(لفعلیة للنظام الحاكمالسلطة ا في ید )الدفاع،الداخلیة

وھذا ما یدفع إلى ،3لم تغیر تجربة التناوب التوافقي  السلطة جذریا ولا نسبیا في المغرب

القول بأن الإمكانیات الدستوریة المتاحة للأحزاب والحكومة لا تسمح بتحقیق تغییر حقیقي 

 یاسي المغربي  یحتاج إلى إصلاح دستوري حقیقي یعززولھذا فان النظام الس،في المغرب

                                                
1 Mohamed Tozy, "Réformes politiques et transition démocratique,"Maghreb-Machrek,N°. 164,avril,jui. 
1999,p.81 

73.محمد الھاشمي،مرجع سابق،ص   2  
  3 عبد النور بن عنتر،"اشكالیة الاستعصاء الدیمقراطي في الوطن العربي،"المستقبل العربي،ع.273، 2001،ص.15
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الأحزاب السیاسیة بوبھذه المؤسسات صلاحیات البرلمان والحكومة حتى تعید ثقة المواطنین 

  .1ودمقرطة الحیاة السیاسیة في المغرب وھذا ما یساھم في تقویة المشاركة السیاسیة

  

  

      

  

  

  

  

  

 

                                                
  89.أدریس لكریني،مرجع سابق،ص 1
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لتشكيل الحكومات الائتلافية في الجزائر توصلت هذه الدراسة بعد دراستها        

وحكومات التناوب التوافقي في المغرب باعتبارهما نموذجين من نظم دول العالم 

الثالث التي عرفت تجارب حديثة في تشكيل هذا النوع من الحكومات إلى مجموعة 

وجود اختلاف وفرق كبير بين  بإقرار نستهلهامن النتائج والاستنتاجات التي 

في النظم السياسية الغربية التي تعد تجارب عريقة في تشكيل ائتلافات حكومية 

تشكيل هذا النوع من الحكومات وخصوصيات تشكيل هذا النوع من الحكومات في 

  .الجزائر والمغرب بشكل خاص ونظم دول العالم الثالث بشكل عام

النظم السياسية الغربية  شكيل الائتلافات الحكومية فيويرجع الاختلاف في ت      

وتشكيلها في النظام السياسي الجزائري والمغربي إلى اختلاف خصائص وطبيعة 

دول  منالغربية والنظام السياسي في الجزائر والمغرب كنموذجين النظم السياسية 

لغربية التي تنعت ،كما أن تشكيل حكومات ائتلافية في النظم السياسية االعالم الثالث

لأن  تشكيلها في نظم سياسية توصف بنظم تسلطيةعن  بنظم ديمقراطية يختلف

تفرضه طبيعة النظم الحزبية تشكيل حكومات ائتلافية في النظم الغربية غالبا ما 

والنظم الانتخابية المعمول بها في هذه النظم،وتعد الائتلافات التي تتشكل فيها 

باعتبارها ائتلافات حكومية حول برامج وسياسات يشارك ائتلافات حكومية حقيقية 

في وضعها جميع الأحزاب المتحالفة سواء كانت أحزاب صغيرة أو كبيرة،تجمعهم 

  .مصالح وتوجهات وبرامج مشتركة

أما عن تشكيل حكومات ائتلافية في النظام السياسي الجزائري وحكومات      

التناوب التوافقي فقد جاء في ظل  بحكومات في المغرب ائتلافية اصطلح عليها

مجموعة من الظروف والمتغيرات التي فرضتها التحولات السياسية التي شهدتها 

المؤسسة و الدولتين معا مع مطلع التسعينات دفعت بالسلطة الحاكمة في الجزائر

قوى سياسية جديدة وفتح المجال أمامها للمشاركة في  إشراكإلى بالمغرب الملكية 

في واستيعابها من خلال تمكينها من المشاركة هذه القوى  ءهدف احتواالسلطة ب

الحكومة وحصولها على مناصب وحقائب وزارية دون أن تشارك فعليا في رسم 
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هذا ما جعل الائتلافات الحكومية في الجزائر ،السياسات ووضع البرامج الحكومية

وحكومات التناوب التوافقي في المغرب ائتلافات حكومية شكلية وصورية تفتقر 

الفعلي والحقيقي للأحزاب السياسية التي قبلت بالمشاركة في الحكومة  الإشراكإلى 

تمثل  وأحزاب الكتلة الديمقراطية التي،الممثلة في حركة مجتمع السلم بالجزائرو

  .المعارضة بالمغرب

تشكيل حكومات ائتلافية في النظام السياسي  ونظرا إلى الاختلاف الكبير بين     

 الجزائري والمغربي من جهة،وتشكيل هذه الحكومات في النظم السياسية الغربية 

أثناء دراستهم لظاهرة الائتلاف  عوائق وصعوباتالباحثون يواجه ،من جهة أخرى

ظام السياسي الجزائري والنظام المغربي نظرا لخصوصية هذه الحكومي في الن

تناوب توافقي  حكوماتفي الجزائر و تشكيل ائتلافات حكوميةوحداثة تجربة ،النظم

تناولت دراسة هذا النوع من الحكومات وقلة الدراسات التي من جهة، في المغرب

لنظري والإطار من جهة أخرى،ويؤدي هذا إلى وجود هوة بين الإطار افي البلدين 

أن التأصيل النظري خاصة و في الدولتين الائتلاف الحكوميالتطبيقي أثناء دراسة 

لظاهرة الائتلاف الحكومي جاء عاكسا لطبيعة وخصائص النظم السياسية الغربية 

 ربخصائصها وتؤثلأن المفاهيم والنظريات تولد وتنمو في بيئة معينة تتأثر 

أثناء دراسة  جمة وم السياسية يواجهون مصاعبفيها،وهذا ما يجعل دارسي العل

الكثير من الظواهر السياسية في نظم دول العالم الثالث بالاعتماد على تأصيل 

درست هذه الظواهر في نظم سياسية غربية ،نظري مستمد من دراسات غربية

لا  وهذا ما يجعل هذه النظريات عن نظم دول العالم الثالث خصائصها تختلف

  .مع واقع وخصوصيات هذه الظواهر في دول العالم الثالث خاصة تلاؤمت

وحكومات التناوب  يمكن اعتبار تجربة الائتلاف الحكومي في الجزائرو     

التوافقي في المغرب آلية من آليات تكيف النظام السياسي لهذه الدول مع مقتضيات 

وواقع الحكومات ،غير أن الواقع السياسي للبلدين بشكل عامالتحول الديمقراطي 

تشكيل حكومات ائتلافية في الجزائر تضم حزب  بأنيثبت الائتلافية بشكل خاص 
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إسلامي،وتشكيل حكومات تناوب توافقي في المغرب بإشراك أحزاب 

لا يعبر حقيقة عن تحول سياسي حقيقي في هذه )الكتلة الديمقراطية(المعارضة

الإشراك الفعلي للأحزاب السياسية الدول لأنها لم تحقق الغاية منها المتمثلة في 

الجديدة التي قبلت الدخول في الحكومة في تسيير شؤون الحكومة خاصة وأن هذه 

ورسم السياسات والبرامج الحكومية  الأحزاب تظل بعيدة عن عملية صنع القرار

هذا ما يجعل مشاركتها في الحكومة مشاركة شكلية وصورية لا تتعدى الحصول 

ت والمناصب الحكومية مما أثر سلبا على قاعدتها الشعبية على بعض الوزارا

    .ووزنها ومستقبلها السياسي

بحث سياق  في 1997جاء تشكيل أول حكومة ائتلافية في الجزائر عام       

الجزائر التي عاشتها  خاصة السلطة عن حل للخروج من الأزمة السياسية والأمنية

أول حكومة تناوب توافقي في المغرب  في حين جاء تشكيل مع مطلع التسعينات،

كإستراتيجية وتكتيك من طرف الملك  لتجاوز ضغوطات البيئة الداخلية والخارجية 

حتواء قوى المعارضة اليسارية،ومواجهة الخطر الذي يشكله تنامي نشاط وا

  .الأحزاب ذات التوجهات الإسلامية

وتشكيل أول حكومة  1997إن تشكيل أول ائتلاف حكومي في الجزائر عام       

جاء بمبادرة من طرف السلطة الحاكمة في  1998تناوب توافقي في المغرب عام 

في البلدين  الحاكمة البلدين ولم تفرزها نتائج الانتخابات،حيث حددت السلطة

تسيطر على تشكيلة  السلطة الحاكمة في البلدينولهذا ظلت ،شروط هذا التحالف

 ائتلافات النخبة الحاكمةوهذا ما جعل هذه الائتلافات الائتلافات الحكومية جميع 

الذي يسيطر بشكل كبير على السلطة  في الجزائرحكومات رئيس الجمهورية أو

نظرا لهامش المشاركة المحدود في تسيير  وحكومات الملك في المغربالتنفيذية،

ت شؤون الحكومة الممنوح للأحزاب السياسية التي قبلت المشاركة في الحكوما

 حركة مجتمع السلم(وحكومات التناوب التوافقي في المغرب الائتلافية في الجزائر

  ) في المغرب أحزاب المعارضة الممثلة في أحزاب الكتلة الديمقراطيةفي الجزائر و
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تتميز الائتلافات الحكومية في كل من الجزائر والمغرب بهشاشة بنيتها       

هذا ما يؤثر  السياسيةتشكيلاتها جهات الحزبية وضعفها خاصة في ظل تباين تو

ويظهر هذا بشكل واضح في ،سلبا على استقرار الحكومات وأدائها الحكومي

حكومات التناوب التوافقي في المغرب التي تضم تشكيلات سياسية متعددة تتباين 

أكثر مما تظهر في الائتلافات  وتختلف برامجها الحزبية ها السياسيةتوجهات

  ).أحزاب السلطة(جزائر التي تسيطر عليها أحزاب التيار الوطنيالحكومية في ال

إن تجربة الائتلاف الحكومي في الجزائر وحكومة التناوب التوافقي في      

المغرب لم تؤدي إلى إشراك قوى سياسية جديدة،ولم تؤدي كذلك إلى تجديد النخب 

البلدين تسيطر السياسية حيث ظلت نفس الأحزاب السياسية الموالية للسلطة في 

على التشكيلات الحزبية للحكومات الائتلافية في مختلف الاستحقاقات التشريعية 

،وهذا ما يجعل الانتخابات آلية من الآليات التي تعتمد عليها 2007،2002،1997

السلطة من أجل إعادة إنتاج النخب السياسية المطعمة نفسها تماشيا مع متطلبات 

المحافظة على استمرارية بنية النظام السياسي القائم التوازنات المستجدة بهدف 

وضمان استقراره،ويؤدي هذا إلى عزوف شعبي كبير وانخفاض نسبة المشاركة 

النزاهة وهذا ما  بفي الانتخابات بسبب ما تتسم به هذه الانتخابات من تزوير وغيا

  .يؤثر بدوره على شرعية المؤسسات التشريعية والتنفيذية

ي الأخير إلى أن تجربة الائتلاف الحكومي في الجزائر وتجربة ونخلص ف     

التناوب التوافقي في المغرب هي مجرد ائتلافات شكلية تستخدمها السلطة 

توسيع حظوظ  المتمثل فيكشعارات واجهة لا تحقق الهدف المنشود منها 

حضور ومشاركة  ورغمالمشاركة في ممارسة السلطة لقوى سياسية جديدة،حيث 

الأجهزة ووالمجالس المحلية في المؤسسات التشريعية السياسية الأحزاب بعض 

يظل دورها لا يتعدى الحضور الشكلي في هذه المؤسسات بحكم سيطرة ،التنفيذية

القرار وهذا ما  عصنمراكز و سيطرتها على  هذه المؤسسات السلطة الحاكمة على

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 خــــاتــــمــــة
 

204 
 

بشكل عام  والتأثير  السياسيالأحزاب على التأثير في القرار هذه يحول دون قدرة 

  . في البرامج والسياسات الحكومية بشكل خاص

تشكيل حكومات ائتلافية في الجزائر وحكومات خطوات ومبادرة أن  ورغم     

رغبة واستعداد النظام السياسي في مظهرها تعكس  تناوب توافقي في المغرب

الوقت نفسه تبقى  غير أنها في الجزائري والمغربي لولوج المسار الديمقراطي

ه النظم ذبقاء الممارسات التسلطية قائمة في ه بسبب عاجزة عن تحقيق الهدف منها

ويحول من جهة ،ا ما يصعب عملية الانتقال الديمقراطي السليم فيها من جهةذهو

تسلطية إلى  نظمبشكل نهائي وتام من  النظم السياسية في البلدين أخرى دون انتقال

تشكيل ائتلافات حكومية في الجزائر وحكومات ى تجربة ،وتبقديمقراطية نظم

آلية وميكانيزم لجأت إليه النظم السياسية في تناوب توافقي في المغرب مجرد 

البلدين لضمان استمرارها واستقرارها دون أن يكون لها تأثير ايجابي حقيقي على 

  .العملية السياسية بشكل خاص والحياة السياسية بشكل عام

ومن خلال دراسة واقع الحكومات الائتلافية في الجزائر الأخير،في و    

بشكل خاص وواقع الحياة السياسية في  وحكومات التناوب التوافقي في المغرب

طبيعة وواقع الأحزاب السياسية في البلدين التي  أيضا ،ودراسةالبلدين بشكل عام

في البلدين،  وفي ظل الواقع السياسي المعاش،تتسم بالركود وعدم الفاعلية

تحت رقابة  هذا النوع من الائتلافات لباستمرار تشكي  تستشرف هذه الدراسة

بشكل  توجيه الحياة السياسيةالتي تتحكم في  في البلدينالحاكمة إشراف السلطة و

  .عام

 يبقى الارتقاء بتجربة الحكومات الائتلافية في الجزائر  وحسب هذه الدراسة     

المشاركة الفعلية والحقيقية لتحقيق  افقي في المغربوحكومات التناوب التو

للأحزاب السياسية التي قبلت المشاركة في هذه الحكومات في تسيير شؤون هذه  

مرهون  الحكومية سياساتالبرامج ورسم الفي وضع  تهامشاركضمان و،الأخير

شاركة للانفتاح وفسح المجال أمام مبرغبة السلطة الحاكمة في البلدين واستعدادها 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 خــــاتــــمــــة
 

205 
 

نخب سياسية جديدة في ممارسة السلطة من جهة،وبدور هذه الأحزاب وفعالية 

      .أدائها الحزبي في الحياة السياسية من جهة أخرى
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الص����ادر بت����اریخ  97-189الص���ادر ع����ن الظھی���ر الش����ریف رق���م     97-32التنظیم���ي رق����م  

 .تعلقین بتنظیم انتخابات مجلس النواب ومجلس المستشارین بالمغربمال 04/09/1997
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  .الكتب .3

  :باللغة العربیة -أ    
وآلیاتھ�ا ف�ي الأقط�ار    مقوماتھ�ا  :النزاھ�ة ف�ي الانتخاب�ات البرلمانی�ة    ،أحمد الدیین وآخرون .1

بحوث ومناقش�ات الن�دوة الت�ي أقامتھ�ا المنظم�ة العربی�ة لمكافح�ة الفس�اد بالتع�اون م�ع           :العربیة

 ).2007مركز دراسات الوحدة العربیة،:بیروت(مركز دراسات الوحدة العربیة
-فرنس�����ي -انجلی�����زي:معج�����م مص�����طلحات العل�����وم الاجتماعی�����ة أحم�����د زك�����ي ب�����دوي،  .2

 ).1978لبنان،مكتبة :بیروت(عربي
المطبع��ة :م�راكش ( ال�وجیز ف��ي الق�انون الدس��توري والمؤسس�ات السیاس��یة   أحم�د م��الكي،  .3

 .) 2001، 1.والوراقة الوطنیة ،ط

مرك��ز : الق��اھرة( التح��ول ال��دیمقراطي ف��ي دول المغ��رب العرب��ي أحم��د منیس��ي وآخ��رون ، .4

 .)2004حدة العربیة، ودراسات ال

م�داخل الانتق�ال إل�ى الدیمقراطی�ة ف�ي البل�دان       وآخ�رون ،  إسماعیل الش�طي،برھان غلی�ون  . 5

 )2005، 2.مركز دراسات الوحدة العربیة،ط:بیروت(  العربیة

 -عرب��ي:الموس��وعة المیس��رة للمص��طلحات السیاس��یة إس��ماعیل عب��د الفت��اح عب��د الك��افي،  .6

 ).2005مركز الإسكندریة للكتاب،:الإسكندریة(انجلیزي

المؤسس���ة الجامعی���ة :بی���روت(الدس���توري وال���نظم السیاس���یة الق���انون إس���ماعیل الغ���زال، .7

 )1982، 1.للدراسات والنشر والتوزیع،ط

 مركز: بیروت (  ، مستقبل الدیمقراطیة في الجزائر إسماعیل قیرة ،علي غربي وآخرون .8

  )2002، 1.دراسات الوحدة العربیة ، ط

الدیمقراطی��ة داخ��ل الأح��زاب ف��ي ،)مح��ررا(أمحم��د م��الكي وآخ��رون، عل��ي خلیف��ة الك��وري .9

 ).2004مركز دراسات الوحدة العربیة،:بیروت(البلدان العربیة

الأھلی�ة للنش�ر   :بی�روت (2.جالقانون الدس�توري والمؤسس�ات السیاس�یة،   أندریھ ھوریو، .10

  ).1974، 1.والتوزیع،ط

دار :عمان(الأزمات إدارة وإستراتیجیةالعلاقات السیاسیة الدولیة تامر كامل الخزرجي، .11

  ).2005، 1.مجدلاوي للنشر والتوزیع،ط
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  ماجد نعمة،عبود عطیة.،ترالملكیة والنخبة السیاسیة في المغربجون واتر بوري، .12

 ).1982، 1.دار الطباعة والنشر،ط:بیروت( 

 الاتجاھ������ات الحدیث������ة ف������ي :ال������نظم السیاس������یة العربی������ةحس������نین توفی������ق إب������راھیم، .13

 )2005، 1.الوحدة العربیة ،طمركز دراسات :بیروت(دراستھا

مرك�ز دراس�ات   :بی�روت ( التی�ارات الإس�لامیة وقض�یة الدیمقراطی�ة    حیدر إبراھیم عل�ي،  .14

 .)1999، 2.الوحدة العربیة،ط

إش��كالیة الش��رعیة ف��ي الأنظم��ة السیاس��یة العربی��ة م��ع اش��ارة إل��ى  خم��یس ح��زام وال��ي، .15

 )1،2003.العربیة،طمركز دراسات الوحدة  :بیروت(تجربة الجزائر

 1.دار مج�دلاوي،ط :عم�ان (التعددی�ة السیاس�یة ف�ي ع�الم الجن�وب     رعد ص�الح الآلوس�ي،   .16

2006( 

مج��د المؤسس��ة  :بی��روت( دراس��ة مقارن��ة -مؤسس��ات الدول��ة الحدیث��ة  ری��اض الص��مد،   .17

 .)2003الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،

الخلفی���ات السیاس���یة  :الجزائری���ةالأزم���ة ،وآخ���رون س���لیمان الریاشي،ص���الح فیلال���ي    .18

  )1999، 2.مركز دراسات الوحدة العربیة،ط:بیروت(  والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة

الموجة الثالثة للتحول الدیمقراطي في أواخر القرن صامویل ھانتنغتون،.19

  )1993، 1.ط ،دار سعاد الصباح:القاھرة(عبد الوھاب علوب .،ترالعشرین

              دار الحوار للنشر :سوریا( في الإصلاح السیاسي والدیمقراطیةبلقزیز،عبد الإلھ  .20

 ).2007، 1.والتوزیع ،ط

 .)2001إفریقیا الشرق،:المغرب(في الدیمقراطیة والمجتمع المدني عبد الإلھ بلقزیز، .21

   المغرب في مفترق الطرق في ظل التحولات العالمیةعبد الحمید براھیمي، .22

 ).1،1996.مركز دراسات الوحدة العربیة،ط:بیروت(

دار :القاھرة( الاقتصاد والمجتمع والسیاسة :الدولة الجزائریة الحدیثة عبد العالي دبلة، .23

 ).2004 ،1. الفجر للنشر والتوزیع،ط

   مرك�ز  :بی�روت ( نح�و مش�روع حض�اري نھض�وي عرب�ي     عبد العزیز الدوري وآخ�رون،  .24

 .)2001العربیة،دراسات الوحدة 
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 2.دار النش��ر المغربی��ة،ط :ال��دار البیض��اء  (التنظ��یم الإداري ب��المغرب عب��د الق��ادر بنی��ة،  . 25

1991.( 

بین القرار الوطني :الإصلاح الدیمقراطي في الوطن العربيعبد القادر رزیق المخادمي، .26

 .)2007، 1.دار الفجر للنشر والتوزیع ط:القاھرة(والفوضى البناءة 

دار :الجزائر(1991 -1919:العرب وأسطورة الشرعیة الدولیة بینعبد القادر یحیاوي، .27

 ).2003ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع،

ال��دار (المرج��ع ف��ي الق��انون الدس��توري والمؤسس��ات السیاس��یة   عب��د الھ��ادي بوطال��ب،  .28

 ).1979دار الكتاب،:البیضاء

ف������ي العل������وم السیاس������یة وعل������م الاجتم������اع     دراس������اتعب������د الھ������ادي الج������وھري،   .29

 ).2001، 1.المكتبة الجامعیة،ط:الإسكندریة(السیاسي

دار الكت���ب :بی���روت(عرب���ي -عرب���ي:معج���م ن���ور ال���دین الوس���یط  عص���ام ن���ور ال���دین،  .30

 ).2005، 1.العلمیة،ط

ال���دار البیض���اء،دار توبق���ال للنش���ر ( الإس���لامیون ف���ي المغ���ربعكاش���ة ب���ن المص���طفى، .31

 )2008، 1.والتوزیع،ط

دار الأم��ین  :الق��اھرة ( سوس��یولوجیا الدیمقراطی��ة والتم��رد ب��الجزائر    عنص��ر العیاش��ي،  .32

 )1999،1. للطباعة والنشر والتوزیع،ط

ال����دار العثمانی�����ة للنش�����ر  :الجزائ�����ر (النظ�����ام الدس����توري الجزائ�����ري ویحی�����ى،أالعیف����ا   .33

 .) 2004، 2.والتوزیع،ط

الجزائ�ر  ( الأزمة الاقتصادیة والأزم�ة السیاس�یة  الجزائر بین محمد بلقاسم حسن بھلول، .34

 ).1993مطبعة حلب،:

دی�وان المطبوع�ات   :الجزائ�ر (میدان�ھ وقض�ایاه  :علم الاجتماع السیاس�ي محمد السویدي،  .35

 ).1990الجامعیة،

دار ھوم����ة للطباع����ة والنش����ر   :الجزائ����ر( منھجی����ة العل����وم السیاس����یة  محم����د ش����لبي،  .36

 .)2001والتوزیع،
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-رب�������ة سوس�������یوقام:النس�������ق السیاس�������ي المغرب�������ي المعاص�������ر محم�������د ض�������ریف، .37

 ).1993منشورات المجلة المغربیة لعلم الاجتماع السیاسي،:الرباط(سیاسیة

منش�ورات المجل�ة   :الرب�اط ( 1975-1934:الأح�زاب السیاس�یة المغربی�ة   محمد ضریف، .38

 1993المغربیة لعلم الاجتماع السیاسي،

منش��أة :الإس��كندریة(إل��ى العل��وم السیاس��یة  م��دخل محم��د ط��ھ ب��دوي،لیلى أم��ین مرس��ي،    .39

 ).2001المعارف،

دار النھض��ة العربی��ة :بی��روت(ف��ي النظری��ات وال��نظم السیاس��یةمحم�د عب��د المع��ز نص��ر،  .40

 ).1981للطباعة والنشر،

النظ�����ام العالمي،م�����اذا تغی�����ر فی�����ھ؟وأین نح�����ن م�����ن      محم�����د العرب�����ي ول�����د خلیف�����ة،    .41

 ).1998الجامعیة،دیوان المطبوعات :الجزائر(تحولاتھ؟

مؤسس��ة ازی��س  :ال��دار البیض��اء ( النظ��ام السیاس��ي الدس��توري المغرب��ي  محم��د معتص��م،  .42

 ). 1992، 1.للنشر،ط

مب��������ادئ عام��������ة ومنطلق��������ات   :الجبھ��������ة والح��������زب السیاس��������ي   محم��������د من��������ذر،  .43

 .)1،2001.منشورات الحلبي الحقوقیة،ط:بیروت(أساسیة

المكت�ب  :الإس�كندریة (دراسة تطبیقی�ة -النظام الدستوري والسیاسي فيمحمد نصر مھنا، .44

 .)2005، 1.الجامعي الحدیث،ط

دراس�ة ف�ي أص�ول نظری�ة     :سیاسات التح�الف ال�دولي  ممدوح محمود مصطفى منصور، .45

التح��������الف ال��������دولي ودور الأح��������لاف ف��������ي ت��������وازن الق��������وى واس��������تقرار الأنس��������اق      

 ).1997مكتبة مدبولي،:الإسكندریة(الدولیة

دار : عم��ان(الأح��زاب والحرك��ات السیاس��یة ف��ي ال��وطن العرب��ي  مھ��دي أن��یس ج��رادات،  .46

 .)1،2006.الأسامة  للنشر والتوزیع،ط

دار :الجزائ����ر( مباح����ث ف����ي الق����انون الدس����توري وال����نظم السیاس����یة  مول����ود دی����دان، .47

 .)2009بلقیس،

التعددی�����ة  إل�����ىالنظ�����ام السیاس�����ي الجزائ�����ري م�����ن الأحادی�����ة    ن�����اجي عب�����د الن�����ور،  .48

 .) 2007، 1945ماي  08منشورات جامعة :الجزائر(السیاسیة
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المكت��ب :الإس��كندریة( دراس��ة تطبیقی��ة -ف��ي النظ��ام الدس��توري والسیاس��ي  نص��ر مھن��ا،  .49

 ).2005، 1.الجامعي الحدیث،ط

دار :عم�ان (محنة الدول�ة ومحن�ة الإس�لام السیاس�ي     :الجزائرناظم عبد الواحد الجاسور، .50

 .)2001، 1.والتوزیع والطباعة،ط المسیرة للنشر

دار : الق�اھرة (الأحزاب السیاسیة ودورھ�ا ف�ي أنظم�ة الحك�م المعاص�رة     نعمان الخطیب،  .51

 ).1983الثقافة للنشر والتوزیع،

 1.دار اب��ن الن��دیم للنش��ر والتوزی��ع،ط  :بی��روت(ف��ي النظری��ة الدس��توریة یوس��ف حاش��ي،  .52

2009.( 
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  المقالات -4

  :باللغة العربیة -ب    
مقاربة للتجربة :بین عالمیة الفكرة وخصوصیة التطبیق الدیمقراطیة"أبراش، إبراھیم .1

  69-49.،ص ص1999، 249.،عالمستقبل العربي،"المغربیة

   تحدي الاستمراریة  :الانتخابات المغربیة"أحمد تھامي عبد الحي،.2

  172- 161.ص ص ،2003، 9.،عالدیمقراطیة،"والتغییر

السیاسة "أحداث الجزائر وانعكاساتھا على المغرب العربي،"أحمد مصطفى العملة، .3

  121- 115.ص ،ص1991، أكتوبر 106.،عالدولیة

، 1997، 129.ع السیاسة الدولیة،"من كسب الرھان:الانتخابات الجزائریة"أحمد مھابة، .4

    .145-141.ص ص

المجلة الجزائریة للعلوم ،"ما یمیزھا ویقرب بینھا:الدساتیر في المغرب"الأخضر عزي، .5

  17-09.،ص ص2003، 41.،ج4.،عالقانونیة والاقتصادیة والسیاسیة

سبتمبر (الانتخابات التشریعیة في المغرب ):ملف(الانتخابات المغربیة"لكریني، إدریس .6

  89- 77.،ص ص،السنة ثلاثینالمستقبل العربي، ")2007

المستقبل "مستقبل الدیمقراطیة التوافقیة في المغرب،"أمحمد مالكي،.7

  113-95.،ص ص334،12/2006.ع،العربي

 77.، عالسیاسة الدولیة "المغربیة وظاھرة المستقلین،الانتخابات "جھاد عبد الملك عودا، .8

  113-111.،ص ص1994

اقتصادیات وسیاسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في نشاطاتھما "جین ھاریغان، .9

  ،2006،ماي 327.،عالمستقبل العربي"في الشرق الأوسط والشمال الإفریقي،

   124-109.ص ص

التوافقیة كمرحلة أولیة في عملیة التحول الدیمقراطي في  الدیمقراطیة"رضوان زیادة، .10

  94-83.،ص ص334،12/2006.،عالمستقبل العربي"الوطن العربي،

أیة مكانة للمرأة في :2007الانتخابات التشریعیة المغربیة لسنة "عبد القادر لشقر، .11

  .21،2009،عةالمجلة العربیة للعلوم السیاسی"المجالس المنتخبة؟
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المستقبل  "الاستعصاء الدیمقراطي في الوطن العربي، إشكالیة"عبد النور بن عنتر، .12

  .23-06.،ص ص273،2001.،عالعربي
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 ملـخـص  المذكرة:

تعتبر السلطة التنفيذية أو الحكومة سلطة من السلطات العامة للدولة ومؤسسة من          

أو الجهاز التنفيذي في الدولة الذي يختص بتنفيذ القوانين مؤسسات الحكم تجسد الهيئة التنفيذية 

دارة الشؤون ورسم السياسة العامة، بالإضافة إلى اختصاصات سياسية وإدارية أخرى كإ

الخارجية والحفاظ على النظام والأمن الداخلي والخارجي للدولة والقيام بوظائف إدارية 

  .ومدنية متعددة أهمها تقديم الخدمات العامة للمواطنين وتنظيم الإدارة العامة

ويختلف شكل السلطة التنفيذية أو الحكومة من نظام سياسي إلى آخر تبعا لاختلاف            

فعلى مستوى عدد  الهيئات المكونة لها واختلاف عدد الأحزاب المشاركة في تشكيلها،عدد 

المكونة للحكومة نميز بين نوعين من الحكومات،حكومات تتكون من هيئتين يطلق  الهيئات

عليها ثنائية السلطة التنفيذية أو ثنائية الجهاز التنفيذي،تتمثل الهيئة الأولى في مؤسسة رئاسة 

رئيس الدولة،وتتكون الهيئة الثانية التي غالبا ما يطلق عليها لفظ الحكومة بمعناها الدولة أو 

الضيق من مجموعة من الوزراء يرأسهم وزير أول أو رئيس الحكومة بالإضافة إلى مجموع 

المجالس المحلية التي تختص بتسيير شؤون الجماعات المحلية وتنفيذ القوانين على المستوى 

والمجالس البلدية،وغالبا ما يتشكل هذا  المجالس كل من المجالس الولائية المحلي،وتضم هذه 

  .النوع من الحكومات في النظم البرلمانية والنظم شبه رئاسية

أما النوع الثاني من الحكومات التي يطلق عليها أحادية السلطة التنفيذية أو أحادية          

فيها رئيس الدولة وظيفة رئاسة الدولة ورئاسة الجهاز التنفيذي تتكون من هيئة واحدة يتولى 

الرئاسية ونظام حكومة  النظموينتشر تشكيل هذا النوع من الحكومات في  الحكومة معا،

  . الجمعية
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وتنقسم الحكومات حسب عدد الأحزاب المشاركة في تشكيلها إلى حكومات تتشكل           

ه يحوز على أغلب الحقائب الوزارية في حصل بمفرده على الأغلبية البرلمانية جعلتمن حزب 

أقلية يحوز  الحكومة،ويوجد هذا النوع من الحكومات في نظم الثنائية الحزبية،وحكومات

الحزب المشكل لها على عدد من المقاعد البرلمانية يقل عن الأغلبية ومع ذلك يشكل هذا 

حتى يضمن للحكومة  نالحزب الحكومة ويسعى إلى كسب تأييد الأحزاب الموجودة في البرلما

  .استقرارها واستمرارها

تتشكل من حكومات أما الحكومات الائتلافية التي تشكل موضوع هذه الدراسة فهي          

البرلمانية التي تمكنها  الأغلبيةالتي تتحالف فيما بينها للحصول على  الأحزابمجموعة من 

ئب الوزارية والمناصب الحكومية وفقا المتحالفة الحقا الأحزابتتقاسم فيها  حكومةمن تشكيل 

 الحزب دورداخل التحالف و هلعدد المقاعد التي يتحصل عليها كل حزب في البرلمان،ووزن

   .في عملية تشكيل الائتلاف الحكومي

وينتشر تشكيل الحكومات الائتلافية بشكل كبير في نظم التعددية الحزبية التي تأخذ         

ذي يحول دون حصول احد الأحزاب بمفرده على الأغلبية البرلمانية البنظام التمثيل النسبي 

مما يضطر الأحزاب إلى التحالف معا لتشكيل حكومات،وقد تلجأ الأحزاب السياسية أيضا في 

بعض الحالات إلى تشكيل ائتلافات حكومية في حالات الحرب والأزمات الوطنية كآلية أو 

، مختلف القوى السياسية في ممارسة السلطة إشراك كوسيلة لحل الأزمات الداخلية من خلال

وكثيرا ما نجد هذا النوع من الحكومات في المجتمعات التعددية أو الانقسامية التي تتسم بتعدد 

  . مجتمعي كبير بسبب التعدد  الاثني  أو الطائفي

 وتتشكل الحكومات الائتلافية أيضا في بعض النظم السياسية تحت تأثير الظروف       

 لإشراكالسياسية وحالة عدم الاستقرار السياسي التي تضطرها إلى تشكيل حكومات ائتلافية 
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بهدف ضمان استقرار واستمرار النظم  قوى سياسية جديدة في الحكومة لممارسة السلطة

وهذا ما عرفته بعض النظم السياسية مثل النظام السياسي الجزائري والمغربي اللذان  القائمة

وحالة عدم الاستقرار السياسي  تحولاتالومجموعة من الأحداث التسعينات  شهدا في مطلع

،وتكيفا مع مستجدات البيئة الموجة الثالثة للتحول الديمقراطيرياح على اثر انتشار 

الخارجية،واستجابة لضغوط البيئة الداخلية وبهدف  المحافظة على استقرار واستمرار النظم 

 إلى إجراء إصلاحات سياسية الجزائري والنظام المغربياضطر النظام السياسي القائمة،

تمخض عنها تشكيل أول حكومة ائتلافية  التشكيلات الحكوميةلإشراك قوى سياسية جديدة في 

حزب جبهة التحرير (،شارك فيها إلى جانب حزبي التيار الوطني1997في الجزائر عام 

ثل في حركة مجتمع السلم،وعلى حزب إسلامي مم)الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي

غرار الجزائر،عرفت المغرب هي الأخرى تشكيل حكومات ائتلافية اصطلح عليها في 

الأدبيات السياسية المغربية بحكومات التناوب التوافقي،تميزت عن الائتلافات  الحكومية التي  

ب الكتلة تشكلت في المغرب منذ الاستقلال بمشاركة أحزاب المعارضة الممثلة في أحزا

الديمقراطية أبرزها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية  الذي قاد أول حكومة تناوب 

واستمر تشكيل هذا النوع من الحكومات في هاتين  ،1998 عامتوافقي تشكلت في المغرب 

  .الدولتين إلى يومنا هذا

ضمن حقل  التي تندر وتبعا لما تقدم ذكره في أنواع الحكومات،اختارت هذه الدراسة        

دراسة تشكيل الحكومات الائتلافية باستعمال منهج المقارنة في دولتين من  الدراسات المقارنة

، يصنف النظام السياسي للدولة الأولى إفريقيادول العالم الثالث، تتموقع جغرافيا في شمال 

اسي للدولة الثانية ضمن النظم الجمهورية، ويصنف النظام السيمحل الدراسة ألا وهي الجزائر 

  .في خانة النظم التسلطيةقائمة النظم الملكية، ويصنف النظامان معا المغرب ضمن 
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تصنف هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية التفسيرية،تعتبر دراسة وصفية لأنها        

،وتعد دراسة تفسيرية لأنها المغربتحاول وصف واستكشاف ظاهرة الائتلاف الحكومي في 

التي تدفع الأحزاب السياسية إلى المشاركة في والأسباب البحث عن أهم العوامل تحاول 

تسعى الدراسة أيضا إلى تفسير أسباب كما الائتلافات الحكومية في الدولتين محل الدراسة،

               .نجاح واستقرار الائتلافات الحكومية أو فشلها وعدم استقرارها في الدولتين معا

الدراسة تناول موضوع الائتلاف الحكومي في الجزائر والمغرب إلى  هذه ويرجع اختيار

هذا النوع من الحكومات حداثة تجربة تشكيل  مجموعة من الدوافع والأسباب أهمها وأبرزها

في الجزائر الحكومات وقلة الدراسات العلمية التي تناولت دراسة هذا النوع من في البلدين،

   .لعالم الثالث بشكل عاموالمغرب بشكل خاص ونظم دول ا

 حكومات تجربة الائتلاف الحكومي في الجزائر ول أثناء دراسته هذا البحثسعى        

أثر تشكيل هذه الائتلافات على العملية السياسية  إلى البحث عن التناوب التوافقي في المغرب 

ات ركة في الائتلافالإشراك الفعلي والحقيقي للأحزاب المشاما تعلق بجانب خاصة  في البلدين

وصياغة سياساتها ووضع برامجها،ومشاركتها في اتخاذ  في وتسيير شؤون الحكومة الحكومية

والبحث أيضا في مدى مساهمة ،قرارات حكومية تحضا بإجماع جميع أطراف التحالف

،ومن هذا أو تشويهها وتقويضها الائتلافات الحكومية في توطيد دعائم أنظمة ديمقراطية

هل تعبر تجربة الائتلاف الحكومي في الجزائر :هذه الدراسة الإشكالية التاليةعالجت المنطلق،

حكومة التناوب التوافقي في المغرب عن إشراك فعلي وحقيقي للأحزاب السياسية تجربة و

وممارسة السلطة التي قبلت المشاركة في الحكومة في تسيير شؤون هذه الحكومات 

ئتلافات الحكومية التي تشكلت في البلدين منذ تشريعيات بمعنى هل تعبر تجربة الا؟فيها

عن ائتلافات حكومية حقيقية تعكس الإشراك الفعلي والحقيقي لقوى سياسية جديدة  1997
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أم هي مجرد ائتلافات حكومية شكلية وصورية تخدم مصالح في تسيير شؤون الحكومة؟

التنمية السياسية  وما مدى تأثير هذه التجربة علىطرف على حساب أطراف أخرى؟

   ؟بشكل عام والاستقرار السياسي في البلدين

  :هذه الإشكالية إشكاليات فرعيةعن  تفرعتو       

ما هي الظروف التي ولدت فيها تجربة الائتلاف الحكومي في الجزائر،وحكومة التناوب  - 

من  ساعدت على تشكيل هذا النوعمهدت والتوافقي في المغرب؟وما هي العوامل التي 

  الحكومات في البلدين؟

ما هي الأسباب والعوامل التي دفعت السلطة الحاكمة في البلدين إلى طرح مبادرة تشكيل  - 

ائتلاف حكومي في الجزائر وحكومة تناوب توافقي في المغرب؟وما هي الدوافع والأسباب 

ب التي جعلت بعض الأحزاب السياسية تقبل المشاركة في هذه الحكومات،وترفض أحزا

أخرى المشاركة فيها؟ وما هو الطرف الأكثر استفادة من تشكيل الائتلاف الحكومي في 

   .الجزائر وحكومات التناوب التوافقي في المغرب؟ 

اختيار هذا البحث الجزائر والمغرب كمجال مكاني لدراسة تجربة الائتلاف  ويرجع        

إلى كون أن النوع من النظم السياسية  رغم حداثة تشكيل التحالفات الحكومية في هذا الحكومي

ن لدراسة الحكومات ان مناسبانموذجالنظام السياسي الجزائري والنظام المغربي يشكلان 

الائتلافية في نظم دول العالم الثالث،كما أن دراسة تشكيل الحكومات الائتلافية في هاتين 

ي سياق خصائص بيآتها الدولتين يساعد على دراسة تجربة تشكيل التحالفات الحكومية ف

وخصوصيات نظمها السياسية،ويمكن الدراسة من الكشف عن خصوصية تشكيل الائتلافات 

الحكومية في البلدين،ويساعدها على إبراز جوانب الاختلاف بين تشكيل الائتلافات الحكومية 
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مات في الجزائر والمغرب كنموذجين عن نظم دول العالم الثالث،وتشكيل هذا النوع من الحكو

   .في النظم السياسية الغربية

المجال الزماني لدراسة الحكومات الائتلافية في الجزائر وحكومات  البحث اوحدد هذ      

،اختارت الدراسة سنة 2007إلى غاية سنة  1997التناوب التوافقي في المغرب من سنة 

يخ إجراء الانتخابات كمحطة بداية لدراسة الائتلاف الحكومي في البلدين لأنها تمثل تار 1997

التشريعية التي تزامن إجراؤها في البلدين معا والتي أسفرت نتائجها ولأول مرة في تاريخ 

،وإنشاء أول حكومة تناوب 1997البلدين عن تشكيل أول حكومة ائتلافية في الجزائر عام 

ة إلى ،وامتد الإطار الزماني لهذه الدراس1998توافقي في تاريخ الحكومات بالمغرب سنة 

،حاولت الدراسة خلاله دراسة بنية وطبيعة الحكومات الائتلافية التي 2007غاية تشريعيات 

تكونت في البلدين خلال هذه المدة، مع الإشارة إلى أن تشكيل حكومات ائتلافية في الجزائر، 

وتشكيل حكومات التناوب التوافقي في المغرب  ظل مستمرا في البلدين إلى غاية آخر 

  .2009ات تشريعية عرفتها الدولتين عام استحقاق

  :الفرضيات التاليةعلى  المشكلة البحثية عنللإجابة استندت الدراسة و       

هناك علاقة بين تشكيل الائتلافات الحكومية وسعي الأحزاب السياسية في :الفرضية الأولى .1

  .سياسات الحكوميةالبلدين إلى الحصول على الحقائب الوزارية والتأثير في البرامج وال

هناك علاقة بين تشكيل الحكومات الائتلافية في الجزائر وحكومات : الفرضية الثانية. 2

  .التناوب التوافقي في المغرب والظروف السياسية التي عرفتها الدولتين مع مطلع التسعينات

كيل هناك علاقة بين تشكيل الائتلافات الحكومية في الجزائر وتش :الفرضية الثالثة. 3

  .حكومات التناوب التوافقي في المغرب وتحقيق الاستقرار السياسي في الدولتين
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هناك علاقة بين طبيعة الأحزاب السياسية ودرجة تقارب أو اختلاف  :الفرضية الرابعة. 4

توجهاتها السياسية وبرامجها الحزبية وبين استقرار الائتلافات الحكومية أو عدم استقرارها في 

  .  الدولتين

 الجزائر والمغربالائتلاف الحكومي في  للبحث في موضوعواعتمدت هذه الدراسة        

استعملت الدراسة بما أنها دراسة مقارنة المنهج المقارن لإبراز عناصر ،على تكاملية منهجية

التشابه وعناصر الاختلاف أثناء دراسة الحكومات الائتلافية التي تشكلت في الجزائر 

ونظرا لكون الحكومة أو السلطة .2007إلى غاية تشريعيات  1997يعيات والمغرب منذ تشر

التنفيذية مؤسسة سياسية من مؤسسات الدولة، لها علاقة بمؤسسات أخرى في الدولة، 

لدراسة الجوانب " صاموئيل هانتنكتون"استعملت الدراسة الاقتراب المؤسسي الذي جاء به 

ومات الائتلافية ودراسة أبنيتها، وإبراز أثر هذه الأبنية الدستورية والقانونية لعملية تشكيل الحك

والهياكل على عملية رسم السياسة العامة وفعالية أداء الحكومة، وكذلك توضيح العلاقة بينها 

        واستخدمت الدراسة أيضا.وبين باقي مؤسسات الدولة الأخرى خاصة الهيئة التشريعية

 سة الائتلاف الحكومي كاستعمال نظرية اللعب لأنهاأطر تحليلية ونظريات تساعد على درا

  .مناسبة لدراسة التحالفات والمنافسة الحزبية ودراسة التكتلات البرلمانية نظرية 

هذه الدراسة من وراء دراسة موضوع الائتلاف الحكومي في الجزائر  لقد سعتو       

  : مثل الأهداف العلمية فيوالمغرب إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العلمية والعملية، تت

اختبار الفرضيات التي افترضتها الدراسة للإجابة عن المشكلة البحثية المتعلقة بموضوع . 1

  .الائتلاف الحكومي

الكشف عن أهم الجوانب المتعلقة بموضوع الائتلاف الحكومي من خلال تقديم وصف . 2

  .شامل ودقيق للموضوع ومعالجته من كل جوانبه
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كل تفصيلي إلى وصف وتفسير عملية تشكيل الائتلاف الحكومي في البلدين التعرض بش. 3

محل الدراسة باستخدام المنهج المقارن لإبراز أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين الائتلافات 

،و حكومات التناوب التوافقي التي عرفتها 1997الحكومية التي تشكلت في الجزائر منذ عام 

  .ا البحث في العوامل المسؤولة عن جوانب الاختلاف والتشابه،وكذ1998المغرب منذ عام 

تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات للإلمام بأهم جوانب الموضوع  بهدف تقديم كم . 4

معلوماتي معتبر للمكتبات سواء ما تعلق بالإطار النظري أو الإطار التطبيقي خاصة وأن هذا 

ضوع الائتلاف الحكومي في نظم دول العالم النوع من الدراسات التي تناولت دراسة مو

  .الثالث وبالتحديد الجزائر والمغرب نادرة وقليلة نظرا لحداثة التجربة في هذه الدول

دراسة فهي تهدف بالدرجة الأولى إلى مساعدة أما عن الأهداف العلمية لهذه ال       

الممارسين أو السياسيين للتعرف على خصوصية تشكيل الائتلاف الحكومي في الدولتين محل 

الدراسة والتعرف على خصائص هذه الائتلافات وإبراز الفرق بينها  وبين الائتلافات 

عن الجوانب الايجابية الحكومية التي تتشكل في النظم السياسية الغربية،والكشف أيضا 

والسلبية للتجربة في البلدين لإدراك أهم العوامل المسؤولة عن قصور أو نجاح الائتلافات 

الحكومية في الجزائر وحكومات التناوب التوافقي في المغرب، وبهذا تكون  هذه الدراسة 

هم  من مرشدا للسياسيين والأحزاب السياسية خاصة  لتحديد خياراتهم ومواقفهم وقرارات

  .المشاركة في الائتلافات الحكومية أو عدم المشاركة فيها

محل الدراسة بشكل خاص ونظم  الدولتيننظرا لحداثة تشكيل الحكومات الائتلافية  في و      

دول العالم الثالث بشكل عام،وندرة الدراسات العربية التي تتناول دراسة الائتلافات 

الدراسات والأدبيات الغربية على مجموعة من ر النظري في الإطا ،اعتمدت الدراسةالحكومية

موريس "التي تناولت دراسة موضوع الائتلاف الحكومي أهمها دراسات 
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والنظم الانتخابية التي تضمنها  حول الأحزاب السياسية"MauriceDuverger"دوفارجيه

 Les"نون الدستوريالأحزاب السياسية والمؤسسات الدستورية والقا"كتابيه،الكتاب الأول بعنوان

institutions politiques et le droit constitutionnel"الأحزاب :"،والكتاب الثاني بعنوان

على  أيضا ،وتم الاعتماد في هذه الدراسة بشكل كبير"Les parties politiques " "السياسية

حول " Laver,Kenneth A.Shepsle Michael"كينث شابسل"و" ميشيل لافر"كتابات

الوزارات والتشريعات في :إنشاء وانهيار الحكومة:"وع الائتلاف في كتابهما بعنوانموض

 Making and breaking government:cabinets andالبرلمانات الديمقراطية

legislatures in parliamentary democracies"، بالإضافة إلى الإسهامات النظرية لكل

في  Michael Laver ,Norman Schofield" "نورمن شوفيلد"و" ميشيل لافر"من

 Multiparty"سياسات الائتلاف في أوروبا:حكومات التعددية الحزبية"كتابهما

government :the politics of coalition in Europe لافر"و"اين بيدج"وكتابات كل من" 

Ian Budge and M.J Laverسياسة الحزب والائتلافات الحكومية"في مؤلفهما""Party 

policy and government coalitions"روندولف "و"لاني مارتن"،وساهم كل من

وغيرهم بكتابات هامة حول " Lanny W.Martin,Randolph T.Stevenson"ستيفنسن

  .دراسة موضوع  تشكيل الائتلاف الحكومي في نظم دول أوربا الغربية

الجانب التطبيقي لدراسة  أما عن المراجع والكتابات التي اعتمدت عليها الدراسة في        

فقد وجدت الدراسة صعوبة في الحصول عليها ،الائتلافات الحكومية في الجزائر والمغرب

 بسبب حداثة تجربة تشكيل حكومات ائتلافية في الجزائر والمغرب،وقلة الكتابات التي درست

الدراسة وهذا ما جعل هذه ،تشكيل هذا النوع من الحكومات في هاتين الدولتينوكتبت حول 

في البلدين أكثر من اعتمادها على الحكومات تعتمد أثناء التحليل بشكل كبير على واقع هذه 
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الدراسة  أفادتالتي  ولكن هذا لا ينفي وجود بعض الكتابات الأصابعالمراجع التي تعد على 

،أحمد )الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية(كتاب أحمد مالكيكثيرا أبرزها 

قيرة،علي غربي  إسماعيل،)التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي(منيسي وآخرون

 الأحزابالديمقراطية داخل (،أمحمد مالكي وآخرون)مستقبل الديمقراطية في الجزائر(وآخرون

سليمان ،)الملكية والنخبة السياسية في المغرب(جون واتر بوري،)في البلدان العربية

والاقتصادية  والاجتماعيةالخلفيات السياسية .الجزائرية زمةالأ(الرياشي،صالح فيلالي

،ناجي )سياسية-مقاربة سوسيو:النسق السياسي المغربي المعاصر(،محمد ضريف )والثقافية

،بالاضافة إلى )على التعددية السياسية الأحاديةالنظام السياسي الجزائري من (عبد النور

الكتابات التي تناولت ،ويجب الإشارة إلى أن رهموغي كتابات عبد العالي دبلة،عنصر العياشي

دراسة حكومة التناوب التوافقي في المغرب خاصة المقالات كانت كثيرة مقارنة بعدد الكتابات 

التي تناولت دراسة الحكومات الائتلافية في الجزائر،ومن ابرز كتاب المقالات الذين كتبوا 

هيم أبراش،أمحمد مالكي،رضوان زيادة،عبد ابرا:حول حكومات التناوب التوافقي في المغرب

القادر لشقر،محمد الهاشمي،عبد االله هرسي،عبد الرحيم لمشيشي،محمد طوزي،لويس 

      .إلخ...مارتني،ميشال روزلت

اتبعت الدراسة للإجابة عن المشكلة البحثية أما عن التقسيم الشكلي للموضوع فقد        

ي الجزائر والمغرب خطة بحثية تتكون من مقدمة المتعلقة بموضوع الائتلاف الحكومي ف

وثلاثة فصول وخاتمة،أشارت الدراسة في المقدمة إلى موضوع الائتلاف الحكومي بشكل 

عام، وتضمنت جملة من العناصر أو الخطوات العلمية أهمها تحديد المشكلة البحثية التي 

بة عن المشكلة ترتكز عليها الدراسة ،تبعها صياغة مجموعة من الفرضيات للإجا

البحثية،وتناول الفصل الأول الإطار النظري للائتلاف الحكومي،وقسم هذا الفصل إلى أربعة 
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مباحث،كل مبحث تندرج تحته مطالب،تناول المبحث الأول تحديد مفهوم الائتلاف 

الحكومي،وعالج المبحث الثاني دوافع مشاركة الأحزاب السياسية في الائتلافات 

لمبحث الثالث إلى دور النظم الانتخابية ودور النظم الحزبية في تشكيل الحكومية،وتعرض ا

  .الائتلاف الحكومي،وتناول المبحث الرابع مراحل تشكيل الائتلاف الحكومي 

الدراسة من خلال هذا الفصل عرض الأسس النظرية لدراسة ظاهرة   تولقد حاول       

رست تجارب واقعية لائتلافات حكومية الائتلاف الحكومي بالاعتماد على دراسات غربية د

تشكلت في العديد من الدول الغربية وهذا ما ساعد هذه الدراسات على صياغة نظريات 

  .ووضع أرضية نظرية لدراسة ظاهرة الائتلاف الحكومي

وخصصت الدراسة الفصل الثاني ضم ثلاثة مباحث للتحدث عن ظروف وعوامل        

لجزائر والمغرب، تحدث المبحث الأول عن التحولات السياسية تشكيل الائتلاف الحكومي في ا

التي شهدتها الجزائر والمغرب مع مطلع التسعينات،وعرض المبحث الثاني أهم التعديلات 

الدستورية التي عرفتها الدولتين منذ التسعينات،وتناول المبحث الثالث إلى التعديلات الانتخابية 

  .ل التحالفات الحكومية في البلدينالتي كان لها تأثير نسبي في تشكي

وسعت الدراسة من خلال هذا الفصل إلى إبراز الظروف التي ولدت في ظلها أول        

حكومة ائتلافية في الجزائر وأول حكومة تناوب توافقي في المغرب،والكشف أيضا عن 

ار تشكيل العوامل التي ساعدت ومهدت الطريق أمام تبني النظامين الجزائري والمغربي خي

هذا النوع من الحكومات،وهذا ما ساعد هذا البحث على دراسة تجربة تشكيل التحالفات 

الحكومية في البلدين في سياق خصائص بيآتها وخصوصيات نظمها السياسية،ومكن الدراسة 

من الكشف عن خصوصية تشكيل الائتلافات الحكومية في البلدين،وساعدها على إبراز 
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تشكيل الائتلافات الحكومية في الجزائر والمغرب كنموذجين عن نظم  جوانب الاختلاف بين

  .دول العالم الثالث وتشكيل هذا النوع من الحكومات في النظم السياسية الغربية

وتناولت الدراسة في الفصل الثالث الذي يعد أهم الفصول بنية وطبيعة الائتلاف         

في مبحث الأول إلى بنية الائتلاف الحكومي الحكومي في الجزائر والمغرب، تعرضت في ال

الجزائر والمغرب من خلال عرض نتائج الانتخابات التشريعية في البلدين خلال الفترات 

في المطلب الأول،وركزت في المطلب الثاني على  2007،2002،1997التشريعية لعام 

ي فقد درس طبيعة الائتلاف التركيبة الحزبية للائتلافات الحكومية في البلدين،أما المبحث الثان

التي شاركت في الائتلاف   الأحزابالحكومية في البلدين من خلال دراسة طبيعة 

الحكومي،والبحث في الدوافع والأسباب التي دفعت بالسلطة الحاكمة في النظامين إلى طرح 

بل مبادرة تشكيل حكومات ائتلافية من جهة والدوافع التي جعلت بعض الأحزاب السياسية تق

   .المشاركة في هذه الحكومات من جهة ثانية

ولإبراز أثر الائتلافات الحكومية على برامج الحكومات واستقرارها وفعالية آدائها         

الحكومي، خصصت الدراسة المبحث الثالث للتحدث عن أثر الائتلاف على برامج الحكومات 

خير على مجموعة من واستقرارها في الجزائر والمغرب،وخلصت الدراسة في الأ

الاستنتاجات والتوصيات تضمنتها الخاتمة التي اتبعت بقائمة المراجع وقائمة الجداول 

        .والملاحق

ترجع بالدرجة الأولـى  صادفت هذه الدراسة العديد من العراقيل والصعوبات البحثية         

تشكيل حكومات ائتلافية قد عرفت حداثة التجربة الائتلافية  في البلدين، فبالنسبة للجزائر فإلى 

، أما المغرب فبالرغم مـن معرفتهـا لتجربـة    1997عقب إجراء الانتخابات التشريعية لعام 

تشكيل حكومات ائتلافية منذ الاستقلال غير أن هذه الحكومات لم تشارك في تشكيلتها الحزبية 
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فية شاركت فيهـا  تاريخ تشكل أول حكومة ائتلا 1998أحزاب المعارضة إلى أن جاءت سنة 

بقيادة أكبر حـزب يسـاري معـارض فـي     ) أحزاب المعارضة(أحزاب الكتلة الديمقراطية

 .المغرب،اصطلح عليها في الأدبيات السياسية المغربية بحكومة التناوب التوافقي

كبيـر فـي الدراسـات    النقص المن أهم الصعوبات والعوائق التي واجهت الدراسة و     

 الدولتين محل الدراسـة  المتخصصة في دراسة الائتلاف الحكومي  في السياسية الأكاديمية 

نظرا لحداثة التجربة في الدولتين سواء كانت هذه الدراسات باللغـة العربيـة أو باللغـة    

خاصة  العالم ثالثيةالدراسات   عنخاصة الغربية منها الأجنبية الدراسات الأجنبية،مع تفوق 

ى تجارب الدول الغربية،وهذا ما يعيق دراسـة هـذه   عل الذي يقتصر في الجانب النظري

الظاهرة في دول العالم الثالث نظرا لاختلاف الخصائص التاريخية والسياسية والاجتماعية 

 .والاقتصادية لنظم دول العالم الثالث عن  خصائص النظم السياسية الغربية

تجربة الائتلاف أن ومن أهم الاستنتاجات التي خلصت إليها هذه الدراسة هو          

الحكومي في الجزائر وحكومة التناوب التوافقي في المغرب لم تؤدي إلى إشراك قوى سياسية 

جديدة،ولم تؤدي كذلك إلى تجديد النخب السياسية حيث ظلت نفس الأحزاب السياسية الموالية 

ف للسلطة في البلدين تسيطر على التشكيلات الحزبية للحكومات الائتلافية في مختل

،وهذا ما يجعل الانتخابات آلية من الآليات التي 2007،2002،1997الاستحقاقات التشريعية 

تعتمد عليها السلطة من أجل إعادة إنتاج النخب السياسية المطعمة نفسها تماشيا مع متطلبات 

التوازنات المستجدة بهدف المحافظة على استمرارية بنية النظام السياسي القائم وضمان 

ه،ويؤدي هذا إلى عزوف شعبي كبير وانخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات بسبب استقرار

النزاهة وهذا ما يؤثر بدوره على شرعية  بما تتسم به هذه الانتخابات من تزوير وغيا

  .المؤسسات التشريعية والتنفيذية
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ة التناوب أن تجربة الائتلاف الحكومي في الجزائر وتجربب وتبعا لما سبق،تقر الدراسة      

التوافقي في المغرب هي مجرد ائتلافات شكلية تستخدمها السلطة كشعارات واجهة لا تحقق 

الهدف المنشود منها المتمثل في توسيع حظوظ المشاركة في ممارسة السلطة لقوى سياسية 

جديدة،حيث ورغم حضور ومشاركة بعض الأحزاب السياسية في المؤسسات التشريعية 

والأجهزة التنفيذية،يظل دورها لا يتعدى الحضور الشكلي في هذه  والمجالس المحلية

المؤسسات بحكم سيطرة السلطة الحاكمة على هذه المؤسسات و سيطرتها على مراكز صنع 

القرار وهذا ما يحول دون قدرة هذه الأحزاب على التأثير في القرار السياسي بشكل عام  

  .بشكل خاص والتأثير في البرامج والسياسات الحكومية 

ورغم أن خطوات ومبادرة تشكيل حكومات ائتلافية في الجزائر وحكومات تناوب توافقي      

في المغرب تعكس في مظهرها رغبة واستعداد النظام السياسي الجزائري والمغربي لولوج 

المسار الديمقراطي غير أنها في الوقت نفسه تبقى عاجزة عن تحقيق الهدف منها بسبب بقاء 

ارسات التسلطية قائمة في هذه النظم وهذا ما يصعب عملية الانتقال الديمقراطي السليم المم

فيها من جهة،ويحول من جهة أخرى دون انتقال النظم السياسية في البلدين بشكل نهائي وتام 

من نظم تسلطية إلى نظم ديمقراطية،وتبقى تجربة تشكيل ائتلافات حكومية في الجزائر 

افقي في المغرب مجرد آلية وميكانيزم لجأت إليه النظم السياسية في وحكومات تناوب تو

البلدين لضمان استمرارها واستقرارها دون أن يكون لها تأثير ايجابي حقيقي على العملية 

  .السياسية بشكل خاص والحياة السياسية بشكل عام

وحكومات التناوب وفي الأخير،ومن خلال دراسة واقع الحكومات الائتلافية في الجزائر     

التوافقي في المغرب بشكل خاص وواقع الحياة السياسية في البلدين بشكل عام،ودراسة أيضا 

طبيعة وواقع الأحزاب السياسية في البلدين التي تتسم بالركود وعدم الفاعلية،وفي ظل الواقع 
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من هذا النوع  لالسياسي المعاش في البلدين، تستشرف هذه الدراسة  باستمرار تشكي

الائتلافات تحت رقابة وإشراف السلطة الحاكمة في البلدين التي تتحكم في توجيه الحياة 

  .السياسية بشكل عام

وحسب هذه الدراسة  يبقى الارتقاء بتجربة الحكومات الائتلافية في الجزائر وحكومات      

لسياسية التي قبلت التناوب التوافقي في المغرب لتحقيق المشاركة الفعلية والحقيقية للأحزاب ا

المشاركة في هذه الحكومات في تسيير شؤون هذه  الأخير،وضمان مشاركتها في وضع 

البرامج ورسم السياسات الحكومية مرهون برغبة السلطة الحاكمة في البلدين واستعدادها 

للانفتاح وفسح المجال أمام مشاركة نخب سياسية جديدة في ممارسة السلطة من جهة،وبدور 

  .    لأحزاب وفعالية أدائها الحزبي في الحياة السياسية من جهة أخرىهذه ا
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